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  :قال تعالى

 ﴿رضِوُنعم ي غَفلَْةف مهو مهابساسِ حلنل باقْتَر﴾  

  ]١- الأنبياء[ 

  :وقال تعالى

 ﴿يددح موكَ اليرصكَ فَبطَاءغ كنا عفْنذَا فكََشه نم َي غَفلْةف تكُن لَقَد﴾  

  ]٢٢- ق[ 

  :وقال تعالى

﴿ وننمؤلَا ي مهو ي غَفلَْةف مهو رَالأم يإِذْ قُض ةرالحَس موي مهرأَنْذو ..﴾   

  ]٣٩- مريم [

  

 



 ـأ 
 

  

  

  الإهداء

  

  إلى خاتم النبیین وإمام المرسلین محمد بن عبد االله صلوات ربي وسلامه علیه.  

  إلى الذین بذلا عمرهما وجهدهما ومالهما في سبیل تعلیمي وتربیتي وأعطیاني من حبهمـا

إلــى روح والــدي العزیــز رحمــه االله  ،ووفــاء قــدره ،وشــفقتهما مــا لا قــدرة لــي علــى أداء حقــه

 .مة حفظها االلهووالدتي الكری

 إلى روح شقیقتي الغالیة الاستشهادیة ریم الریاشي رحمها االله وأدخلها فسیح جناته.  

 إلى جمیع أرواح الشهداء الأبطال الذین قدموا أرواحهم فداء للدین والوطن.  

  إلى زوجي وأبنائي الأعزاء.  

  حفظهم االله تعالى وأخواتي إلى إخواني.  

 اض قاسم حفظه االله تعالى إلى أستاذي الفاضل الدكتور ری.  

  إلى جمیع أقاربي وصدیقاتي في العمل والدراسة.  

  إلى كل هؤلاء وإلى المسلمین عامة .  

  أهدي هذا الجهد المتواضـع سـائلة المـولى عـز وجـل أن یتقبلـه منـي وأن یجعلـه فـي میـزان

  .حسناتي یوم القیامة 

 

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه 

  

  

  

  



 ـب 
 

  شكر وتقدیر

ماَ يَشْكُرُ لنَِفْسِـهِ ...[: تعالى یقول الله  : الرس�ول  ویق�ول  ،}٤٠:النمـل{ ]...وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ

زیـل الشـكر والتقـدیر منـي بالفضـل لأهلـه أتقـدم بج اواعترافـً، )١("شـكر النـاس لا یشـكر االلهمن لا ی"

عــن  اجزً ، حیــث یقــف لســاني عــا"حفظــه االله"تاذي الفاضــل الــدكتور ریــاض قاســم أســ: والعرفــان إلــى

، فلـم یبخـل علـي بتوجیهـه حنـي الكثیـر مـن وقتـه وجهـده وخبرتـه، فقـد منشكره لقبوله الإشراف علي

، مشرف الذي لمست فیـه العلـم الـوافي، والنصـیحة السـدیدة وسـعة الصـدر، فنعم الونصحه وإرشاده

الصــحة نیــة لــه وافــر وكــان لــه الفضــل الكبیــر بعــد االله تعــالى فــي إخــراج هــذا الجهــد المتواضــع متم

  .ودوام العافیة

  :عضوي لجنة المناقشة ، و والتقدیر إلى الأستاذین الفاضلینكما أتقدم بجزیل الشكر 

  عصام زهد حفظه االله ورعاه: الدكتورالأستاذ 

  فایز أبو عمرة حفظه االله ورعاه: الدكتورالأستاذ و 

ملاحظاتهمـا السـدیدة حـول  ثـم بهمـا بـأن ه الرسالة ، وكلي ثقة باالله أولاً لتفضلهما بقبول مناقشة هذ

، فجزاهمـا االله عنـا خیـر ي إثرائهـا وإخراجهـا فـي أحسـن صـورةهذه الرسالة سیكون لهـا بـالغ الأثـر فـ

  .الجزاء 

عــــة الإســــلامیة وأتقــــدم بخــــالص الشــــكر والامتنــــان إلــــى كلیــــة أصــــول الــــدین التابعــــة للجام

  .عطائها المستمرو  ،، وعلى بذلهاوأساتذتها الأجلاء

علـوم سات العلیا بالجامعة الإسلامیة وأخص بالذكر قسم التفسیر و ادة الدراأشكر عمكما و 

لكـرام وأخص بالشكر العمیق أعضاء الهیئة التدریسـیة ا ،دراسة الماجستیرالقرآن على موافقتها لي 

كـــذلك و  ،ئاســـة الجامعـــة الإســـلامیة وإدارتهـــاوالشـــكر موصـــول إلـــى ر  ،بقســـم التفســـیر وعلـــوم القـــرآن

  .روه من خدمة لطلاب وطالبات العلموفلى مكتبة الجامعة الإسلامیة لما عأشكر القائمین 

علـى مـا وفـروه لـي مـن جـو مناسـب  الكـرامأبنائي لزوجي العزیز و  الجزیلالشكر ولا أنسى 

جــانبي طــوال فتــرة الدراســة وعلــى الــذي وقــف  لكتابــة الرســالة وأخــص بالــذكر ولــدي العزیــز محمــد

  .الةفي كتابة هذه الرسالكبیر جهده 

                                                           
و أب، قال )٤٤ص (، )١٩٥٤ح(ب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، ، باالصلةكتاب البر و ، الترمذي سنن )١(

  .حدیث صحیح: عیسى



 ـج 
 

  :مقدمة

أنزله هدى للمتقین  ،}١:الكهف{] الحمَْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىَ عَبدِْهِ الكتِاَبَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ عِوَجًا[

وأشهد أن لا إله إلا ، فأحیا به القلوب وأصلح به الأعمال وذكر به من الغفلة، وعبرة للمتعظین

صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه ومن ، ده ورسولهوأشهد أن محمداً عب، االله وحده لا شریك له

  :أما بعد.. تبعهم بإحسان وسلم تسلیماً كثیراً 

 یُضعفالغفلة داء عضال، ومرض خطیر، بل أخطر من الأمراض العضویة؛ حیث فإن 

وهذا المرض یصاب به كثیر من  ،الدین ویدمر القلب، ویؤدي إلى الهلاك، وخسارة الدنیا والآخرة

 ،لا یشعرون، وتقع الكارثة حین یموتون، وهناك یتمنون الرجعة لكن بعد فوات الأوان الناس وهم

  .لماذا تمنوا الرجعة؟ لأنهم استیقظوا من الغفلة التي كانوا فیها

ولذلك فإن هذا البحث یعالج مشكلة من أخطر المشاكل التي تعاني منها البشریة الیوم، 

ملت جمیع جوانب الحیاة، بحیث تكاد تكون بمثابة إذ استفحلت الغفلة بصورها المختلفة، وش

القانون العام الذي یحكم العالم بأسره، ومما یزید الوضع سوء لجوء الغافلین إلى الأعذار 

  .والمبررات لتلك الممارسات الشنیعة التي یقعون فیها

ومن الملفت للنظر إسهاب القرآن الكریم في الحدیث عن هذا الموضوع في واحد 

هذا بالإضافة إلى ما ورد في القرآن الكریم من ، سورة في خمس وثلاثین آیة من آیاتهوعشرین 

  .ألفاظ متقاربة وأخرى مقابلة للفظة الغفلة في مواضع عدیدة من آیاته كلفظ النسیان

ولاشك أن تعرض القرآن الكریم للحدیث عن هذا الموضوع بهذا القدر، یدعو إلى إفراده 

والكشف عن حقائقه من خلال النصوص  ،التأمل والتدبر، لبیان جوانبهب بالبحث، وجعله جدیراً 

  .      القرآنیة

  

  

  

  

  



 ـد 
 

  أهمیة البحث: أولا

  :التالیةنقاط الأهمیة هذا البحث في  ت لنابرز 

تجلت أهمیة هذا الموضوع في العنایة الكبیرة التي أولاها له القرآن الكریم، لما له من أثـر  -١

والتنبیه لـبعض صـورها، والتحـذیر مـن عواقـب  ،وأنواعها ،فلةفي تبصیر الناس بحقیقة الغ

  . التمادي فیها

 .ارتباط موضوع البحث بواقع الأمة الإسلامیة -٢

 .محاولة الأخذ بأیدي الغافلین إلى مدارج التوبة، والرجوع إلى االله قبل حلول الأجل -٣

وأسبابها لما  ،لغفلةا لأن یبتعدوا عن اوللمسلمین جمیعً  ،هذا البحث رسالة للدعاة إلى االله -٤

 .والمجتمعات ،تسببه من آثار مدمرة للأفراد

 .تحذیر الناس من ترك النهي عن الغفلة والركون إلى الغافلین ومجاراتهم في غفلتهم -٥

 .الاتعاظ والاعتبار من مآل الأمم الغافلة وفقه سنن االله والتصرف وفقها -٦

 .الموضوعيمن ألوان التفسیر  تطبیقیاً  هذه الدارسة تمثل جانباً  -٧

 أسباب اختیار الموضوع: ثانیا

  .حاجة الناس لهذا الموضوع في الزمن الذي تكاثرت فیه الفتن -١

 .درء المفاسد قبل الوقوع فیها -٢

 .نیل مرضات االله والتقرب إلیه بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان -٣

ختلفة الم ،وآثارها ،وأنواعها ،غنى النصوص القرآنیة التي تتطرق إلى موضوع الغفلة -٤

 .وسبل الوقایة منها

 .تجسید منهج التفسیر الموضوعي التجمیعي من خلال هذا البحث -٥

 .الرغبة في التواصل الدائم مع القرآن الكریم، والتفاعل مع أجوائه -٦

 أهداف البحث: ثالثا

  .ابتغاء مرضات االله والفوز برحمته أسمى ما أرجو من كتابة هذا البحث -١

 .وضوع الغفلة من خلال القرآن الكریمتكوین تصور شامل وواضح، حول م -٢

توخیت أن تدرك الأمة الإسلامیة من خلال هذا البحث مدى خطورة الغفلة على الأفراد  -٣

 .والجماعات

وبیان سنن االله  ،وأنواعها ،المساهمة في النهي عن الغفلة والتحذیر منها بشتى صورها -٤

 .  في إمهال الغافلین واستدراجهم



 ـھ 
 

 .معاصرربط الموضوع بالواقع ال -٥

بث روح الأمل في نفوس الناس بالرجوع إلى كتاب االله كمنهج حیاة، لأنه كتاب هدایة  -٦

 .وإرشاد

 .والتدبر في كلام االله للوقوف على الجواهر والدرر المكنونة فیه ،دعوة للتأمل -٧

 .المساهمة في إثراء مكتبة التفسیر الموضوعي بدراسة علمیة حول هذا الموضوع -٨

  ابقةالدراسات الس: رابعا

وعلـى الـرغم مـن كثـرة الآیـات التـي  ،على الرغم من أهمیة هذا الموضوع فـي حیـاة المسـلم

وردت فیــه، إلا أننــي لــم أعثــر علــى دراســة تناولــت الموضــوع كدراســة قرآنیــة موضــوعیة مســتقلة، 

علــى شــكل إشــارات فــي بعــض لات، ومحاضــرات مقــروءة ومكتوبــة، و ولكــن وردت علــى شــكل مقــا

  .تفرقة تحدثت عن الغفلةالكتب أو دراسات م

وبعد مراسلة مركز الملك فیصل للدراسات والبحوث الإسلامیة حول الموضوع، كان الرد 

  .بعدم وجود رسالة محكمة تناولت هذا الموضوع

  منهجیة البحث: خامسا

الباحثة المنهج الاستقرائي الموضوعي، فالبحث عبارة عن دراسة موضوعیة لآیات  تتتبع

  :بحث استقراء تفسیر الآیات القرآنیة ذات الصلة بالموضوع وفقا للآتيالغفلة، وأداة ال

  .جمع الآیات القرآنیة التي تناولت موضوع البحث -١

 .توزیع العناوین الرئیسیة للموضوع على فصول ومباحث ومطالب الدراسة -٢

 .الالتزام بالقواعد المقررة بالتفسیر الموضوعي -٣

 .الذي تحیاه الأمةالتحلیل العمیق للآیات وربطها بالواقع  -٤

ووضعها بین قوسین مزهرین، وعزوها  ،الاستدلال بالآیات القرآنیة مضبوطة بالحركات -٥

إلى سورها وفق الضوابط المعروفة بذكر اسم السورة ورقم الآیة في المتن بعد الآیة 

 .مباشرة وكتابة الآیة بالرسم العثماني

ا وذكر حكم ا علمیً الاستدلال بالأحادیث النبویة التي تخدم الموضوع، وتخریجها تخریجً  -٦

 .العلماء علیها إن لم تكن في الصحیحین وذلك في حواشي الصفحات

 .الرجوع إلى المصادر الأصلیة في علم التفسیر وعلوم القرآن القدیمة والحدیثة -٧

 .ن والمعاجم اللغویةذكر معاني المفردات الغریبة من كتب غریب القرآ -٨

 .عمل تراجم للأعلام المغمورین عند ذكرهم لأول مرة -٩



 ـو 
 

وذلك لتوثیق المصادر والمراجع فـي الهـوامش، وذلـك  ،استخدام منهجیة واحدة في التوثیق - ١٠

لـــذكر اســـم الكتـــاب ومؤلفـــه فقـــط، أمـــا البیانـــات الخاصـــة بالكتـــاب كاملـــة فنـــدعها فـــي فهـــرس 

 .الحواشيالمصادر والمراجع وذلك تخفیفا عن 

 :إعداد الفهارس العلمیة التي تخص البحث وتضم التالي - ١١

 .فهرس الآیات القرآنیة مرتبة حسب المصحف -

 .فهرس الأحادیث النبویة -

 .فهرس الأعلام مترجم لهم -

 .فهرس المصادر والمراجع -

 .فهرس الموضوعات -

 خطة الدراسة: سادسا

  .وقد اشتملت الخطة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

  :ة تشتمل علىالمقدم

  .أهمیة الموضوع -١

 .أسباب اختیار الموضوع -٢

 .أهداف الدراسة -٣

 .الدراسات السابقة -٤

 .منهج البحث -٥

 . خطة البحث -٦

 

  

  

  

  

  

  



 ـز 
 

  الفصل الأول

  الكریم وقفات مع الغفلة ومشتقاتها في القرآن

  

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

  تعریف الغفلة: المبحث الأول

  :وفیه مطلبان

  اة واصطلاحً غفلة لغً تعریف ال: المطلب الأول

  والمعنى الاصطلاحي للغفلة ،العلاقة بین المعنى اللغوي: المطلب الثاني

  الغفلة ومشتقاتها في السیاق القرآني لفظ: المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان

  الغفلة في القرآن الكریم ورود لفظ: المطلب الأول

  المكیة الآیاتالغفلة في : أولا

  لمدنیةا الآیاتالغفلة في : ثانیا

  نفي الغفلة عن ذات االله تعالى: المطلب الثاني

  أنواع الغفلة في القرآن الكریم: المبحث الثالث

  :وفیه ثلاثة مطالب 

  الكریم الغفلة المحمودة في القرآن: المطلب الأول

  الغفلة المذمومة في القرآن الكریم وأقسامها: المطلب الثاني

  ةالموقف الشرعي من الغفل :المطلب الثالث

  

  



 ـح 
 

  الفصل الثاني

  نظائر الغفلة في القرآن الكریم

  :ویشتمل على أربعة مباحث

  النسیان في السیاق القرآني: المبحث الأول

  :وفیه خمسة مطالب

  اة واصطلاحً تعریف النسیان لغً : المطلب الأول

  الكریم معاني النسیان في القرآن: المطلب الثاني

  علاقة الإنسان بالنسیان: المطلب الثالث

  الفرق بین الغفلة والنسیان: لمطلب الرابعا

  وعلاقتها بالقلب ،والسهو ،والنسیان ،الغفلة: المطلب الخامس

  وحكمه وعاقبته النسیان عن ذات االله تعالى نفي: المبحث الثاني

  :ثلاثة مطالبوفیه 

  نفي النسیان عن ذات االله تعالى: الأول المطلب

  عالى عنهونهي االله ت حكم النسیان: المطلب الثاني

  النسیان ةعاقب :المطلب الثالث

  الكریم أسباب النسیان في القرآن: المبحث الثالث

  :مطالب ستةوفي 

  الشیطان: المطلب الأول

  الكفر والنفاق: المطلب الثاني

  الظلم: المطلب الثالث

  والعصیان ،والفساد ،الفسوق: المطلب الرابع



 ـط 
 

  الحیاة الدنیابغرور ال: الخامسالمطلب 

  الضلال: السادسالمطلب 

  آثار النسیان في القرآن الكریم: المبحث الرابع

  : وفیه مطلبان

  ما یترتب على نسیان االله تعالى ونسیان ذكره: المطلب الأول

  :آثار النسیان من خلال قصص الأنبیاء:  المطلب الثاني

  آثار النسیان من خلال قصة آدم علیه السلام مع إبلیس : أولا -

  ن من خلال قصة یوسف علیه السلامآثار النسیا: ثانیا -

 والرجل الصالح ،آثار النسیان من خلال قصة موسى مع فتاه: ثالثا -

 

 الفصل الثالث

 أسباب الغفلة وخطرها وآثارها ومظاهرها في حیاتنا المعاصرة

:ویشتمل على ثلاثة مباحث  

أسباب الغفلة: المبحث الأول  

:وفیه أربعة مطالب  

لا علاقة للإنسان بهاأسباب فطریة  :المطلب الأول  

أسباب مكتسبة تؤدي إلى الهلاك في الدنیا والآخرة: المطلب الثاني  

:مسائل وفیه ثلاث  

 وعدم الإیمان به  ،الكفر باالله: ىولالمسألة الأ

  الاستكبار: ةثانیالمسألة ال

  الریاء: ةثالثالمسألة ال

  ضلال السعي في الحیاة الدنیا :المطلب الثالث

  :وفیه أربع مسائل



 ـی 
 

 الظلم: ىولالمسألة الأ

 الجهل: ةثانیالمسألة ال

 والتفریط ،واللهو ،تباع الهوىا: ةثالثالمسألة ال

 إیثار الحیاة الدنیا: ةرابعالمسألة ال

 تباعوالا ،خلل في الطاعة :المطلب الرابع

:وفیه خمس مسائل  

 عدم طاعة االله وعبادته:لىو المسألة الأ

 بهتباع الشیطان وحز ا: ةثانیالمسألة ال

 الغفلة عن مكر االله: ةثالثالمسألة ال

 صحبة الغافلین جلساء السوء: ةرابعالمسألة ال

 تباع النفس الأمارة بالسوءا: ةخامسالمسألة ال

  تباع المعاصيا: ةسادسالمسألة ال

خطر الغفلة: المبحث الثاني  

:وفیه ثلاثة مطالب   

 تحذیر االله عز وجل الشدید للغافلین: المطلب الأول

  خطر الغفلة في الحیاة الدنیا: الثاني المطلب

  خطر الغفلة في الآخرة: المطلب الثالث

  ومظاهرها في حیاتنا المعاصرة آثار الغفلة: المبحث الثالث

  :وفیه مطلبان
  

  آثار الغفلة: المطلب الأول
  

  مسائل وفیه خمس

  التكذیب بآیات االله: ىولالمسألة الأ

  سماع والأبصارالطبع على القلوب والأ: یةثانالمسألة ال

  عدم إدراك الأدلة والبراهین والاتعاظ بها: ةثالثالمسألة ال



 ـك 
 

  الإعراض عن ذكر االله: ةرابعالمسألة ال

  الضلال: سةخامالمسألة ال
  

  مظاهر الغفلة في حیاتنا المعاصرة: المطلب الثاني
  

  وفیه ست مسائل

  الغفلة عن أشراط الساعة: ىولالمسألة الأ

  لة عن المهمات والأولویاتالغف: ةثانیالمسألة ال

  الغفلة عن الدار الآخرة والاستعداد لها: ةثالثالمسألة ال

  الاستخفاف بأوامر االله ورسوله: ةرابعالمسألة ال

  الانشغال بالألعاب والریاضات: ةخامسالمسألة ال

  التقلید الأعمى للكفار: ةسادسالمسألة ال

  

  الفصل الرابع

  اسبل الوقایة من الغفلة وطرق علاجه

  

  سبل الوقایة من الغفلة: المبحث الأول

  :وفیه ثلاثة مطالب

   تحقیق الإیمان: الأولالمطلب 

  :مسائل وفیه أربع

  ورسله ،وآیاته ،الإیمان باالله: المسألة الأولى

  إخلاص النیة الله: ةثانیالمسألة ال

  دوام الاستقامة   : ةثالثالمسألة ال

  القیام بالأعمال الصالحة: ةرابعالمسألة ال

  اجتناب المنهیات: المطلب الثاني

  :مسائل وفیه ثلاث



 ـل 
 

  اجتناب الشرك باالله: المسألة الأولى

  اجتناب الفساد: ةثانیالمسألة ال

  اجتناب الظلم: ةثالثالمسألة ال

  الالتزام بالمأمورات: المطلب الثالث

  :مسائل وفیه ست

  طاعة االله ورسوله: المسألة الأولى

  الصبر: ةثانیالمسألة ال

  تقوىال: ةثالثلة الالمسأ

   التوبة: ةرابعالمسألة ال

  الذكر: ةخامسالمسألة ال

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ةسادسالمسألة ال

  علاج الغفلة: المبحث الثاني

  علاج الغفلة في القرآن الكریم: المطلب الأول

   :وفیه مسألتان

   ما ورد في القرآن الكریم من علاج الغفلة: المسألة الأولى

  :عبادات تساهم في علاج الغفلة: المسألة الثانیة

 العلم: أولا

  مجالس الذكر : ثانیا

  الاستقامة: ثالثا

                  القرآن تدبر: رابعا

                     الاستغفار: خامسا

           الدعاء والتضرع: سادسا

    المحافظة على الصلوات جماعة: سابعا



 ـم 
 

    اللیل الحرص على قیام :ثامنا

  صیام التطوع : تاسعا

  الزهد في الدنیا :عاشرا

 الإكثار من ذكر الموت: الحادي عشر

  التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه: المطلب الثاني

  :وفیه مسألتان

  .التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه: المسألة الأولى

  .محاربة الشیطانوسائل : المسألة الثانیة

  خطوات لتأدیب النفس وإصلاحها :المطلب الثالث

  :وفیه أربعة مسائل

  التوبة: المسألة الأولى

  المراقبة : ةثانیالمسألة ال

 المحاسبة : ةثالثالمسألة ال

  المجاهدة : ةرابعالمسألة ال
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  الخاتمة

تشــتمل علــى أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الباحثــة وبیــان لأهــم التوصــیات كمــا تشــتمل 

  : العلمیة للبحثعلى الفهارس 

  فهرس الآیات القرآنیة: أولاً 

  فهرس الأحادیث النبویة: اثانیً 

  فهرس الأعلام المترجمة: اثالثً 

  فهرس المصادر والمراجع: ارابعً 

  فهرس الموضوعات: اخامسً 
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  الفصل الأول

  الكریم وقفات مع الغفلة ومشتقاتها في القرآن

  

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

  تعریف الغفلة: المبحث الأول

  الغفلة ومشتقاتها في السیاق القرآني لفظ :المبحث الثاني

  أنواع الغفلة في القرآن الكریم: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تعریف الغفلةً 

  

  :مطلبان وفیه

  اواصطلاحً  تعریف الغفلة لغةً : المطلب الأول

  والمعنى الاصطلاحي للغفلة ،العلاقة بین المعنى اللغوي: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  تعریف الغفلة

  :اواصطلاحً  تعریف الغفلة لغةً : المطلب الأول

  :تعریف الغفلة لغة: أولا

وربما  اعلى تَرْكِ الشَّيْءِ سَهْوً  الفاء واللام أصلٌ صحیح یَدُلُّ الغین و : "قال ابن فارِس في مُعْجَمِه

، وأغْفَلْتَه إذا تَرَكْتَه على ا، وذلك إذا تَرَكْتَه ساهیً عن الشَّيْءِ غَفْلَةً وغُفُوْلاً كان عن عَمْد، من ذلك غفلتُ 

  .)١("ذُكرٍ منك له

: تركه وسهى عنه، وأغفلتَ الشيء:  وغفلةً مصدر غَفَل یغفل غفولاً : الغفلة لغة: وقال ابن منظور     

من لا یرجى خیره ولا یخشى شره، : تعمُّد الغفلة، والغُفلُ : تركته غَفَلاً وأنت له ذاكرًا، والتغافل والتغفّل

، یشتغـل بـه قلبـه ویستولي علیه: أي )٤(،)٣("من اتبع الصید غفل": ، وفي الحدیث)٢(وما لا علامة فیه

  .)٥(حتى یصیر فیه غفلة

یقال غفلت عن الشيء غفولا، من ": وذكر صاحب المعجم الفرید لمعاني كلمات القرءان المجید      

غُفُول، وهو أعمها، وغفلةُ وزان تمرة، وغُفل وزان سبب، واسم الفاعل : باب قعد، وله ثلاثة مصادر

: ي بشيء، ومغفل كمعظملا تعن: غافل والتغافل والتغفل تعمده، والتغفیل أن یكفیك صاحبك وأنت غافلا

من لا یرجى خیره ولا یخشى شره، وما لا عمارة فیه من : من لا فطنة له، والغفول الناقة البلهاء، والغُفل

  .)٦("الأرضین، ومن لا حسب له، والشعر المجهول قائله، والشاعر المجهول، وغفله تغفیلا ستره

                                                           
ـحاح )٤/٣٨٦" (غَفَـلَ "معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس، مادَّةُ  )١( تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة لإسـماعیل بـن  -، الصِّ

  .)١٧٨٢/ ٥(، "غَفَلَ "حمَّاد الجَوْهَري، مادة 
  ) .١٣٤٣ص(  ، والقاموس المحیط، للفیروزآبادي،) ١١/٤٩٧(انظر لسان العرب لابن منظور   )٢(

مـن بـدا جفـا، ومـن اتبـع الصـید غفـل، ومـن أتـى أبـواب ": قـال رسـول االله : ، قالعن أبي هریرة : وتمام الحدیث )٣(

وللحـدیث شـاهد عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا . "اعـدً ا إلا ازداد مـن االله ب، وما ازداد عبد من السـلطان قربًـالسلاطین افتتن

  . "من سكن البادیة جفا، ومن اتبع الصید غفل، ومن أتى أبواب السلاطین افتتن": أنه قال النبي  عن

 .صححه الألباني ،)٥٠٧ص(، )٢٨٥٩ح(الصید، سنن أبو داود، كتاب الصید، باب في اتباع  )٤(
  ).٣/٣٧٥(لابن الأثیر،  الأثر،و  غریب الحدیثفي النهایة : انظر )٥(

  ).٧٥٢ص(للشیخ كامل الجزار،  ،المعجم الفرید لمعاني كلمات القرآن المجید )٦(
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 ا وإعراضً ستعمل فیمن تركه إهمالاً له، وقد االغفلة غیبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره ": وقیل

عْرِضُونَ [كما في قوله تعالى    . ) ١("]١:الأنبیاء[ ]وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مَّ

أو هي انغلاق باب القلب  ،نطماس القلب عن إدراك معنى الذكروترى الباحثة أن الغفلة هي ا         

  .لواردات الرب ستجابةعن الا

 ،وعدم التفطن ،والسهو عن الشيء المراد الانتباه له ،وعدم التذكر ،لنسیانوا ،أوهي الذهول         

ولا یعبه له، ویترتب على ذلك  ،یعني لا یبالي بشيء: وعدم التحفظ، وهي اللامبالاة، وإنسان غافل

  .ولا مكترث بها ،غیر مبالٍ  ،ا فیهامفرطً  ،ا لأموره تاركً أن الإنسان یكون غافلاً : كله

وَدَّ الَّذِينَ [: دت آیات أخرى في القرآن الكریم بالمعنى اللغوي السابق، منها قوله تعالىوقد ور          

يلَْةً وَاحِدَةً  ْ [: وقوله]. ١٠٢:النساء [ ]كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَِتكُِمْ وَأَمْتعَِتكُِمْ فَيمَِيلُونَ عَلَيكُْم مَّ ذَلكَِ أَن لمَّ

بُّكَ مُهْلِ  قَالَ إنيِِّ لَيحَْزُنُنيِ أَن تَذْهَبوُاْ بهِِ [: وقوله]. ١٣١:الأنعام[ ]كَ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ يَكُن رَّ

ئْبُ وَأَنتمُْ عَنهُْ غَافلُِونَ    .)٢(]١٣:یوسف[ ]وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّ

  :تعریف الغفلة اصطلاحاً : ثانیا

  .)٤("ور بما حقه أن یشعر بهالغفلة فقد الشع": )٣(قال المناوي

  .)٥("الغفلة سهو یعتري الإنسان من قلة التحفظ والتیقظ": وقال الراغب الأصفهاني

  .)٦("متابعة النفس على ما تشتهیه": وقیل

                                                           
، نضــرة النعــیم فــي مكــارم أخــلاق الرســول الكــریم لصــالح بــن عبــد االله بــن حمیــد )٢/٤٤٩(المصــباح المنیــر للفیــومي  )١(

)٥٠٩٨/ ١١.( 
، والأنبیاء ٣٩، ومریم ٦، ویس ٧، والروم ١٠٨، والنحل ٩٢، و٧ویونس ، ١٧٩، والأعراف ٢٨سورة الكهف : انظر )٢(

  . ٢٢، وق ٩٧، و١
هــو عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفین بــن نــور الــدین علــي بــن زیــن العابــدین الحــدادي المنــاوي القــاهري : الإمــام المنــاوي )٣(

اء بالــدین والفنـون، لــه أكثـر مــن مائــة مـن كبــار العلمـ). هـــ١٠٣١(وتـوفي ســنة ) هـــ٩٥٢(، ولــد سـنة )زیــن الـدین(الشـافعي 

انظـر [ومـن كتبـه فـیض القـدیر، كنـوز الحقـائق، شـرح الشـمائل للترمـذي، . مصنف، منها الكبیـر والصـغیر والتـام والنـاقص

  .])١/٣٥٧(، البدر الطالع )٢/١٩٣(خلاصة الأثر 

 ).٥٤٠ص(التوقیف على مهمات التعارف، للإمام المناوي،  )٤(
 ).٦٨٩ص(، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بمصر، )٦٠٩ص(لقرآن للأصفهاني مفردات ألفاظ ا )٥(
 ).١٦١ص(التعریفات، للجرجاني،  )٦(
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)١(وقال الكفوي
)٢("الغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما یقتضیه": 

.  

  .)٤("لإنسان من الوقوف على حقیقة الأمورهي معنى یمنع ا: "تفسیرهفي  )٣(وقال البَغَوِي        

).٦("ذهابُ الشَّيْء عنك لانشغالك بغیره: الغَفْلَةُ : "تعریفاً لها في تفسیره فقال ) ٥(وأَوْرَدَ الشَّوْكَانِي
  

وبالتأمل في التعریفات السَّابقة لحقیقة الغَفْلَة وبیان المراد منها، یتضح للباحثة أنَّ تعریف         

واب ،الرَّاغِب   .واالله أعلم ـ هو أقرَبها للصَّ

تعریف للغفلة بمثیلها ونظیرها، وفیه معنى الشُّرُود وعدم التفكیر والاهتمام " سَهْوٌ : "فقول الراغب       

  .بالمراد

  .یفید أنَّ الغفلة غیر لازمة للإنسان فهي عارضة تطرأ علیه أحیانا وتفارقه أحیانا أخرى" یعتري" وقوله

  .بلت ومتى ما تَیَّقَّظ أدبرتفمتى ما سها أق

  .بیان لسبب الغفلة ومنشئها" من قِلَّةِ التَّحَفُّظِ والتَّیَقُّظ"وقوله 

أن جمیــع التعریفــات الســابقة تصــب فــي بیــان حقیقــة الغفلــة التــي هــي تبــین مــن خــلال الدراســة و 

مـا تشـتهي وهـواه فـي  الانغماس في الـدنیا وشـهواتها ونسـیان الآخـرة وأهوالهـا، فیتـابع المـرء نفسـه فـي كـل

كــل مــا یطلــب حیــث یصــیر الإنســان لــه قلــب ولكــن لا یفقــه ولــه عــین ولكــن لا تــرى ولــه أذن ولكــن لا 

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجِهََنَّمَ كَثيرًِا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ لهَـُمْ قُلُـوبٌ لاَ [ :تسمع، فیصیر كالأنعام بل هو أضل قال تعـالى

                                                           
مــن قضــاة الأحنــاف، ولــي ". الكلیــات"صــاحب . أیــوب بــن موســى الحســیني القریمــي الكفــوي، المكنــى بــأبي البقــاء: هــو )١(

، ١/٦٠٤ ،يكلــلزر ل ترتیــب الأعـلام، :انظـر [). هــ١٠٩٤(ي ســنة القضـاء فـي كفــه بتركیـا وغیرهــا، لـه كتـب بالتركیــة، تـوف

 .]٢/٣٨برقم 

 ).٥٠٦ص (الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء الكفوي،  )٢(
، یـِي السُّـنَّةء ویُلَقَّـب بِمُحْ الحسین بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البَغَوِي الفقیه الشافعي، یُعَـرَف بـابن الفـَرَّا: هو )٣(

   ].تَذْكِرَة الحُفَّاظ؛ لشمس الدِّین محمد الذَّهَبِي: انْظُر تَرْجَمَتَهُ [هـ ٥١٠توفي سنة 

  ).٣٥٨/  ٤(تفسیر معالم التنزیل للبغوي،  )٤(
، نشــأ )هـــ١٢٥٠(، وتــوفي ســنة )هـــ ١١٧٣(هــو أبــو علــي بــدر الــدین محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، ولــد ســنة  )٥(

) ٢٧٨(بلغـت مؤلفاتـه . والأدب یمن وتربى في بیت العلم والفضل وكان كثیر الاشتغال بمطالعـة كتـب التـاریخ،بصنعاء ال

 . ]، للشوكاني)٢١٤/ ٢(انظر البدر الطالع [". فتح القدیر الجامع بین فنَّي الروایة والدرایة من التفسیر"مؤلفاً من أهمها 

وَایة )٦(  ).٢٧٢/ ٢(والدِّرَایة من علم التفسیر، للشوكاني،  فتح القدیر الجامع بین فَنَّي الرِّ
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ا وَلهَمُْ  ـا أُولَئِـكَ كَالأنَْعَـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ أُولَئِـكَ هُـمُ يَفْقَهُونَ بهَِ ـا وَلهَـُمْ آَذَانٌ لاَ يَسْـمَعُونَ بهَِ ـونَ بهَِ  أَعْـينٌُ لاَ يُبْصرُِ

  .]١٧٩: الأعراف[ ]الغَافلُِونَ 

  :العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للغفلة: المطلب الثاني

بأن العلاقة بین : طلاحي للغفلة فإننا نخرج من ذلكفي المعني اللغوي والاصعند النظر 

المعنى اللغوي والاصطلاحي للغفلة علاقة تكامل وتداخل، فالمعاني الاصطلاحیة مستقاة من المعاني 

اللغویة والتي تأتي في معظمها على المعنى اللغوي الذي هو الذهول وعدم الانتباه والسهو عن الشيء 

  .المراد الانتباه له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7 
 

  

  

 

 

  

  

  

  المبحث الثاني

  لفظ الغفلة ومشتقاتها في السیاق القرآني

  

  :وفیه مطلبان

  ورود لفظ الغفلة في القرآن الكریم: المطلب الأول

  الغفلة في السور المكیة: أولا

  الغفلة في السور المدنیة: ثانیا

  نفي الغفلة عن ذات االله تعالى : المطلب الثاني
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  المبحث الثاني

  ظ الغفلة ومشتقاتها في السیاق القرآنيلف

  ورود لفظ الغفلة في القرآن الكریم: المطلب الأول

 اخمسً  والآیات المدنیة نجد أنها وردت ،ومشتقاتها في الآیات المكیة ،إذا نظرنا للفظ الغفلة

وثلاثین مرة، في خمس وثلاثین آیة، منها خمس وعشرون آیة مكیة وعشر آیات مدنیة، وقد جاءت 

  .ذه الآیات في إحدى وعشرین سورة من كتاب االله تعالىه

  .ىشاء االله تعالإن  – یتم عرضهاوجاء هذا اللفظ بعدة صیغ وسوف 

  .)١(الغفلة ومشتقاتها في الآیات المكیة: أولا

اسم  

  السورة

   رقم 

  الآیة

زمن       نیةءاالآیة القر 

  نزولها

الصیغة       

  الواردة

  بغَِافلٍِ    مكیة ]رَجَاتٌ ممَِّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ يَعْمَلُونَ وَلكُِلٍّ دَ [  ١٣٢  الأنعام

لْ عَلَيهِْ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ١٢٣  هود   بغَِافلٍِ   مكیة ]فَاعْبدُْهُ وَتَوَكَّ

  بغَِافلٍِ   مكیة ]وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ٩٣  النمل

سَبنََّ االلهَ غَافلاًِ عَماَّ يَعْمَلُ الظَّالموُِنَ [  ٤٢  إبراهیم   غَافلاًِ   مكیة ]وَلاَ تحَْ

  غَافلُِونَ   مكیة ]ذَلكَِ أَنْ لمَْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلكَِ القُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ [  ١٣١  الأنعام

  الغَافلُِونَ   مكیة ]لُّ أُولَئكَِ هُمُ الغَافلُِونَ أُولَئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََ [  ١٧٩  الأعراف

  غَافلُِونَ   مكیة ]وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتنِاَ غَافلُِونَ [  ٧  یونس

  لَغَافلُِونَ   مكیة ]وَإنَِّ كَثيرًِا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتنِاَ لَغَافلُِونَ [  ٩٢  یونس

                                                           
  ).  ٥٠٣ص (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي،  )١(
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ئْبُ [  ١٣  یوسف   غَافلُِونَ   مكیة ]وَأَنْتمُْ عَنهُْ غَافلُِونَ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

  الغَافلُِونَ   مكیة ]وَأُولَئكَِ هُمُ الغَافلُِونَ [  ١٠٨  النحل

  غَافلُِونَ   مكیة ]وَهُمْ عَنِ الآخَِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ [   ٧  الروم

  ونَ غَافلُِ   مكیة ]لتُِنذِْرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ [  ٦  یس

  غَافلُِونَ   مكیة ]لتُِنذِْرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ [  ٥  الأحقاف 

  لَغَافلِينَِ   مكیة ]وَإنِْ كُنَّا عَنْ درَِاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ [  ١٥٦  الأنعام

بُوا بآَِيَاتنِاَ وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِينَِ [  ١٣٦  الأعراف مُْ كَذَّ   غَافلِينَِ   یةمك ]بأَِنهَّ

بُوا بآَِيَاتنِاَ وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِينَِ [  ١٤٦  الأعراف مُْ كَذَّ   غَافلِينَِ   مكیة ]بأَِنهَّ

  غَافلِينَِ   مكیة ]أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِينَِ [  ١٧٢  الأعراف

  الغَافلِينَِ   مكیة ]صَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافلِينَِ مِنَ القَوْلِ باِلغُدُوِّ وَالآَ [  ٢٠٥  الأعراف

  لَغَافلِينَِ   مكیة ]إنِْ كُنَّا عَنْ عِباَدَتكُِمْ لَغَافلِينَِ [  ٢٩  یونس

  غَافلِينَِ   مكیة ]وَمَا كُنَّا عَنِ الخلَْقِ غَافلِينَِ [  ١٧  المؤمنون

ةِ إذِْ قُضيَِ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ [  ٣٩  مریم   غَفْلَةٍ   مكیة ] غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ يَوْمَ الحسرََْ

بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ [  ١  الأنبیاء   غَفْلَةٍ   مكیة ]اقْترََ

  غَفْلَةٍ   مكیة ]قَدْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالمينَِِ [  ٩٧  الأنبیاء

  غَفْلَةٍ   مكیة ]نةََ عَلىَ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلهَِاوَدَخَلَ المدَِي[  ١٥  القصص

  غَفْلَةٍ   مكیة ]لَقَدْ كُنتَْ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ [  ٢٢  ق
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  .)١(لفظ الغفلة في الآیات المدنیة: ثانیا    

  

من خلال الاطلاع على الجدول الشامل للغفلة ومشتقاتها في الآیات المكیة والآیات المدنیة      

  :یمكن الوقوف على الملاحظات الآتیة

ثین آیة منها خمس وعشرون وثلاثین مرة في خمس وثلا افظ الغفلة في القرآن الكریم خمسً ورد ل -١

آیة مكیة وعشر آیات مدنیة وقد وردت تلك الآیات في إحدى وعشرین سورة من كتاب االله منها 

خمس عشرة سورة مكیة وست سور مدنیة، وقد ورد هذا اللفظ بعدة صیغ واشتقاقات منها الماضي 

                                                           
 ).  ٥٠٣ص (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي،  )١(

    اسم  

  السورة

     رقم 

  الآیة

    زمن   الآیة القرءانیة

  نزولها

                 الصیغة

  الواردة

  تَغْفُلُونَ   مدنیة ]وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَِتكُِمْ وَأَمْتعَِتكُِمْ [       ١٠٢  النساء

  أَغْفَلْنَا  مدنیة ]وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَنْ ذكِْرِنَا[  ٢٨  الكهف

  بغَِافلٍِ   مدنیة ]وَمَا االلهُ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ٧٤  البقرة

  بغَِافلٍِ   مدنیة  ]وَمَا االلهُ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ٨٥  لبقرةا

  بغَِافلٍِ   مدنیة  ]وَمَا االلهُ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ١٤٠  البقرة

  بغَِافلٍِ   مدنیة  ]وَمَا االلهُ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ١٤٤  البقرة

  بغَِافلٍِ   مدنیة  ]مَلُونَ وَمَا االلهُ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْ [  ١٤٩  البقرة

  بغَِافلٍِ   مدنیة  ]وَمَا االلهُ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [  ٩٩  آل عمران

  الغَافلِينَِ   مدنیة ]وَإنِْ كُنتَْ مِنْ قَبلْهِِ لمنََِ الغَافلِينَِ [  ٣  یوسف

ذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافلاَِتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِ [  ٢٣  النور   الغَافلاَِتِ   مدنیة ]..نُواإنَِّ الَّ
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المضارع یفید لأن  –حیث ورد بصیغته مرة واحدة فقط  -المجرد من الضمائر، والمضارع 

عدة كذلك ووردت  لا یرید تجدید الغفلة للإنسان وإنما ینهاه عنها ویحذره منها، التجدید واالله 

، لأن ذلك یدل على استمراریة الغفلة من الكفرة ومن عصاة لمرات بصیغة المصدر واسم الفاع

 . المسلمین، فهو حدث قائم ومستمر إلى قیام الساعة

ل لفظ الغفلة ومشتقاتها أكثر من الآیات المدنیة، مما یوحي بأن الناس المكیة التي تحم الآیات -٢

وتقالید  في العهد المكي لم یكن الإیمان قد استقر في قلوبهم، ولم یتحللوا بعد من عادات

من ثواب الأعمال في الدنیا والآخرة وانحرفوا عن الصراط المستقیم،  االجاهلیة، فضیعوا كثیرً 

ت الآیات من الغفلة لهم، لذلك جاء ادنیا وشهواتها مما اقتضى مزیدً الوانغمسوا في ملذات 

أما في العهد المدني فقد غرس الإسلام في قلوبهم حقیقة  .لحالهم االمكیة بنسبة أكثر نظرً 

وغلبت علیهم الاستقامة على دین االله، وتجنبوا انحراف السعي مما اقتضى أن تقل  الإیمان،

 .، واالله أعلمادنیة بنسبة أقل نظرا لحالهم أیضً لآیات الموتضمحل غفلتهم، لذلك جاءت ا

لم یأتِ لفظ الغفلة بصیغة الأمر التي تفید الاستقبال  مطلقا، لأن االله لا یحب السوء ولا یأمر  -٣

 .بل ینهى عن الغفلة ویحذر منها  ،به

، سواء تقاالمشت نوع وسنبینبالنظر إلى لفظ الغفلة ومشتقاتها نجد أنها قد جاءت بعدة صیغ  -٤

 :كانت مجردة من الضمائر أم متصلة بها وهي على النحو التالي

  َوردت مرة واحدة بصیغة المضارع المتصل بواو الجماعة: تَغْفُلُون.  

 وردت مرة واحدة بصیغة الماضي المتصل بنا الفاعلین: أَغْفَلْنَا. 

  ِوردت مرة واحدة، جمع لاسم الفاعل، جمع مؤنث سالم: الغَافِلاَت .  

  ْوردت خمس مرات بصیغة المصدر: لَةٍ غَف.   

  ٍوردت عشر مرات بصیغة اسم الفاعل المجرد من الضمائر: بِغَافِل.  

  َجمع لاسم الفاعل، المذكر السالموردت سبع عشرة مرة :غَافِلُونَ ، غَافِلِین ،.  

منین نهى عن الغفلة وحذر المؤ  ومن خلال تتبع الآیات التي ورد فیها لفظ الغفلة، نجد أن االله 

مــن الوقــوع فیهــا، فهــي مــن الصــفات الذمیمــة التــي یجــب علــى الإنســان الابتعــاد عنهــا، وعلــى الــرغم مــن 

ا من الناس قـد وقعـوا فـي الغفلـة بسـبب مـا نـراه ذلك، إذا ما نظرنا إلى واقعنا المعاصر نجد أن هناك كثیرً 

  .لهفة الناس ولهثهم وراء متاع الدنیا وشهواتها التي لا فائدة منهامن 

، وانغمـاس النـاس فـي لمكانة العالیة والأمور الدنیویةوما یحصل من النزاعات والخلافات على ا

مشــاكل الحیــاة التــي یتعرضــون لهــا جعلــتهم یغفلــون عــن القیــام بالأعمــال التــي تقــربهم مــن االله، إذ یخســر 

الـــذي أمرنـــا  ، وذلـــك بالابتعـــاد عـــن صـــراط االله المســـتقیممـــالهم بســـبب ضـــلال ســـعیهم فـــي الـــدنیاالنـــاس أع
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قَ [: باتباعه وارتكاب المعاصي والذنوب، قال تعالى بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ وَأَنَّ هَذَا صرَِ

اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ    .]١٥٣: الأنعام[ ]بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ

ها ساكنة قریبة الانقضاء ، تعِد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، تنظر إلیها فترافالدنیا سریعة الفناء "

، ولكن الناظر إلیها قد لا یحس بحركتها فیطمئن ا سریعً ا، ومرتحلة ارتحالاً ا عنیفً مستقرة، وهي سائرة سیرً 

الظـاهر، إلیها، وإنما یحس عند انقضائها، ومثالها الظل فإنـه متحـرك سـاكن، متحـرك فـي الحقیقـة سـاكن 

  ... .تدرك حركته بالبصر الظاهر، بل بالبصیرة الباطنة

  .)١("حتى یقتله اا، ازداد عطشً شارب ماء البحر، كلما ازداد شربً طالب الدنیا، مثل  مثل: وقیل

، قویـت رغبتـه فـي بیـع هـذه بهـذه، وقـد دل الثلج یذوب ، والآخرة كالدر یبقـىمن عرف أن الدنیا ك: "وقیل

قَى وَلاَ تُظْلَمُـونَ فَتِـيلاً  [ :لىعلى ذلك قوله تعا نْيَا قَلِيلٌ وَالآخَِرَةُ خَيرٌْ لمَِنِ اتَّ . )٢( ]٧٧: النسـاء[ ]قُلْ مَتَاعُ الدُّ

  ].٩٦: النحل [ ]مَا عِندَْكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَْ االلهِ بَاقٍ [ :وقولھ تعالى

عــن الصـــراط ویضـــل  ومــع ذلـــك نجــد النـــاس یغفلـــون عــن الهـــدف الـــذي لأجلــه خلقـــوا فینحرفـــون

ـينَ أَعْـماَلاً [ :سعیهم، مما یترتب علیه خسارة الأعمال، قال تعالى ـذِينَ ضَـلَّ  *قُـلْ هَـلْ نُنَبِّـئُكُمْ باِلأخَْسرَِ الَّ

سِـنُونَ صُـنعًْا ـُمْ يحُْ سَـبُونَ أَنهَّ نْيَا وَهُـمْ يحَْ  فلنحـذر مـن الغفلـة ،]١٠٤ - ١٠٣: الكهـف[ ]سَعْيُهُمْ فيِ الحَيَـاةِ الـدُّ

 االــذنوب خصوصًــولنحــذر مــن ، مــن المعاصــي فإنهــا ســیئة العواقــب، ولنحــذر ولنعمــل عمــل المتیقظــین

نــال لــذة المعاصــي إلا ، ولا یتُســقط العبــد مــن عینــه ســبحانه -لى تعــا –، فــإن المبــارزة الله ذنــوب الخلــوات

ه بتحریمها وحذره مـن مزائه عل، لأنه عند التِذَاذِه یقف بإا، فأما المؤمن الیقظان فإنه لا یلتذ بهدائم الغفلة

إلا عقوبتها، فإن قویت معرفته رأى بعین علمه قُرب الناهي وهو االله، وإن كان الطّبع في شهوته فما هي 

، وبكاء متواصل، وأسفٌ على ما كان مع طُول الزمان حتى إنه لـو تـیقن لحظة ثم خزي دائم وندم ملازم

  .)٣(ذنوب ما أقبح آثارها وأسوأ أخبارهاالعفو وقف بإزائه حِذَار العِتاب، فأفٍّ لل

  

  

  

  

                                                           
  ).١٧٥،  ١٧٦ص ( ،للغزالي ،بغیة الطالبین من إحیاء علوم الدین )١(
 ).٣٤١ص ( ،سابقال مرجعال )٢(
 )٥/٨٧( ،موارد الظمآن لدروس الزمان، لعبد العزیز المحمد السلمان: انظر )٣(
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   تعالىنفي الغفلة عن ذات االله :المطلب الثاني

وَمِــنْ حَيْــثُ [: نفــي االله ســبحانه وتعــالى الغفلــة عــن ذاتــه فــي آیــات عدیــدة، منهــا قولــه تعــالى

بِّ  هُ لَلْحَقُّ مِن رَّ وقوله ] ١٤٩: البقرة[ ]كَ وَمَا االلهُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ وَإنَِّ

يكُمْ آيَاتهِِ فَتَعْرِفُونهَاَ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ [: تعالى   .)١( ]٩٣: النمل [ ]وَقُلِ الحَْمْدُ اللهَِِّ سَيرُِ

كبیــرة إلا أحصــاها علینــا، وهــذا هــو فهــو ســبحانه مُطَّلــعٌ علــى أعمالنــا لا یغــادر منهــا صــغیرة ولا 

مكمن الخطر، أن الإنسان غافل، ساهٍ، لاهٍ، لا یبالي، واالله تعالى لا یغفل، یراقب كل أعمالـه ویحصـیها 

ةٍ خَيرْاً يَرَهُ [: كما قال ،ویحاسبه علیهاعلیه  اً يَرَهُ  *فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شرَّ  :الزلزلة[ ]وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

٨ -٧.[  

وهذا النَّفي للغفلة عن االله تعالى یستلزم إثبات كمال ضدِّ الصفة المنفیة عنه سبحانه وتعالى؛ فتكون دالة 

فة المثبتـة بالضـدِّ صـفة مـدحٍ  على كمال علمه، وسعة اطلاعه، وسرعة حسابه وعقابه، وبذلك تكون الصِّ

كمـا قـال شـیخ الإسـلام  ،هـل السـنة والجماعـةقـاد مـن أوكمالٍ له جلَّ وعـلا، وهـذا مقـرر عنـد علمـاء الاعت

، وإلا فمجــرد النَّفــي ادح ولا كمــال إلا إذا تضــمن إثباتًــوینبغــي أن یُعلــم أنَّ النَّفــي لــیس فیــه مــ: "ابــن تیمیــة

والعدم المَحْض لـیس بشـيء، ومـا لـیس بشـيء  ،نَّ النَّفي المَحْض عدمٌ مَحْضلیس فیه مدح ولا كمال؛ لأ

  .)٢(أو كمالاً  ا عن أن یكون مدحً لیس بشيء؛ فضلاً  :قیل فهو كما

  .ولأنَّ النَّفي المَحْض یوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا یوصف بمدح ولا كمال

االلهُّ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ [: لإثبات مـدح؛ كقولـه اصف االله به نفسه من النفي متضمنً فلهذا كان عامَّة ما و 

ذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إِ هُوَ الحْيَُّ الْقَ  ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ مَن ذَا الَّ هُ مَا فيِ السَّ لاَّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا يُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّ

نْ عِلْمِهِ إلاَِّ بماَِ شَاء وَسِعَ  ءٍ مِّ ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُماَ بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يحُِيطُونَ بشيَِْ كُرْسِيُّهُ السَّ

یتضمن كمال الحیاة والقیام؛ فهو مبین لكمال أنَّـه : ، فنفي السِّنة والنَّوم]٢٥٥: البقرة[ ]وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ 

ه ولا یُثْقِلـه وذلـك مسـتلزم لكمـال قدرتـه أي لا یُكْرِثـُ" )وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُـماَ (: تعـالى قولهالحي القیوم، وكذلك 

  .)٣("وتمامها

                                                           
 ).٩٣(: ، النمل)١٢٣: (، هود)١٣٢: (، والأنعام)٩٩: (، وآل عمران)١٤٠، ٨٥، ٧٤(الآیات : وكذلك البقرة )١(

 ).٣/٣٥( ،مجموع الفتاوى لابن تیمیة )٢(
 ).٣/٣٦( ،ع السابقالمرج :انظر )٣(
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سَبَنَّ االلهَّ غَـافلاًِ [ :ومن الآیات التي نفى االله سبحانه وتعالى عن نفسه الغفلة قوله سـبحانه وَلاَ تحَْ

ـالمُِونَ  بينَِ أُ  وَذَرْنيِ [: وفـي معنـى الآیـة قولـه تعـالى]. ٤:إبـراهیم[ ]عَماَّ يَعْمَلُ الظَّ لْهُـمْ وَالمُْكَـذِّ وليِ النَّعْمَـةِ وَمَهِّ

  ].١١:المزمل[ ]قَلِيلاً 

مَخْشَـري ل االله، وهـو أعلـم فـإن قلـتَ یتعـالى عـن االله السَّـهو والغفلـة، فكیـف یحسـبه رسـو : "قال الزَّ

  :لرسول االله، ففیه وجهان اإن كان خطابً : ؟ قلت حتى قیل ولا تحسبن االله غافلاً الناس به غافلاً 

ــكَينَ [: ، كقولـهلیـه مــن أنَّـه لا یحسـب االله غــافلاً مــا كـان ع التثبیـت علـى: أحـدهما  ]وَلاَ تَكُــونَنَّ مِــنَ المشرُِْْ

بينَِ [ :وقوله تعالى] ١٤:الأنعام[   ] .٢١٣: الشعراء[ ]فَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهَِّ إلهَِاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُْعَذَّ

ذان بأنَّـه عـالم بمـا یفعـل الظـالمون، لا یخفـى علیـه منـه أنَّ المراد بالنَّهي عن حسـبانه غـافلاً، الإیـ: الثاني

: البقـرة[ ]وَااللهُّ بماَِ تَعْمَلُـونَ عَلِـيمٌ [: شيء، وأنَّه معاقبهم على قلیله وكثیره على سبیل الوعید كقوله تعـالى

  .، یرید الوعید]٢٨٣

لـة الرَّقیـب علـیهم، ولا تحسـبنَّه یعـاملهم معاملـة الغافـل عمَّـا یعملـون، ولكـن معام: ویجوز أن یراد

، لجهلــــه ا لغیــــره ممــــن یجــــوز أن یحســــبه غــــافلاً ، وإن كــــان خطابًــــ)٢(والقِطْمیــــر )١(المحاســــب علــــى النَّقِیــــر

  .)٣("، فلا سؤال فیهبصفاته

وهـذا . ظاهرها نهيٌ عن حُسـبان ذلـك) لا تحسبن(وصیغة : "وقال الطَّاهر ابن عاشور في الآیة

المنهــي عنــه فــي المقــام الــذي مــن شــأنه أن یثیــر للنَّــاس ظــنَّ وقــوع  النَّهــي كنایــة عــن إثبــات وتحقیــق ضــدِّ 

وذلـــك أنَّ إمهـــالهم وتـــأخیر عقـــوبتهم یشـــبه حالـــة الغافـــل عـــن  ،المنهـــي عنـــه لقـــوة الأســـباب المثیـــرة لـــذلك

أعمالهم، أي تحَقَّق أنَّ االله لیس بغافل، وهـو كنایـة ثانیـة عـن لازم عـدم الغفلـة وهـو المؤاخـذة، وعلـى هـذا 

عمال جــاءت الآیــة ســواء جعلنــا الخطــاب لكــل مــن یصــح أن یخاطــب فیــدخل فیــه النَّبــي، أم جعلنــاه الاســت

ــالنبــي ابتــداء ویــدخل فیــه أمَّتــه علــى صــریح معنــاه؛لأنَّ ذلــك لا یظنــه  ا، ونفــي الغفلــة عــن االله لــیس جاریً

  .)٤("للرسولمؤمن بل هو كنایة عن النَّهي عن استعجال العذاب للظالمین، ومنه جاء معنى التسلیة 

اتضح من خلال ھذا المبحث، عدد المرات التي ورد فیھا لفظ الغفلة ف�ي الق�رآن الك�ریم وتب�ین 

ف��ي كثی��ر م��ن  ،الغفل��ة ع��ن ذات��ھ تع��الى الله وق��د نف��ى أن ھ��ذا اللف��ظ ورد ف��ي الآی��ات المكی��ة والمدنی��ة 

  .أن یغفل عن عباده طرفة عین �  اإذ حاش ،المواضع

                                                           
 ].٩٠٩الكلیات، ص[النُّكتة في ظهر النواة : النَّقیر )١(
 ].٩٠٩الكلیات، ص[شقّ النواة، أو القشرة الرقیقة بین النواة والتمر : القِطْمیر )٢(
 ).٢/٥٢٧(الكشَّاف للزمخشري ،  )٣(
 ).١٣/٢٤٥(التحریر والتنویر، للطاهر بن عاشور،  )٤(
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  الغفلة المذمومة في القرآن الكریم وأقسامها: المطلب الثاني

  الموقف الشرعي من الغفلة :المطلب الثالث
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  المبحث الثالث

  أنواع الغفلة في القرآن الكریم
  

  :الكریم لة المحمودة في القرآنالغف: المطلب الأول

كیــف : ســائل قــد یتســاءل، و الكــریم القــرآن فــي اثنــین فقــط موضــعین فــي المحمــودة الغفلــة وردت

   .تكون الغفلة محمودة، مع أن القرآن الكریم ذم الغفلة والغافلین في كثیر من المواضع؟

، وكل غفلة سوى ذلك كل غفلة تنفع في الدین أو في الدنیا، هي محمودة: وجواب هذا التساؤل

  .فهي مذمومة

عن القبائح مانعة من فعلها، إذ لا یتأتى فعلها إلا بالعزم علیها، ولا عزم علیها مع عدم  الغفلة"

  .)١("الشعور بها

ــذِينَ يَرْمُــونَ المُْحْصَــنَاتِ [: وقـد جـاء هــذا النـوع النـادر مــن الغفلـة المحمـودة فــي قولـه تعــالى إنَِّ الَّ

نْيَا وَالآْخِـرَةِ وَلهَـُمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ الْغَافلاَِتِ المُْ  فالغفلـة فـي هـذا الموضـع ]. ٢٣: النـور[ ]ؤْمِنَاتِ لُعِنُـوا فيِ الـدُّ

وأن  ،المــؤمنین عائشــة رضــي االله عنهــا مأوصــف وهــي فــي  ،جــاءت محمــودة لأنهــا غفلــة عــن الفاحشــة

  .الفاحشة لا تخطر لها على بال

دور، فهو من الغفلة عن الشَّرِّ ) لاتِ الْغَافِ (ومعنى : ")٢(قال ابن جُزَي   .)٣("السَّلیمات الصُّ

  .)٤("أي لا یقع في قلبها فعل الفاحشة: والغافلة عن الفاحشة: "وقال البغوي

ومن قال إن الرمي للمحصنات على العموم جعل الغفلة عامَّة للمذَّكر والمؤنَّث، كما قال 

أنَّه عامٌ لجمیع الناس القذفة من ذكر وأنثى، وأنَّ  )ونَ یَرْمُ (ومن أحسن ما قیل أي في : ")٥(النَّحاس

                                                           
  ).١٤٥ص(، بن عبد السَّلام السُلمي عبدالعزیز ،والأعمالوال وصالح الأقوال شجرة المعارف والأح )١(

 

محمد بن أحمد بن محمـد بـن جُـزَي الكَلْبـي المـالكي، یُكْنَـى أبـا القاسـم، مـن أهـل غرناطـة وذوي الأصـالة والنَّباهـة : هو )٢(

غایــة النِّهایــة فــي طبقــات القُــرَّاء؛ : ر تَرْجَمَتَــهُ انْظُــ). [هـــ٧٤١(فیهــا، إمــام مقــرئ عــارف، تــوفِّي شــهیداً یــوم الكائنــة فــي عــام 

 ].٢/٨٣لشمس الدِّین أبي الخیر محمد بن الجزري، 
 ).٣/٦٣(التسهیل لعلوم التنزیل؛ لمحمد بن جُزَي الكَلْبي،  )٣(
  ).٦/٢٧( ،معالم التنزیل، للبغوي )٤(
ــاس، اشــتغل أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل بــن یــونس المــرادي المصــري، مفســرُ، ن: هــو )٥( حــوي، أدیــب، أبــو جعفــر النَّحَّ

 ،طبقـــات المفســـرین ،١/٦١٧معجـــم الأدبـــاء،: رْجَمَتــَـهُ انْظُـــر تَ ) [هـــ٣٣٨(بالتصــنیف فـــي علـــوم القـــرآن والأدب، تـــوفَّي ســـنة 

  ].١/٦٨للداوودي
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التقدیر یرمون الأنفس المحصنات فیدخل فیه المذَكَّر والمؤنَّث، وكذا في الذین یُرمون إلا أنَّه غُلِّبَ 

  .)١("المذَّكَّرُ على المؤنَّث

ـــذِينَ يَرْمُـــونَ المُْحْصَـــنَاتِ  (":وعنـــد أبـــي الســـعود ف ممـــا رُمـــین بـــه مـــن الفاحشـــة أي العفـــائ): إنَِّ الَّ

ففیهـا مـن . ن شـيء منهـا ولا مـن مقـدماتها أصـلاً عنهـا علـى الإطـلاق بحیـث لـم یخطـر ببـاله) الْغَافِلاَتِ (

ــدور النَّقیــات القلــوب عــن كــل ) الْمُحْصَــنَاتِ و (الدَّلالــة علــى كمــال النَّزاهــة مــا لــیس فــي  ــلیمات الصُّ أي السَّ

  .)٢("سوء

أي اللائــي جعلــن ) والمحصــنات(":ه الآیــات بكــلام لطیــف؛ فیقــولویشــیر البقــاعي عنــد ذكــر هــذ

عالمــاً بمــا یرمــي بــه منــه،  والمقــدم علیــه ولمــا كــان الهــام بالســيء، الحصــنأنفســهن مــن العِفَّــة فــي مثــل 

ه، أي عــن الســوء حتَّــى عــن مجــرد ذكــر ) الغــافلات( :نــه، أكــدَّ معنــى الإحْصَــان بقولـهلــه نصــب عی جـاعلاً 

من كل سوء، نبَّه على أنَّ الحامل على الوصـفین  ا على كل خیر ومانعً یمان حاملاً ولمَّا كان وصف الإ

لــــــــى مــــــــا الله علــــــــیهن مــــــــن الحقــــــــوق المتقـــــــدمین إنَّمــــــــا هــــــــو التقــــــــوى، وصَــــــــرَفَ مــــــــالهن مـــــــن الفطنــــــــة إ

  .)٣(")المؤمنات(:فقال

يَـا [: بقولـهتعالى یبایعنه أخذ علیهن العهد كما أمره االله   ولمَّا جاء المؤمنات إلى رسول االله

قْنَ وَ  كْنَ باِاللهَِّ شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءكَ المُْؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنكََ عَلىَ أَن لاَّ يُشرِْ لاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُـنَّ وَلاَ أَيهُّ

ينَهُ بَينَْ أَيْدِيهنَِّ وَأَرْجُلهِِ  حِيمٌ يَأْتينَِ ببُِهْتَانٍ يَفْترَِ  ]نَّ وَلاَ يَعْصِينكََ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَنَُّ االلهََّ إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَّ

  .)٤(وهل تزني الحرة :عتبة رضي االله عنها، قالت هند بنت ]١٢: الممتحنة[

 الـیس مســتغربً  مــر المشـین، مـع أنَّــهفهـي تتعجـب أن تقــوم الحُـرُّة المحصـنة بالإقــدام علـى هـذا الأ

ـدِّیق إحـدى الغـافلات عـن  ـدِّیقة بنـت الصِّ في زمانهم، وقد كانت أمُّ المؤمنین عائشة رضـي االله عنهـا الصِّ

إلا فــي أمرهـا وبیـان صِـدْقِها وعفافهــا،  )٦(، ومـا هـذه الآیـة)٥(الفحـش الـذي رمیـت بــه كمـا فـي قصـة الإفــك

                                                           
  ).٢/٤٣٦( ،لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النَّحاس ،إعراب القرآن )١(

 ).٤/٤٤٨( ،أبي السعود ،إلى مزایا الكتاب الكریمالسلیم  إرشاد العقل )٢(
 ).٥/٢٤٩( ،للبقاعي ،رَر في تَنَاسُب الآیات والسُّورنَظْمُ الدُّ  )٣(
، وابـن حجـر فـي الإصـابة )٢٨/٧٨(، وذكرهـا ابـن جریـر فـي تفسـیره ـ بسـنده ـ )٨/١٩٤(، القصة في مسـند أبـي یعلـى )٤(

)٨/٣٤٦.(  
؛ )٢٦٣٧ح(، اتعــدیل النِّســاء بعضــهن بعضًــ: بــاب البخــاري، كتــاب الشــهادات،القصــة وردت فــي الصــحیحین صــحیح  )٥(

 ).٤/٢١٢٩(،  )٢٧٧٠ح(في حدیث الإفك، وقبول توبة القاذف، : وصحیح مُسْلِم، كتاب التَّوبة، باب) ٣/١٦٧(
 ].٢٣:الآیة[ ]إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات[آیة النور  )٦(
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القیامـة، إضـافة إلـى أنَّ االله تعـالى رتَّـب علـى مـن  تهـا إلـى یـومءأن تتلى هذه الآیـات ببرا اا شرفً وكفى به

  .قذفها وكذا من جاء بعدها من المؤمنات النَّقیات التقیات اللعن في الدنیا والآخرة والعذاب العظیم

وهذا القول الذي اختیر أي القول بعموم الوعید فیمن رمى عائشة، وكل مُحْصَـنة غافلـة مؤمنـة، 

قـول : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصـواب:" ر في تفسیره حیث قالهو ما اختاره الإمام ابن جری

نزلــت هـذه الآیــة فـي شــأن عائشـة رضــي االله عنهـا، والحكـم بهــا عـامٌ فــي كـل مــن كـان بالصــفة : مـن قـال

   .)١("بها فیهاالتي وصفه االله 

أم  وإن كــان هــذا القــول یتنــافى مــع قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنــه الــذي خــص هــذه الآیــة فــي

: ، أما مـا یخـص نسـاء المـؤمنین ففـي قولـه تعـالىالمؤمنین عائشة رضي االله عنها وباقي نساء النبي 

ذِينَ [ ْ  ثُمَّ  المُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  وَالَّ  لَئِكَ وَأُو أَبَدًا شَهَادَةً  لهَمُْ  تَقْبَلُوا وَلاَ  جَلْدَةً  ثَماَنينَِ  فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبَعَةِ  يَأْتُوا لمَ

    }٤:النور{ ]الفَاسِقُونَ  هُمُ 

نْيَا (عن ابن عباس في قوله تعـالى " ـذِينَ يَرْمُـونَ المُْحْصَـنَاتِ الْغَـافلاَِتِ المُْؤْمِنَـاتِ لُعِنُـوا فيِ الـدُّ إنَِّ الَّ

ي هـذه فـ(نزلـت فـي عائشـة خاصـة، وعـن ابـن عبـاس فـي هـذه الآیـة أیضـا ) وَالآْخِرَةِ وَلهَـُمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ 

، ولــم یجعــل االله لمــن فعــل ذلــك توبــة، وجعــل لمــن رمــى امــرأة مــن المؤمنــات مــن عائشــة وأزواج النبــي

ذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِـدُوهُمْ ثَماَنـِينَ [ثم قـرأ  -التوبة  غیر أزواج النبي وَالَّ

ذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُوا فَإنَِّ االلهَ غَفُـورٌ  * مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ  إلاَِّ الَّ

إنَِّ (، وعلى ھ�ذا ف�إن قب�ول توب�ة الق�اذف وإن ك�ان مخصصً�ا لعم�وم قول�ھ تع�الى )}٥-٤:النور{]. رَحِيمٌ 

ذِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَ  ، فإن أو سائر أزواج النبي لا یتناول بالتخصیص من قذف عائشة ) نَاتِ الْغَافلاَِتِ الَّ

  . )٢("هذا لا توبة له

ذِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَـنَاتِ [ :عمَّ بقولـهتعالى وإنَّما قلنا ذلك أولى تأویلاته بالصواب؛ لأنَّ االله " إنَِّ الَّ

نْيَا وَالآْخِـرَةِ وَلهَـُمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ الْغَافلاَِتِ المُْؤْمِنَاتِ لُعِنُ  ، كـلّ محصـنة غافلـة مؤمنـة، ]٢٣:النـور[ ]وا فيِ الدُّ

ـفة التـي ذكـر  افاحشـة، مـن غیـر أن یخـصّ بـذلك بعضًـرماهـا رامٍ بال دون بعـض، فكـل رامٍ محصـنة بالصِّ

أن یتـوب مـن ذنبـه ذلـك  االله جلَّ ثناؤه فـي هـذه الآیـة؛ فملعـون فـي الـدنیا والآخـرة، ولـه عـذاب عظـیم، إلا

                                                           
 ).١٨/١٠٥( ،لابن جریر الطَّبَري ،ل آي القرآنجامع البیان عن تأوی )١(
 ).٧٣ص(علوم القرآن، لمناع القطان،  )٢(
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ـذِينَ تَـابُواْ مِـن بَعْـدِ ذَلـِكَ وَأَصْـلَحُواْ فَـإنَِّ االله غَفُـورٌ [: دلّ باسـتثنائه بقولـهتعـالى قبل وفاتـه، فـإنَّ االله  إلاَِّ الَّ

ــيمٌ  حِ ، علــى أنَّ ذلــك حكــم رامــي كــلّ مُحْصَــنة بــأي صــفة كانــت المُحْصَــنَة المؤمنــة ]٨٩:آل عمــران[ ]رَّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ وَلهَمُْ [ :تعالى وعلى أنَّ قولهالمرْمِیَّة،  ذِينَ يَرْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الْغَافلاَِتِ المُْؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فيِ الدُّ إنَِّ الَّ

  .)١("لهم ذلك إن هلكوا ولم یتوبوا: ، معناه]٢٣: النور[ ]عَذَابٌ عَظِيمٌ 

ـنْ [: له تعالىومن الغفلة المحمودة في القرآن أیضا ما ورد في قو  وَدَخَلَ المَْدِينَةَ عَلىَ حِينِ غَفْلَةٍ مِّ

  .  بالغفلة هنا وقت القیلولة، وهي من السنة والمراد. )٢(]١٥: القصص[ ]اأَهْلِهَ 

 بهـــا التـــي الأوقـــات مـــن ذلـــك غیـــر أو القائلـــة، وقـــت إمـــا: "وقـــال الســـعدي فـــي تفســـیر هـــذه الآیـــة

  .)٣("الانتشار عن یغفلون

  

  الغفلة المذمومة في القرآن الكریم وأقسامها: المطلب الثاني

كمــا  -وقــد بینــا ذلــك فــي مطلــب ســابق-الغفلــة عــن نفســه فــي العدیــد مــن الآیــات  نفــى االله 

وعـدم  ،وردت آیات عدیدة فـي القـرآن الكـریم بـالمعنى اللغـوي الـذي قـدمناه سـابقا للغفلـة الـذي هـو الـذهول

  .ه لهوالسهو عن الشيء المراد الانتبا ،الانتباه

فُ عَـنْ [ :، قـال تعـالىوالانصراف عن الهدایـة ،والغفلة سبب عظیم من أسباب الضلال سَـأَصرِْ

ا وَإنِْ يَرَ  ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحقَِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بهَِ ُ ذِينَ يَتَكَبرَّ شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَ آَيَاتيَِ الَّ بيِلاً وْا سَبيِلَ الرُّ

بُوا بآَِيَاتنَِا وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِينَِ  مُْ كَذَّ   ] . ١٤٦: الأعراف[ ]وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ

ـذِينَ لاَ يَرْجُـونَ لقَِاءَنَـا [: كما أنها سبب من أسباب عقوبة الدنیا وسوء الخاتمة، قال تعـالى إنَِّ الَّ

ذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتنَِا وَرَ  ا وَالَّ نْيَا وَاطْمَأَنُّوا بهَِ  ]النَّـارُ بِـماَ كَـانُوا يَكْسِـبُونَ  أُولَئِـكَ مَـأْوَاهُمُ  *غَـافلُِونَ ضُوا باِلحَيَاةِ الدُّ

  ].٨: یونس[

بُوا بآَِ [: وقال تعالى مُْ كَذَّ   ].١٣٦: الأعراف [ ]يَاتنَِا وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِينَِ فَانْتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فيِ اليَمِّ بأَِنهَّ

                                                           
 ).١٨/١٠٥( ،لابن جریر الطَّبَري ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن )١(
 .)٢٥٩/ ١٣( ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر )٢(

 ).١/٦١٣(تفسیر السعدي،  )٣(
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وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الغفلــة مــن الصــفات الذمیمــة التــي ینبغــي أن لا یقــع فیهــا المــؤمن، بــل 

  .علیه أن یتنبه لها، ویحذر من أسبابها، ویخاف عواقبها، ویلازم الطرق التي تقي من الوقوع فیها

ا، أنها جاءت في آیـات القـرآن الكـریم مقترنـة بصـفات لصفات المذمومة شرعً ویكفي دلیلا على أنها من ا

الكفــر، والتكــذیبِ، وعــدمِ الإیمــانِ، والتكبــرِ، والجحــودِ، والإعــراضِ، : جــاءت مقترنــة بـــ فقــد ،ذمیمــةأخــرى 

  .والضلالِ، والظلمِ، واللهوِ، واللعبِ، والتفریطِ، وحبِّ الحیاة الدنیا، وغیر ذلك

ان جــاثم علــى قلــب ابــن آدم، فــإذا غفــل وســوس وإذا ذكــر االله خــنس أي تــأخر وذلــك أن الشــیط

  . )١(وأقصر

، یعني من شر الشیطان الخناس الذي یخنس )من شر الوسواس الخناس(: وقوله": قال الطبري

بسـنده عـن وذكر من قـال ذلـك مـا روي مرة ویوسوس أخرى، وإنما یخنس فیما ذُكِر عند ذكر العبد ربَّه، 

مــا مــن مولــود إلا علــى قلبــه الوســواس، فــإذا عقــل فــذكر االله خــنس، وإذا غفــل وســوس، : قــال ابــن عبــاس

  .)٢(")الوسواس الخناس(فذلك قوله : قال

  :لغفلة المذمومة أقسام منهالو 

  :الغفلة العارضة: القسم الأول

وهـي الغفلــة التـي تعــرض للصـالحین مــن النـاس فــي بعـض الأوقــات، وهـؤلاء الصــالحون غفلــتهم 

منها، ویتراجعون عنها، قـال ة سریعة، سرعان ما یتنبهون لها، ویتذكرون الجزاء والحساب، فیتوبون یسیر 

ونَ [ :تعالى رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصرُِ يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ ذِينَ اتَّ   ].٢٠١: الأعراف [ ]إنَِّ الَّ

  :الغفلة المتكررة: القسم الثاني

هم أم الغفلــة التــي یعیشــها العصــاة والفاســقون مــن المســلمین حــال عصــیانهم، قلــت معصــیتوهــي 

  .ا، ویستیقظون أحیانً اكثرت فتراهم یغفلون أحیانً 

  .)٣(حتى یلتزموا الطریق المستقیم والصراط السوي.. وهؤلاء لابُدَّ من تذكیرهم في كل حینٍ 

  

                                                           
 .) ٢٠/٢٦٢(تفسیر القرطبي، : انظر )١(
 ).٣٥٥/ ٣٠( ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن، للطبري )٢(
 ).١١ص(سلسلة أعمال القلوب، لمحمد صالح المنجد، : انظر )٣(
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  :الغفلة التامة: القسم الثالث

یشها الكفار، فهم في غفلة تامة عن االله والدار الآخرة، حتـى كـأنهم بهـائم لا وهي الغفلة التي یع

ـالحَِاتِ [ :یدرون لماذا خلقوا؟ ولا لأي شـيء یعیشـوا؟، قـال تعـالى ـذِينَ آَمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ إنَِّ االلهَ يُـدْخِلُ الَّ

ذِينَ كَفَرُوا يَ  تهَِا الأنهَْاَرُ وَالَّ رِي مِنْ تحَْ   ].١٢:محمد[  ]تَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَماَ تَأْكُلُ الأنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْ

 : بل هم في غفلتهم كأنهم سكارى لا ینتبهون إلى ما حولهم، ولا یفقهون ما یُقال لهم، قال تعالى

مُْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ [ وَلَقَدْ ذَرَأْنَـا لجِهََـنَّمَ كَثِـيرًا مِـنَ الجِـنِّ [:" عـالى وقال ت]. ٧٢: الحجر[ ]لَعَمْرُكَ إنهَِّ

ا وَلهَمُْ آَذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بهَِ  ونَ بهَِ ا وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَ يُبْصرُِ ا أُولَئِكَ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَالإِنْسِ لهَمُْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بهَِ

ویكون إخراج هؤلاء الكفار من غفلتهم بدعوتهم إلى دین الإسلام،  .]١٧٩:الأعراف[ ]نَ أُولَئِكَ هُمُ الغَافلُِو

  .)١(ومحاولة إدخالهم فیه

  :الموقف الشرعي من الغفلة :المطلب الثالث

 :ذم االله تعـــالى الغفلـــة، وحـــذر مـــن الغـــافلین، وحـــذر نبیـــه أن یكـــون معهـــم ومـــنهم، فقـــال تعـــالى

ـكَ فيِ نَفْسِـكَ [ ـعًا وَخِيفَـةً وَدُونَ الجهَْـرِ مِـنَ القَـوْلِ باِلغُـدُوِّ وَالآصََـالِ وَلاَ تَكُـنْ مِـنَ الغَـافلِينَِ  وَاذْكُرْ رَبَّ  ]تَضرَُّ

  .]٢٠٥: الأعراف[

؛ وهو بالأحرى ملزم لأمـة رسـول االله ) ولاَ تَكُنْ مِنَ الغَافلِينَِ ( والنهي هنا موجه لرسول االله 

وقد أتى ، نام وإن نامت عینا صاحبه أن یغفل عن االله طرفة عینولا ی ،الوحيإذ حاشا لقلب ینزل علیه 

وَإذِْ أَخَــدَ [ :تعـالى قـال ،آدمالنهـي عنهـا أیضـا فـي صـورة نقــض العهـد الـذي أخـذه االله تعـالى علـى بنــي 

يَاتهِِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِ  كُمْ قَالُوا بَلىَ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ بِّ

ــا عَــنْ هَــذَا غَــافلِينَِ  ــا كُنَّ فكــان مــن ضــمن بنــود هــذا العهــد والمیثــاق عــدم الغفلــة عــن ] ١٧٢:الأعــراف[ ]إنَِّ

  .)٢( التوحید للربوبیة، وما یستلزمه من توحید الإلهیة بعبادة الرب وحده

ـمْ باِلغَـدَاةِ [: ن مصاحبة الغـافلین، فقـالع تعالىوقد نهى االله  ُ ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَ  بَعَ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّ هَوَاهُ  لْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

  .]٢٨: الكهف[ ]وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

                                                           
 .)١٢ص(،  سلسلة أعمال القلوب، لمحمد صالح المنجد: انظر )١(
 ).٩/٣٢٦(تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا، : انظر )٢(
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نْيَا وَهُمْ عَنِ الآخَِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ [: لغفلتهم، فقال تعالى اوذم االله أقوامً   ]يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّ

  .]٧:الروم[

ةِ إذِْ قُضيَِ وَأَنْذِرْ [ :والویل كل الویل لمن غَفِل حتى قُضِي الأمر وخسر، قال تعـالى هُمْ يَوْمَ الحسرََْ

  .]٣٩: مریم[ ]الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

هــذه الآیـة حینمــا ذكـر لأصــحابه ذبـح المــوت، عـن أبــي سـعید رضــي االله عنــه  وقـد قــرأ النبـي 

یـا : نة والنار، فیقالیُجاء بالموت یوم القیامة كأنه كبش أملح، فیوقف بین الج: قال رسول االله : قال 

یـا أهـل النـار، : ویقـال ،نعـم، هـذا المـوت: أهل الجنـة، هـل تعرفـون هـذا؟ فیشـرئبون، وینظـرون، ویقولـون

ثـم : قـال. فیـؤمر بـه فیـذبح: قـال ،نعم هذا الموت: فیشرئبون، وینظرون، ویقولون: هل تعرفون هذا؟ قال

 :قـــال ثـــم قـــرأ رســـول االله ". فـــلا مـــوتیـــا أهـــل الجنـــة خلـــود فـــلا مـــوت، ویـــا أهـــل النـــار خلـــود : یقـــال

ةِ إذِْ قُضيَِ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ [   .)١(، وأشار بیده إلى الدنیا]٣٩: مریم[ ]وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرََْ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).١٤٢ص(، ) ٦٥٤٨ح (اب صفة الجنة والنار، صحیح البخاري، كتاب الرقاق، ب )١(
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 الفصل الثاني

  نظائر الغفلة في القرآن الكریم

  

  :ویشتمل على أربعة مباحث

  النسیان في السیاق القرآني: لمبحث الأولا

  حكم النسیان ونفیه عن ذات االله تعالى: المبحث الثاني

  أسباب النسیان في القرآن: المبحث الثالث

  .آثار النسیان في القرآن الكریم: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  النسیان في السیاق القرآني

  

  :وفیه خمسة مطالب

  اواصطلاحً  تعریف النسیان لغةً : ولالمطلب الأ 

  الكریم معاني النسیان في القرآن: المطلب الثاني

  علاقة الإنسان بالنسیان: المطلب الثالث

  الفرق بین الغفلة والنسیان: المطلب الرابع

  الغفلة والنسیان والسهو وعلاقتها بالقلب: المطلب الخامس
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  المبحث الأول

  آنالنسیان في السیاق القر 

  :تمهید

والنسـیان مـن لم یرد في القرآن الكـریم سـوى مفـردة واحـدة مـن نظـائر الغفلـة وهـي النسـیان، 

المعلومـات دون فعـل منـه العوارض البشریة التي تطرأ علـى الإنسـان فیغیـب عـن ذهنـه بعـض الحـوادث و 

، وقد یكون عن قصد منـه وتعمـد ،]٧٣:الكهف[ ]قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنيِ بماَِ نَسِيتُ [: ، ومنه قوله تعالىأو إرادة

 ]ونَ فَذُوقُواْ بماَِ نَسِيتُمْ لقَِآءَ يَوْمِكُمْ هَـذََآ إنِّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُـواْ عَذَابَ الخُْلْـدِ بِـماَ كُنـتُمْ تَعْمَلُـ[: ومنه قوله تعالى

  .]١٤: السجدة [

یــة، علــى ســبعة ت مــادة النســیان فــي القــرآن الكــریم فــي عشــرین ســورة، فــي خمــس وأربعــین آردو 

  .)١(اوعشرین تصریفً 

  .اواصطلاحً  تعریف النسیان لغةً  :المطلب الأول

  :تعریف النسیان لغة

ـــون  ـــتح النـــون(خـــلاف الـــذِّكر والحفـــظ، ورجـــلٌ نَســـیان : النســـیان بكســـر النُّ كثیـــر النِّســـیان ) : بف

ـــین والیـــاء أصـــلان صـــحیحان یَـــدُلُّ أحـــده: "للشَّـــيء، قـــال ابـــن فـــارس ـــيْءِ، النُّـــوْن والسِّ ما علـــى إغفـــال الشَّ

  .)٢("ترك الشَّيْءِ والثاني على 

ـ رضـي ن رُذال أمتعـتهم، وفـي حـدیث عائشةـما نُسِي وما سَقَط في منازل المُرتحلین مـ" :والنِّسْيُ 

  .)٤("لا یُلْتفت إلیه اا مُطَّرَحً ا حقیرً شیئً : أي )٣()اا مَنْسِی� دْتُ أني كنتُ نِسیً وَدِ (: االله عنها

  :ایان اصطلاحً تعریف النس
  

  

هو ترك الإنسان ضبط ما استودع، إمَّا لضعف قلبه، وإمَّا عن غفلة، : "قال الرَّاغِب الأصفهاني

فَإنيِِّ نَسِـيتُ الحُـوتَ وَمَـا أَنْسَـانيِهُ إلاَِّ [ :ومنه قوله تعـالى، )٥("وإمَّا عن قصد حتى ینحذف عن القلب ذِكْره

يْطَانُ     .]٧٣:الكهف[ ]قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنيِ بماَِ نَسِيتُ [: ىوقوله تعال  ،]٦٣:الكهف[ ]الشَّ

                                                           
  ).٤٧٧ص(، )نسي: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، مادة )١(
 ).٥/٤٢١( ،معجم مقاییس اللغة، لابن فارس )٢(
 ).١/٢٧٥(صحیح البخاري كتاب موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج ، باب مواقفها من الخوارج،  )٣(
 ).٣٢٢/ ١٥(، منظور بنلا ،لسان العرب )٤(
 ).٨٠٣ص ( مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، )٥(
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  .)١("بأنَّه الغفلة عن معلوم في غیر حالة السِّنة"وعرَّفه الجرجاني 

عبارة عن الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورته أو معناه عن الخیال، أو الـذكر، بالكلیـة، ولـذلك : "وقیل

  .)٢("صیله ثانیایحتاج الناسي إلى تجشم كسب جدید وكلفة في تح

   .أغفلتها التعریفات الأخرى أسباب النسیان في حینفي تعریفه جح قول الراغب وذلك لأنه ذكر اوالر 

  .معاني النسیان في القرآن الكریم: المطلب الثاني

لـــم یخـــرج معنـــى النســـیان فـــي القـــرآن عـــن المعـــاني الســـابقة التـــي ذكرهـــا العلمـــاء لـــه فـــي اللغـــة 

  .والاصطلاح

: أحــدهما: ذكــر بعــض أهــل التفســیر أن النســیان فــي القــرآن علــى وجهــین": لجــوزيیقــول ابــن ا

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بخَِيرٍْ مّنهَْا أَوْ مِثْلهَِا أَلمَْ تَعْلَمْ أَنّ االلهَّ عَلىََ كُلّ [: ومنه قوله تعالى. الترك مع التعمد

ءٍ قَدِيرٌ  فَذُوقُواْ بماَِ نَسِيتُمْ لقَِآءَ يَوْمِكُمْ هَـذََآ إنِّا نَسِـينَاكُمْ وَذُوقُــواْ عَـذَابَ [: تعالىوقوله  ،]١٠٦: البقرة []شيَْ

قَالَ أَرَأَيْـتَ إذِْ أَوَيْنَـآ [ :قوله تعـالى ومنه. خلاف الذكر: والثاني]. ١٤: السجدة [ ]الخُْلْدِ بماَِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

سَـنُقْرِئُكَ [:، وقوله تعالى]٦٣: الكهف[ ]الحُْوتَ وَمَآ أَنْسَانيِهُ إلاِّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ  إلىَِ الصّخْرَةِ فَإنيِّ نَسِيتُ 

  .]٦:الأعلى[)٣( "]فَلاَ تَنسَىَ 

  .علاقة الإنسان بالنسیان: المطلب الثالث

  .اختلف العلماء في لفظ الإنسان هل هو من النسیان أو من الأنس       

والإنســـان یقتضـــي مخالفتـــه البهیمیـــة فیـــذكرون أحـــدهما فـــي مضـــادة : "هـــلال العســـكريیقـــول أبـــو        

الآخـر، ویــدل علــى ذلــك أن اشــتقاق الإنســان مــن النســیان، وأصــله إنســیان، فلهــذا یصــغر فیقــال أنیســان، 

ا ا لأنه ینسى ما علمه، وسمیت البهیمة بهیمة لأنهوالنسیان لا یكون إلا بعد العلم، فسمي الإنسان إنسانً 

أبهمت على العلم والفهم ولا تعلم ولا تفهم فهي خلاف الإنسان، والإنسانیة خـلاف البهیمیـة فـي الحقیقـة؛ 

  .)٤("وذلك أن الإنسان یصح أن یعلم إلا أنه ینسى ما علمه والبهیمة لا یصح أن تعلم
  

                                                           
 ).١٦٧ص ( ،تعریفات، للجرجانيال )١(
 ).٥٣٨/  ١(الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري،  )٢(
 ).٥٨٠ص(لابن الجوزي،  ،نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر )٣(
 ).٨٠/  ١(ل العسكري، لأبي هلا ،الفروق اللغویة )٤(
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س بوحشـي ولا الإنسان آنس بالطبع ولـی وذلك أن ،المحبة الأنسوالسبب في هذه : ")١(وقال ابن مسكویه

نفــور، ومنــه اشــتق اســم الإنســان فــي اللغــة العربیــة، وقــد تبــین ذلــك فــي صــناعة النحــو ولــیس كمــا قــال 

  .سمیت إنسانا لأنك ناس: الشاعر

وینبغـي أن یعلـم أن . فإن هذا الشاعر ظـن أن الإنسـان مشـتق مـن النسـیان وهـو غلـط منـه: قال

نحــرص علیــه ونكتســبه مــع أبنــاء جنســنا حتــى لا هــذا الأنــس الطبیعــي فــي الإنســان هــو الــذي ینبغــي أن 

  .یفوتنا بجهدنا واستطاعتنا، فإنه مبدأ المحبات كلها

والشریعة تدعو إلى الأنـس والمحبـة، وإنمـا وضـع للنـاس بالشـریعة وبالعـادة الجمیلـة اتخـاذ الـدعوات : قال

  .والاجتماع في المآدب لیحصل لهم هذا الأنس

ن یجتمعـــوا فــي مســـاجدهم كــل یـــوم خمــس مـــرات وفضـــلت والشــریعة إنمـــا أوجبــت علـــى النــاس أ

صلاة الجماعـة علـى صـلاة الآحـاد لیحصـل لهـم هـذا الأنـس الطبیعـي الـذي هـو فـیهم بـالقوة حتـى یخـرج 

وسـواء اشـتق لفـظ الإنسـان مـن النسـیان أو  .)٢("تجمعهـمإلى الفعل ثم یتأكد بالاعتقادات الصحیحة التـي 

ا من الصفات الملازمة لـه بأصـل الخلقـة التـي خلـق االله النـاس الأنس فإنه لا شك متصف بالأمرین وهم

  . علیها

والــراجح قــول العلمــاء أن لفــظ الانســان مشــتق مــن الأنــس وذلــك لأن الانســان یــأنس بغیــره مــن 

  . الناس حینما یجلس معهم

  :الفرق بین الغفلة والنسیان: المطلب الرابع

، یتضـــح الفـــرق بینهمـــا، وزیـــادة فـــي اواصـــطلاحً  غـــةً بعـــد بیـــان معنـــى كـــل مـــن الغفلـــة والنِّســـیان ل       

  : الإیضاح فهذه بعض الفروق بین الغفلة والنسیان

: ، وقیلالحافظة، والسهو زوالها عنهما معً أن النِّسیان زوال الصورة عن القوة المدركة مع بقائها في ا" -

ــا أنــت علیــه لتفقــد غیــره نِ  ــا أنــت علیــه لتفقــده ســهو، وغفلتــك عمَّ ، فكــأنَّ الغفلــة عامــة )٣("سْــیانغفلتــك عمَّ

  .تشمل الأمرین معا

                                                           
ابـن مســكویه هــو أحمـد بــن یعقــوب، أبــو علـي الملقــب ابــن مسـكویه، ویطلــق علیــه اســم أبـي علــي الخــازن، أو صــاحب  )١(

تجارب الأمم، كان مجوسیًا وأسلم، ومن أشهر مؤلفاته، كتاب تهذیب الأخـلاق و تطهیـر الأعـراق، و كتـاب تجـارب الأمـم 

 ].العرب، عبدالسلام سید موسوعة علماء: انظر[في التاریخ، 
 ).٥٢/  ١(تهذیب الأخلاق، لابن مسكویه،  )٢(
 ).٥٠٦ص (الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، للكفوي،  )٣(
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ــيء وعــدم عقلیتــه بالفعــل ســواء بقیــت صــورته أو ": وقیــل إنَّ الغفلــة عبــارة عــن عــدم الــتفطن للشِّ

معناه في الخیال أو الذكر، أو انمحت عنه إحداهما، وهي بذلك أعمُّ من النِّسیان، لأنه عبارة عن الغفلة 

كبیــر جدیــد ) جُهــد(رته أو معنــاه بالكلیــة، ولـذلك یحتــاج الإنســان إلــى تجشـم عـن الشَّــيْء مــع انمحـاء صــو 

    .)١("اوكلفة في تحصیله ثانیً 

إنَّ الغفلـة والنِّسـیان عبـارات مختلفـة، لكـن یقـرب أن یكـون معانیهـا مُتَّحِـدَة، وكلُّهـا مضـادَّة للعلــم : وقیـل -

  .)٢(ابمعنى أنَّه یستحیل اجتماعهما معً 

ان غفلــة، ولــیس كــل فــإنَّ المعــاني متَّحِــدة، ثــم إنَّ الغفلــة اســم عــام، فكــل نِسْــیَ  وهــذا هــو الظــاهر،

  .اغفلة نِسْیَانً 

أن الغفلــة تــرك باختیــار الغافــل، والنســیان تــرك بغیــر  یتضــحبعــد التأمــل فــي التعریفــات الســابقة، 

  .اختیار الإنسان

  .)٣(فهو التخلص من الغفلة والنسیان: أما الذكر 
  

  .الغفلة والنسیان والسهو وعلاقتها بالقلب :المطلب الخامس

یجمــع بــین الغفلــة والنســیان والســهو أنهــا جمیعــا مــن أمــراض القلــوب، وأنهــا تحصــل للقلــب عنــد 

ضــعفه أو انشــغاله، وهــي كــذلك تشــترك فــي الكثیــر مــن الأســباب والآثــار، وكــذلك طــرق العــلاج، وهــي 

ها نسـي، وكلهـا فیهـا معنـى التـرك لأمـر من غفـل سـها، ومـن سـ لأن ،إلى بعضمتداخلة ویؤدي بعضها 

  .من الأمور التي حقها الأداء

والفرق الأساس الذي یمیز الغفلة والسهو عن النسیان بعد هذا التـداخل الـذي ألمحنـا إلیـه أن بینهـا       

  .وهي الأعم ،)٤("غیبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له: "ا، فالغفلةا وخصوصً عمومً 

  .فهو عدم التفطن للشيء مع بقاء صورته أو معناه في الخیال أو الذكر والسه أما     

وأمـــا النســـیان فهـــو عبـــارة عـــن الغفلـــة عـــن الشـــيء مـــع انمحـــاء صـــورته أو معنـــاه عـــن الخیـــال أو الـــذكر 

  .)٥(بالكلیة، ویحتاج إلى كسب جدید

                                                           
  ).٢٣٥ص (، فرائد اللغة، لهنریكوس لا منس الیسوعي )١(
 ).٦/١٣٣٧( ،للتهانوي ،كَشَّاف اصطلاحات العلوم والفنون: انظر )٢(
 ) .٢/٤٣٤( ،ارج السالكین، لابن القیممد: انظر )٣(
 ).٢/٤٤٩(للفیومي،  ،المصباح المنیر )٤(
 ) .٥٣٨/  ١(الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري، : انظر )٥(
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  المبحث الثاني

  وعاقبته هحكمو  عن ذات االله تعالىالنسیان  نفي

  

  :مطالب ةثلاثوفیه 

  نفي النسیان عن ذات االله تعالى: الأول المطلب

  حكم النسیان ونهي االله تعالى عنه: المطلب الثاني

  عاقبة النسیان: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  وعاقبته هحكمو النسیان عن ذات االله تعالى  نفي

  نفي النسیان عن ذات االله تعالى: المطلب الأول

الكریمــة فــي القــرآن الكــریم علــى لســان أمــین الــوحي  ذاتــهى النســیان عــن ه وتعــالنفــي االله ســبحان

عتـــریهم لأن النســـیان مـــن صـــفات المخلـــوقین، وهـــي صـــفة نقـــص ت وذلـــك ،أنبیائـــهجبریـــل وعلـــى لســـان 

بصـفات الـنقص، بـل هـو سـبحانه متصـف بكـل  ، ولا یوصـف المـولى اوتوصف بكونها مذمومة شـرعً 

قـال . منفي عن ذات االله تعـالى ي بمعنى الذهول والغفلة والسهو وعدم العلمصفات الكمال، فالنسیان الذ

وَمَا نَتَنَزّلُ إلاِّ بأَِمْرِ رَبّكَ لَهُ مَا بَينَْ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَـا بَـينَْ ذَلـِكَ وَمَـا كَـانَ رَبّـكَ [ :تعالى على لسان جبریل

  ].٥٢:طه [ ]لْمُهَا عِندَ رَبيّ فيِ كِتَابٍ لاّ يَضِلّ رَبيّ وَلاَ يَنسَىقَالَ عِ [ :وقال تعالى ،]٦٤: مریم[ ]نَسِيّاً 

، )١("قــد أحصــى أعمــالهم مــن خیــر وشــر، وكتبــه فــي كتــاب وهــو اللــوح المحفــوظ: "قــال الســعدي

ا فــلا یضــل عــن شــيء منهــا ولا ینســى مــا علمــه منهــا، والضــلال ا وخبــرً وأحــاط بــه علمًــ: "وقــال الطــاهر

  .)٢("لنسیان عدم تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالمالخطأ في العلم، وا

وأما النسیان الذي هو بمعنى الترك المتعمـد، فقـد وصـف االله تعـالى بـه نفسـه فـي القـرآن الكـریم، 

الّذِينَ اتخَّذُواْ دِينهَُمْ لهَوْاً [ :قال تعـالى، ومن جنس جزاء العمل بالمثل ،شاكلةوقد ورد ذلك على سبیل الم

مُ الحَْيَاةُ الدّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَماَ نَسُواْ لقَِآءَ يَوْمِهِمْ هَـذََا وَمَا كَانُواْ بآِيَاتنَِا يجَْ وَلَعِباً وَ  ، ]٥١: الأعراف[ ]حَدُونَ غَرّتهُْ

نتــركهم فــي العــذاب المبــین جیاعًــا عطاشًــا بغیــر طعــام ولا شــراب، كمــا تركــوا العمــل للقــاء : "قــال الطبــري

  .)٣( "رفضوا الاستعداد له بطاعة االلهیومهم هذا، و 
  

وكــل نسـیان مــن الإنســان ذمـه االله تعــالى بــه فهـو مــا كــان أصـله عــن تعمــد، ومــا : "قـال الراغــب         

 نَسِيتُمْ  بماَِ  فَذُوقُوا[ ، وقوله تعالى)٤("رفع عن أمتي الخطأ والنسیان":  عذر فیه نحو ما روي عن النبي

اإِ  هَذَا يَوْمِكُمْ  لقَِاءَ  هو ما كان سببه عن تعمد منهم وتركه على طریق الإهانة،  ،]١٤:السجدة[ ]نَسِينَاكُمْ  نَّ

  .)٥("وإذا نسب ذلك إلى االله تعالى فهو تركه إیاهم استهانة بهم ومجازاة لما تركوه

                                                           
 )٥٤٢ص(تیسیر الكریم الرحمن لابن السعدي،  )١(
  ).١٦/٢٣٣(التحریر والتنویر، للطاهر ابن عاشور،  )٢(
  ).٤٧٥/  ١٢( ،رآن، للطبريجامع البیان عن تأویل أي الق )٣(
  . صححه الألباني، )١/٦٥٩(، )٢٠٤٥ ح(ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي،  )٤(
 ).١/٤٩١(مفردات غریب القرآن، للراغب الأصفهاني،  )٥(
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المَاءِ أَوْ ممَِّا رَزَقَكُمُ االلهُ قَالُوا  وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَنَّةِ أَنْ أَفيِضُوا عَلَيْنَا مِنَ [ :تعالى االله قال

مَهُماَ عَلىَ الكَافرِِينَ  نْيَا فَـاليَوْمَ نَنْسَـاهُمْ كَـماَ نَسُـوا لقَِـا.إنَِّ االلهَ حَرَّ مُ الحَيَاةُ الدُّ تهُْ َذُوا دِينهَُمْ لهَوًْا وَلَعِبًا وَغَرَّ ذِينَ اتخَّ ءَ الَّ

  ].٥١:الأعراف[. ]اتنَِا يجَْحَدُونَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بآَِيَ 

نتــركهم فــي العــذاب، كمــا نســوا لقــاء یــومهم هــذا، فكــأنهم لــم : أي) فــالیوم ننســاهم: "(قـال الســعدي

ذِينَ نَسُـوا االلهَ فَأَنْسَـاهُمْ [ :وقال تعـالى، )١("یخلقوا إلا للدنیا، ولیس أمامهم عرض ولا جزاء وَلاَ تَكُونُوا كَالَّ

  ].١٩:شرالح[ ]أَنْفُسَهُمْ 

 ،ومیثاقه الذي واثقهم به، وقـد أطلـق نسـیانهم علـى التـرك ،نسوا دین االله: فالمعنى: "قال الطاهر

وفهــم  ،االله أي فنســوا دلائــل توحیــد االله، ودلائــل صــفاته ودلائــل صــدق رســول  ،والإعــراض عــن عمــد

فیعملوا بمـا  ،لفهم الهدى الإسلامي أن االله لم یخلق في مداركهم التفطن) أَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ (كتابه، ومعنى 

ولما فیه صلاحهم في الدنیا، إذ خذلهم بذبذبة آرائهم، وأشعر فاء التسبب بأن  ،ینجیهم من عذاب الآخرة

إنســاء االله إیــاهم أنفســهم مســبب علــى نســیانهم دیــن االله، أي لمــا أعرضــوا عــن الهــدى بكســبهم وإرادتهـــم 

وَقِيلَ اليَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَـماَ نَسِـيتُمْ لقَِـاءَ يَـوْمِكُمْ هَـذَا [ :وقـال ، )٢("عاقبهم االله بأن خلق فیهم نسیان أنفسهم

ينَ     ].٣٤:الجاثیة[ ]وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصرِِ

ــاكُمْ (لمــا أودعــوا جهــنم وأحاطــت بهــم نــودوا " ــوْمَ نَنْسَ  ،إلــى آخــره تأییســا لهــم مــن العفــو عــنهم) اليَ

أي جـزاء نسـیانكم ) هَـدَاكُمْ  كَـماَ  وَاذْكُـرُوهُ (للتعلیل كما في قولـه تعـالى ) كَماَ نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ (والكاف في 

    . )٣("هذا الیوم، أي إعراضكم عن الإیمان به

ا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلْـ[ :وقـال   ]دِ بِـماَ كُنْـتُمْ تَعْمَلُـونَ فَذُوقُوا بماَِ نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إنَِّ

  ].١٤:السجدة[

ي یقــال للمجــرمین، الــذین ملكهــم الــذل، وســألوا الرجعــة إلــى الــدنیا، لیســتدركوا مــا فــاتهم، قــد فــات وقــت أ"

الرجوع ولم یبق إلا العذاب، فذوقوا العذاب الألیم، بما نسیتم لقاء یومكم هذا، وهذا النسـیان نسـیان تـرك، 

                                                           
 ).١/٢٩٠( ،تیسیر الكریم الرحمن، للسعدي )١(
  )٢٨/١١٢( ،عاشور بن للطاهر ،التحریر والتنویر )٢(
 ).٢٥/٣٧٤( ،المرجع السابق )٣(
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ــينَاكُمْ (، نكم غیــر قــادمین علیــه، ولا ملاقــوه، وتــركتم العمــل لــه، وكــأبمــا أعرضــتم عنــه: أي ــا نَسِ : أي) إنَِّ

   .)١("تركناكم في العذاب، جزاء من جنس عملكم، فكما نسیتم نسیتم

  ].١٢٦:طه[ ]قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلكَِ اليَوْمَ تُنْسَى[ :وقال 

اب، تتـرك فـي العـذ: أي) وَكَذَلكَِ اليَوْمَ تُنْسَى(أي بإعراضك عنها ) فَنَسِيتَهَا(: ومعنى قوله تعالى

، فكمــا عمیــت عــن ذكــر ربــك ونســیته ونســیت حظــك منــه، أعمــى االله فأجیــب، بــأن هــذا هــو عــین عملــك

  .)٢(بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى، أصم، أبكم، وأعرض عنك، ونسیك في العذاب

  حكم النسیان ونهي االله تعالى عنه :المطلب الثاني

  :حكم النسیان: أولا

النسیان مرض یصیب القلب یصرفه عن واجباته، فإذا كـان الأمـر المنصـرف عنـه مـن واجبـات 

وتـرك لفعـل أمـر واجـب، وقـد یتـدرج  ،أو أوامر الشرع التي ألزم الشـرع المكلـف فعلهـا، فهـو نسـیان ،الدین

والاسـتهانة بهـا حتـى یقـع فـي فعـل  ،والتغافـل عنهـا ،ونسیانها ،راتالمكلف في ترك الواجبات وفعل المنك

  .الكبائر المهلكة، وحینئذ یأخذ النسیان حكمها

 ،واستهانة بأمور الشـرع ،وانشغاله عن عمد منه ،وإثم المكلف الناسي إنما یكون إذا كان نسیانه

  .وانصراف عنها إلى غیرها ،وترك لها

 ،وَالْغَفْلَـــةُ  ،وَالْغَافِـــلِ حَیْـــثُ لَـــمْ یَنْشَـــأْ النِّسْـــیَانُ  ،دَمِ تَكْلِیـــفِ النَّاسِـــيمَحَـــلُّ عَـــ: قُلْـــت: "قـــال ابـــن حجـــر

  .)٣("وَإِلاَّ كَانَ مُكَلَّفًا آثِمًا ،وَالْجَهْلُ عَنْ تَقْصِیرِهِ 

وكل نسـیان مـن الإنسـان ذمـه االله تعـالى بـه فهـو مـا كـان أصـله عـن : "وقال الراغب الأصفهاني

  .)٤("تعمد

 :ولم یصر علیه قولـه تعـالى ،الذي لا إثم فیه لكون الناسي لم یتعمد النسیان :قسم الأولومن ال

 [ ]نِ بضِْـعَ سِـنينَِ وَقَالَ للِّذِي ظَنّ أَنّهُ نَاجٍ مّنهُْماَ اذْكُرْنيِ عِندَ رَبّكَ فَأَنْسَـاهُ الشّـيْطَانُ ذِكْـرَ رَبّـهِ فَلَبِـثَ فيِ السّـجْ [

  ]. ٤٢: یوسف

                                                           
 ) ١/٦٥٤(تفسیر السعدي،  )١(
 ).١/٥١٦(المرجع السابق، : انظر )٢(
 ).٢٥٢/  ٣( ،الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر العسقلاني )٣(
 ).٤٩١ص( ،)نسي: (مفردات غریب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة )٤(
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فَـإنيِِّ نَسِـيتُ الحُـوتَ وَمَـا [: سیان في اعتذار فتى موسى علیه السلام حین قـالجاء هذا الن كما

ــيْطَانُ  ــانيِهُ إلاَِّ الشَّ ، وفــي اعتــذار موســى علیــه الســلام للخضــر علیــه الســلام فــي قولــه ]٦٣:الكهــف[ ]أَنْسَ

آدم علیـه الســلام كمـا قــال ، ومـن هــذا القبیـل نســیان ]٧٣:الكهــف[ ]قَــالَ لاَ تُؤَاخِــذْنيِ بِــماَ نَسِــيتُ [: تعـالى

  ].١١٥:طه[ ]وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلىَِ آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسيََِ وَلمَْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا[: تعالى

رط منـــا بســـبب النســـیان كمـــا فـــي وقـــد شـــرع االله تعـــالى لنـــا مـــا یمكـــن أن نســـتدرك بـــه بعـــض مـــاف

ءٍ إنيِِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ [: قوله إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يهَْدِيَنِ رَبيِّ  * غَدًا وَلاَ تَقُولَنَّ لشيَِْ

  ].٢٤:الكهف[ ]لأِقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

العبد ما سها عنه، وكذلك یؤمر الساهي الناسي لـذكر االله،  ویُذكرأي بذكر االله عند النسیان لأنه یزیله، 

  .)١(ولا یكونن من الغافلین أن یذكر ربه،

وَإذَِا مَسّ الإِنسَانَ ضرُّ دَعَا رَبّهُ مُنيِباً [ :وعلى معنى التكلیف والمؤاخذة آیات كثیرة منها قوله تعالى

ضِلّ عَن سَبيِلِهِ قُلْ تمَتَّعْ بكُِفْرِكَ قَلِيلاً إلَِيْهِ ثُمّ إذَِا خَوّلَهُ نعِْمَةً مّنْهُ نَسيَِ مَا كَانَ يَدْعُوَ إلَِيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ اللهِِّ أَندَاداً لّيُ 

مْ قَاسِـيَةً [ :وقوله جل شأنه]. ٨: الزمر[ ]إنِّكَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ  فَبماَِ نَقْضِهِم مّيثَاقَهُمْ لَعنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُ

رّفُونَ الْكَلِمَ عَن مّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّا ممّاّ ذُكِرُواْ    ].١٣: المائدة[ ]بهِِ  يحَُ

ــوالنســیان مــراد بــه ا: "قــال الطــاهر ، وقــد جمعــت الآیــة مــن الإهمــال المفضــي إلــى النســیان غالبً

  .)٢("الدلائل على قلة اكتراثهم بالدین ورقة اتباعهم
  

ممـا أنسـاهم االله إیـاه عقوبـة  وهذا شامل لنسیان علمه، وأنهم نسوه وضاع عنهم، ولم یوجـد كثیـر

ل لنسیان العمل الذي هو الترك، فلم یوفقوا للقیام بما أمـروا بـه، فكـل مـن لـم یقـم بمـا أمـر منه لهم، وشام

ونسیان  ،وقسوة القلب، والابتلاء بتحریف الكلم، وأنه لا یوفق للصواب ،االله به كان له نصیب من اللعنة

  . )٣( حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن یبتلى بالخیانة

والانشـغال عـن أمـر الانتبـاه لـه واجـب، ولـذلك نـرى  ،؛ لأنـه تعمـد النسـیاناففي هذا یكون المكلـف مؤاخـذً 

 ،والضلال، واقترن في الآیة الثانیة بنقض المیثاق ،أن النسیان اقترن في الآیة الأولى بالكفر باالله تعالى

  .والخیانة ،وتحریف الكلم عن مواضعه

  

                                                           
 ).١/٤٧٤( ،تفسیر السعدي: انظر )١(
 ).٦/١٤٢( ،والتنویرالتحریر  )٢(
 ).١/٢٣٥( ،تیسیر الكریم الرحمن: انظر )٣(
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رُوا بهِِ [ :ومثله قوله تعالى ذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ وءِ وَأَخَذْنَا الَّ ذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ أَنْجَيْنَا الَّ

  .]٤٤:الأنعام[ ]بَئِيسٍ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ 

 :ومـــن هـــذا القبیـــل قولـــه تعـــالى. )١("أي تركـــوا مـــا ذكـــروا بـــه، واســـتمروا علـــى غـــیهم واعتـــدائهم"

 ضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُنكَْرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ أَيْدِيهَُمْ نَسُوا االلهَ فَنَسِيَهُمْ المُنَافقُِونَ وَالمُنَافقَِاتُ بَعْ [

  ].٦٧:التوبة[ ]إنَِّ المُنَافقِِينَ هُمُ الفَاسِقُونَ 

ا أمـر بـه، وامتثـال مـ ،والنسیان منهم مسـتعار للإشـراك بـاالله، أو للإعـراض عـن ابتغـاء مرضـاته"

ـهِ [ :وقال تعـالى، )٢("والإعراض یشبه نسیان المعرض عنه ،لأن الإهمال ـرَ بآَِيَـاتِ رَبِّ نْ ذُكِّ وَمَـنْ أَظْلَـمُ ممَِّـ

ا جَعَلْنَا عَلىَ قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آَذَانهِِ  مَتْ يَدَاهُ إنَِّ   ].٥٧:الكهف[ ]رًامْ وَقْ فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسيَِ مَا قَدَّ

ومعنى نسیان ما قدمت یداه أنه لم یعرض حاله وأعماله على النظر والفكر لیعلم أهي صالحة "

 ن،ن والفسـاد بـیِّ بـیِّ یسـلم مقترفهـا مـن مؤاخـذة، والصـلاح  لا تخشى عواقبها أم هي سـیئة مـن شـأنها أن لا

مَتْ يَـ(مستعمل في التغاضي عن العمل، ومعنـى : والنسیان مـا أسـلفه مـن الأعمـال وأكثـر مـا ) دَاهُ مَـا قَـدَّ

ذَلـِكَ [ :یستعمل مثل هذا التركیب في القرآن في العمل السيء، فصار جاریا مجـرى المثـل، قـال تعـالى

مٍ للِْعَبيِدِ  مَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ االلهَ لَيسَْ بظَِلاَّ   . )٣(]"١٠:الحج[ ]بماَِ قَدَّ

والمباحــات حتــى یهمــل الإنســان  ،بالمحرمــاتوقــد یكــون هــذا النســیان المــذموم بســبب الاشــتغال 

ا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنهُْمْ تَضْحَكُونَ [: كقوله : الواجبات ذْتمُوُهُمْ سِخْرِي� َ   .]٦٠:النجم[ ]فَاتخَّ

وهـــذا الـــذي أوجـــب لهـــم نســـیان الـــذكر اشـــتغالهم بالاســـتهزاء بهـــم، كمـــا أن نســـیانهم للـــذكر یحـــثهم علـــى "

  . )٤("زاء، فكل من الأمرین یمد الآخر، فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟الاسته
  

هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ أَمْ هُمْ [ وقولـه  ـبيِلَ وَيَوْمَ يحَْشرُُ  * ضَلُّوا السَّ

كْرَ وَكَانُوا قَوْمً مَا كَانَ يَنْبَغِي لَ قَالُوا سُبْحَانَكَ  ا نَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونكَِ مِنْ أَوْليَِاءَ وَلَكنِْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّ

  .]١٨ -١٧:الفرقان[ ]بُورًا

                                                           
 ).١/٢٥٦(تیسیر الكریم الرحمن ،  )١(
 ).١٠/٢٥٣( ،التحریر والتنویر )٢(
 ).١٥/٣٥٤( ،المرجع السابق )٣(
 ).١/٨٢٢( ،تیسیر الكریم الرحمن )٤(
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كْرَ "( ضیعوا اشتغالا في لذات الدنیا وانكبابا على شهواتها، فحافظوا على دنیاهم و ) حَتَّى نَسُوا الذِّ

ــورًا(هم دیــن ــا بُ ــانُوا قَوْمً لصــالح، لا یصــلحون إلا للهــلاك  لا خیــر فــیهم ولا یصــلحونبــائرین : يأ) وَكَ

ـــدنیا الـــذي صـــرفهم عـــن الهـــدى، وعـــدم  والبـــوار، فـــذكروا المـــانع مـــن اتبـــاعهم الهـــدى وهـــو التمتـــع فـــي ال

  . )١("المقتضي للهدى

اء فــي آیــات القــرآن ، أنــه جــاالمتعمــد مــن الصــفات المذمومــة شــرعً ومــن الأدلــة علــى أن النســیان 

ولهـا ارتبـاط وثیـق بـه، ورد ذكرهـا فـي القـرآن علـى  ،بصفات أخرى لها علاقـة بهـذا المـرض االكریم مقترنً 

الكفــــر، والتكــــذیبِ، وعــــدمِ الإیمــــانِ، والتكبــــرِ، والجحــــودِ، والإعــــراضِ، : ســــبیل الــــذم؛ فقــــد جــــاء مقترنــــا بـــــ

ونســیان الیــوم الآخــر ومــا یكــون فیــه مــن الحســاب، واللهــوِ، والضــلالِ، والظلــمِ، ونســیان ذكــر االله تعــالى، 

  .واللعبِ، والتفریطِ، وحبِّ الحیاة الدنیا، وغیر ذلك من مهلكات الأمور
  

وأغلب هذه المواطن التي ذم االله تعـالى فیهـا الناسـین إنمـا وردت فـي سـیاق الحـدیث عـن الكفـار 

علـــى أن المـــؤمن لا ینبغـــي لـــه أن یتصـــف والمنـــافقین، ولـــم تـــرد فـــي ســـیاق وصـــف المـــؤمنین، ممـــا یـــدل 

  .بصفات الكفار والمنافقین

  :نهي االله تعالى عن النسیان: ثانیا

إلى أن النسیان من الأمراض الخطیرة التـي تمیـت القلـب، وتجعـل عاقبـة العبـد سـیئة، نهـى  انظرً 

لــه، وأمــرهم بــذكره  االله تعــالى عبــاده المــؤمنین مــن الوقــوع فیــه، وحــذرهم مــن التلــبس بــه، وأمــرهم بالانتبــاه

  . تعالى إذا اعتراهم النسیان

يَأَيهَّا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ االلهَّ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مّا قَدّمَتْ لغَِدٍ وَاتّقُواْ االلهَّ [ :قال تعالى محذراً عباده المؤمنین

-١٨: الحشر[ ]االلهَّ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  نَسُواْ  وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ  *خَبيرٌِ بماَِ تَعْمَلُونَ إنِّ االلهَّ 

١٩.[  

إلاِّ مَا شَآءَ االلهُّ إنِّـهُ يَعْلَـمُ  * سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ [ :وامتنَّ على عبده ونبیه علیه الصلاة والسلام بقوله تعالى

فَىَ    ].٧-٦: الأعلى[ ]الجْهَْرَ وَمَا يخَْ

                                                           
 ).١/٥٨٠(تفسیر السعدي،  )١(



36 
 

أي :" وقـــال الســـعدي، )١("والمعنـــي ســـنقرئك إلـــى أن تســـیر بحیـــث لا تنســـى وتـــأمن النســـیان:" يقــال الـــراز 

وهــذه بشــارة كبیــرة مــن االله لعبــده  ،ســنحفظ مــا أوحینــا إلیــك مــن الكتــاب ونوعیــه قلبــك فــلا تنســى منــه شــیئا

  .)٢("أن االله سیعلمه علما لا ینساه ورسوله محمد 

  :عاقبة النسیان: المطلب الثالث

ینتهــي بصــاحبه إلــى العــذاب الألــیم بــل  لأنــه ،اخطیــر جــدً یان فســیئة للغایــة وأمــره وأمـا عاقبــة النســ       

یصـل أمـره لنســیان االله تعـالى لــه، ولـم یوصـف قلــب المـؤمن بالنســیان فـي معـرض الــذم وإنمـا ورد إشــفاق 

فُ االلهُّ نَفْساً إلاِّ وُسْـعَهَا لهَـَا لاَ يُكَلّ [ :المؤمنین منه وسألوا االله تعالى عدم المؤاخذة عند النسیان قال تعالى

مِلْ عَلَيْ  لْتَهُ عَلىَ الّذِينَ مِن مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تحَْ نَآ إصرِْاً كَماَ حمََ

  ].٢٨٦: البقرة [ ]قَبْلِنَا

ا، والخطـأ، لقلـب عـن مـا أمـر بـه فیتركـه نسـیانً أن النسیان، ذهول ا: والفرق بینهما: "عديقال الس        

یجوز له قصده ثم یقع فعله على ما لا یجوز له فعله، فهذان قـد عفـا االله عـن هـذه الأمـة  اأن یقصد شیئً 

  .)٣("اما یقع بهما رحمة بهم وإحسانً 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).٣١/١٣٠(مفاتیح الغیب للرازي،  )١(
 )١/٩٢٠(یسیر الكریم الرحمن للسعدي، ت )٢(
 ).١/١٢٠(، المرجع السابق )٣(
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  المبحث الثالث

  قرآن الكریمأسباب النسیان في ال

  

  :مطالب ستةوفیه 

  الشیطان: المطلب الأول

  الكفر والنفاق: المطلب الثاني

  الظلم: المطلب الثالث

  الفسوق والفساد والعصیان: المطلب الرابع

  الغرور بالحیاة الدنیا: الخامسالمطلب 

  الضلال: السادسالمطلب 
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  المبحث الثالث

  الكریم أسباب النسیان في القرآن
  

من الوقوع فیها،  عباده وحذر ،عن نفسه االله ة والنسیان من أمراض القلوب، التي نفاها الغفل

 وتشترك في الكثیر من الأسباب، والآثار، وطرق العلاج، وهي كذلك متداخلة یؤدي بعضها إلى بعض،

  :یتمثل أهمها فیما یلي ،للنسیان أسباب كثیرة ومتعددةو 
  

  الشیطان: المطلب الأول

 شـطون وغـزوة بعـدت، إذا الـدار طنتوشَـ بـه، یستقى الفتل الشدید الطویل الحبل طنشَ الَ : شَطن

 ماؤهــا اســتقي إذا شَــطون وبئــر ووجهــه، نیتــه عــن خالفــه إذا یشــطُنه طنهشَــ مصــدر طنشْــوالَ  بعیــدة، أي

 كـل والشـیطان أبعد، وأشطن أعوج، طویل شَطون ورمح شدیدة، عسرة شَطون وحرب فیها، لعوج بحبلین

  .)١(والدواب والجن الإنس من ردمتم عات

إن وسوســة الشــیطان فــي قلــب ابــن آدم مــن أهــم الأســباب التــي تثنیــه عــن الحــق وتجعلــه متشــربا 

بالأمراض، وقد توعد الشیطان ابن آدم بأن یجتهد في غوایته، ویقعد له في كل طریـق یقـوده إلـى الخیـر 

الـــدم، وأوتـــي مـــن أســـباب الغوایـــة حتـــى یكفـــه عنـــه، والأخطـــر مـــن ذلـــك أنـــه یجـــري مـــن ابـــن آدم مجـــرى 

ا، وقـص علینـا مـا یكـون مـن ا كافیًـا شـافیً والإضلال ما االله أعلم به، وقد بـین القـرآن الكـریم ذلـك كلـه بیانًـ

يْطَانُ أَعْماَلهَمُْ وَقَـالَ لاَ غَالـِبَ [ :قـال تعـالى، خرةالشیطان في الدنیا وما یتبرأ به منا في الآ نَ لهَمُُ الشَّ وَإذِْ زَيَّ

ءٌ مِنكُْمْ إنيِِّ أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ كُمُ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنيِِّ جَارٌ لَكُمْ فَلَماَّ تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ نَكَصَ عَلىَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنيِِّ بَرِيلَ 

  . }٤٨: الأنفال{ ]إنيِِّ أَخَافُ االلهَ وَااللهُ شَدِيدُ العِقَابِ 

ن في القرآن الكریم الشـیطان، وخطـورة هـذا السـبب علـى المـؤمنین أنـه إن أحد أهم أسباب النسیا

لكـل أحـد، وانشـغاله بـالمؤمنین أكثـر مـن انشـغاله بالكفـار  فهـو یوسـوس ،والمنـافقینغیر مختص بالكفار 

  .والمنافقین

                                                           
 بـن للصـاحب اللغـة، فـي ، المحـیط)٢/٥٠٢(فـارس،  لابـن اللغـة، ، مجمل)٤٧٩ص(لفراهیدي، ل العین، معجم: انظر )١(

  )٧/٣٠٤(عباد، 
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 االله تعــالى فیهــا أن نبــیَّ النســیان فــي خمســة مــواطن مــن القــرآن الكــریم،  ویتســبب الشــیطان فــي         

  :وأغلب هذه المواطن خاصة بوقوع بعض الأنبیاء في النسیان ،نسي ابن آدمالشیطان یُ 

ــدْ [ :مــا ورد فــي قصــة أبینــا آدم علیــه الســلام مــع إبلــیس فــي قولــه تعــالى: الموضــع الأول وَلَقَ

  ].١١٥: طه[  ]عَهِدْنَآ إلىََِ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسيََِ وَلمَْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 

موضـع لـم یـرد التصـریح بـأن سـبب النسـیان هـو الشـیطان، بـل نسـب النسـیان إلـى آدم في هـذا ال

فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشّيْطَانُ [ :علیه السلام، وقد أشار القرآن إلى ذلك في مواطن أخرى كثیرة منها قوله تعالى

ماَ وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَلَـيْهِماَ مِـن  * قَالَ يَآدَمُ هَلْ أَدُلّكَ عَلىََ شَجَرَةِ الخُْلْدِ وَمُلْكٍ لاّ يَبْلىََ  فَأَكَلاَ مِنهَْا فَبَدَتْ لهَماَُ سَوْءَاتهُُ

  ].١٢١-١٢٠: طه[ ]وَرَقِ الجَْنّةِ وَعَصىََ ءَادَمُ رَبّهُ فَغَوَىَ 

وَقَـالَ للِّـذِي [ :ما ورد في قصة یوسف علیه السلام عندما سـجن، قـال تعـالى :الموضع الثاني

  ]. ٤٢: یوسف[ ]مّنهُْماَ اذْكُرْنيِ عِندَ رَبّكَ فَأَنْسَاهُ الشّيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ فَلَبثَِ فيِ السّجْنِ بضِْعَ سِنينَِ  ظَنّ أَنّهُ نَاجٍ 

 قال لـه یوسـف خفیـة عـن الآخـر واالله أعلـم،-وهو الساقي -لما ظن یوسف، علیه السلام، نجاة أحدِهما 

فنسى ذلك الموصَـى أن یُـذَكِّر مـولاه بـذلك، -وهو الملك -عند ربك اذكر قصتي : أي )اذْكُرْنيِ عِندَْ رَبِّكَ (

 :الصـواب أن الضــمیر فــي قولــه ،ان، لــئلا یخـرج نبــي االله مــن الســجنوكـان ذلــك مــن جملـة مكائــد الشــیط

هِ ( يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ   .)١(عائد على الناجي، كما قال مجاهد، ومحمد بن إسحاق وغیر واحد )فَأَنْسَاهُ الشَّ

  

: ورد في قصة موسى علیه السلام مع فتاه ومع الرجل الصالح في قوله تعالى :ضع الثالثالمو 

قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَآ إلىَِ الصّخْرَةِ فَـإنيِّ نَسِـيتُ  * فَلَماّ جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَـذََا نَصَباً [

ذَ سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً الحُْوتَ وَمَ    ].٦٣-٦٢: الكهف[ ]آ أَنْسَانيِهُ إلاِّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتخَّ

 ]أَذْكُـرَهُ  أَنْ  الشـيطان إلاَِّ  أَنْسَـانيِهُ  وَمَآ[: ویقول الحوت، نسیان من منه بَدَر عما الفتى یعتذر ثم"

  .)٢("الحوت ذكْر وأنساه واجبه، أنساه حتى خواطرهو  بأفكاره لعب الذي هو فالشیطان] ٦٣: الكهف[

                                                           
 ).٣٩١/  ٤( ،تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر :انظر )١(
 ).١٤/٨٩٥٢(تفسیر الشعراوي،  )٢(
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وَإذَِا رَأَيْتَ الّـذِينَ يخَُوضُـونَ فيَِ [: ولأمته في قوله تعـالى  ا للنبيورد خطابً  ما :الموضع الرابع

هِ وَإمِّا يُنسِيَنكَّ الشّيْطَانُ فَلاَ   تَقْعُدْ بَعْدَ الذّكْرَىَ مَعَ الْقَوْمِ الظّالمينَِِ آيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتّىَ يخَُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ

هُمْ يَتَّقُونَ  * ءٍ وَلَكنِْ ذِكْرَى لَعَلَّ ذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شيَْ   ].٦٩-٦٨: الأنعام [ ]وَمَا عَلىَ الَّ

ــ(: قولــه تعــالى:" قــال ابــن كثیــر ــذِينَ يخَُوضُــونَ فيِ آيَاتنَِ ــتَ الَّ  بالتكــذیب والاســتهزاء،: أي )اوَإذَِا رَأَيْ

هِ ( حتــى یأخـذوا فــي كـلام آخــر غیـر مــا كـانوا فیــه مــن : أي )فَــأَعْرِضْ عَــنهُْمْ حَتَّــى يخَُوضُــوا فيِ حَــدِيثٍ غَــيرِْ

ـيْطَانُ ( التكـذیب، ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ والمـراد بهـذا كـلّ فـرد مـن آحـاد الأمـة، ألا یجلـس مـع المكـذبین الـذین ، )وَإمَِّ

كْرَى( ات االله ویضعونها على غیر مواضعها، فإن جلس أحد معهم ناسـیًایحرفون آی  ،)فَلا تَقْعُـدْ بَعْـدَ الـذِّ

المينَِِ مَعَ الْقَوْمِ ( بعد التذكر   .)١()"الظَّ

خــــاص بالمنــــافقین ومعهــــم الكــــافرین، وهــــو مــــذكور فــــي قولــــه تعــــالى عــــن  :الموضــــع الخــــامس

انُ فَأَنسَـاهُمْ ذِكْـرَ االلهِّ أُوْلَــَئِكَ حِـزْبُ الشّـيْطَانِ أَلاَ إنِّ حِـزْبَ الشّـيْطَانِ هُـمُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشّيْطَ [ :المنـافقین

ونَ    ]. ١٩: المجادلة[ ]الخَاسرُِ

  الكفر والنفاق: الثاني المطلب

لأنهمــا مصــدر كــل  ،النســیانالكفــر والنفــاق مــن أمــراض القلــوب، وهمــا أیضــا مــن أعظــم أســباب 

فـي لأن معظـم الأمـراض  ،المطلـبي هـذا وقـد جمعنـا بینهمـا فـوأصل كـل فتنـة،  مرض، ومنبع كل بلیة،

  . القرآن الكریم إنما نسبت إلى الكفار والمنافقین

 المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُْنكَرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبضُِـونَ [: قـال تعـالى

وَعَدَ االله المُْنَافقِِينَ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالْكُفّارَ نَارَ جَهَنّمَ خَالدِِينَ فيِهَا  * دِيهَُمْ نَسُواْ االلهَّ فَنَسِيَهُمْ إنِّ المُْنَافقِِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَيْ 

  ].٦٨-٦٧: التوبة[ ]هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنهَُمُ االلهُّ وَلهَمُْ عَذَابٌ مّقِيمٌ 

 ،المؤمنـون كـان ولمـا المؤمنین، صفات خلاف على هم الذین المنافقین على منكرا تعالى یقول"

 )يَأْمُرُونَ باِلمُْنكَْرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ أَيْدِيهَُمْ ( هؤلاء كان المنكر، عن وینهون بالمعروف یأمرون

  .)٢("عاملهم: أي )فَنَسِيَهُمْ ( االله، ذكر نسوا: يْ أَ  )نَسُوا االلهََّ( ،االله سبیل في الإنفاق عن: أي

                                                           
 ).٢٧٨/  ٣( تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، )١(
 ).٤/١٧٢(تفسیر ابن كثیر،  )٢(
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يْهِ مِن وَإذَِا مَسّ الإِنسَانَ ضرُّ دَعَا رَبّهُ مُنيِباً إلَِيْهِ ثُمّ إذَِا خَوّلَهُ نعِْمَةً مّنْهُ نَسيَِ مَا كَانَ يَدْعُوَ إلَِ [: وقال تعالى

  ].٨: الزمر[ ]لْ تمَتَّعْ بكُِفْرِكَ قَلِيلاً إنِّكَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ قَبْلُ وَجَعَلَ اللهِِّ أَندَاداً لّيُضِلّ عَن سَبيِلِهِ قُ 

: وفي هذه الآیة نلاحظ أن المعنى یتوقف على صفة الكفر التي ذیلت بها الآیة في قوله تعـالى

یان نعمـة فهـذا الكفـر هـو السـبب الأسـاس فـي الانحـراف عـن جـادة الطریـق، ونسـ ،)قُلْ تمَتَّعْ بكُِفْرِكَ قَلِيلاً (

  .االله تعالى في حال الرخاء

  الظلم: الثالثالمطلب 
  

الظلم داء خطیر لا بد من تجنبه لأنه یورد صاحبه في مهالك الردى، یعمي القلب، ویصد عن 

الحق، ویتسبب في النسیان الشدید، وصاحبه غافل عن عبادة ربه، ناس لوعده ووعیده، منهمك في ظلم 

  .الناس والاعتداء علیهم

وقد اقترن الظلم بالعدید  ،القلوب، ومن أخطر أسباب النسیان ن أهمِّ وأعمِّ أسباب أمراضوهو م

والمشـركون بـالظلم، ووصـف المنـافقون بـالظلم،  ،ا، ووصـف الكفـارمن الأمراض والصفات الذمیمـة شـرعً 

  .والمستهزئون بالظلم، وما من معصیة إلا وصف صاحبها بأنه ظلم نفسه ،ووصف المتكبرون

مْ أَكِنّـةً أَن وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنّ ذُكّرَ بآِيِاتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسيَِ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ إنِّا جَعَلْنَا عَـلىََ قُلُـوبهِِ [: الىقال تع

تَدُوَاْ إذِاً أَبَداً    ].٥٧:لكهفا[ ]يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ تَدْعُهُمْ إلىََِ الهْدَُىَ فَلَنْ يهَْ

يسٍ بماَِ كَانُواْ فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بهِِ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُوَءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ بعَِذَابٍ بَئِ [: وقال تعالى

  ].١٦٥: الأعراف[ ]يَفْسُقُونَ 

أَنجَيْنَا الّذِينَ ( النصیحة، قبول المنكر الفاعلون بىأ فلما: أي )فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بهِِ (: تعالى قولھ"

 الن�اھین نج�اة عل�ى ف�نص) بعِـذَابٍ بَئِـيسٍ ( المعص�یة ارتكب�وا: أي )يَنهَْوْنَ عَنِ السُوَءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ 

  .)١("العمل جنس من الجزاء لأن الساكتین؛ عن وسكت الظالمین، وھلاك

 یقـولعـن أبـي ذر قـال،  ،أالران وھي الصداق، ویجعل علیھ طبقة من النفوالظلم یورث القلب 

فــلا  الــم علــى نفســي، وجعلتــه بیــنكم محرمًــإنــي حرمــت الظ!  یــا عبــادي" :عــن ربــهفیمــا یرویــه   النبــي

   )٢("...تظالموا

                                                           
 ).٤٩٤/ ٣(تفسیر ابن كثیر،  )١(
 ).١١٢٩ص ( ، )٦٥٧٢ح (، باب تحریم الظلم، صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب )٢(
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  الفسوق والفساد والعصیان: الرابع المطلب

هناك علاقة قویة وتـداخل لآخر، و صفات متلازمة یقود بعضها إلى ا الفسوق والفساد والعصیان

ا، وإن كـان الفسـوق بین هذه المصطلحات فیمـا بینهـا وكـذلك هـي داخلـة فـي الظلـم لأنـه أعـم منهـا جمیعًـ

فــي عمومــه یعنــي الخــروج عــن حجــر الشــرع، وبعــض هــذه الأمــراض یقــود إلــى بعــض  لأنــه ،عــامأیضــا 

  .ویؤثر فیه

أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُوَءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ بعَِذَابٍ بَئِيسٍ  فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بهِِ [ :قال تعالى

  ].١٦٥:الأعراف[ ]بماَِ كَانُواْ يَفْسُقُونَ 

لأنهمــا مــن أخطــر  ،ان یقــال كــذلك فــي الفســوق والعصــیانومــا قیــل فــي تســبب الظلــم فــي النســی

  .لآیة في هذا الموضع وتحت هذا السببأنواع الظلم، فلا غرو إذن أن تتكرر هذه ا

أي أخـذناهم بمـا ذكـر ...  )بماَِ كَانُواْ يَفْسُـقُونَ (وتنكیرُ العذاب للتفخیم والتهویل : "قال أبو السعود

  .)١("الطاعة وهو الظلمُ والعدوانُ أیضً من العذاب بسبب تمادیهم في الفسق الذي هو الخروجُ عن ا

المُْنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُْنكَرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ المُْنَافقُِونَ وَ [ :وقال تعالى

  ]. ٦٧: التوبة[ ]أَيْدِيهَُمْ نَسُواْ االلهَّ فَنَسِيَهُمْ إنِّ المُْنَافقِِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

مـن الفسـوق  لأن النفـاق ،النسـیانه فـي وتسـببعند الحدیث علـى النفـاق  ا تقدمتوهذه الآیة أیضً 

الــذي هــو الخــروج عــن الطاعــة والانقیــاد الله تعــالى، وحجــر الزاویــة فــي المســألة یــدور علــى الفســوق الــذي 

    ).إنِّ المُْنَافقِِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( :ختمت به الآیة الكریمة في قوله تعالى
  

وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ نَسُواْ االلهَّ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ [: المؤمنین من مشاكلة الفاسقین اتعالى محذرً وقال 

  ].١٩-١٨: الحشر[ ]أُولَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

  الغرور بالحیاة الدنیا: الخامس المطلب
  

بمعنــى قــرب وســمیت دنیــا لــدنوها، ولأنهــا دنــت وتــأخرت الآخــرة، ) دنــا(الفعــل  مــن الــدنیا مشــتقة"

ویطلـق مسـمى الحیـاة "، )٢("رة، وجمعها دنى، وهـي اسـم لهـذه الحیـاة لبعـد الآخـرة عنهـاوالدنیا نقیض الآخ

  .)٣("ا للخلق، تخرج منها أقواتهم ویدفن فیها موتاهمالدنیا على هذه الأرض البسیطة التي جعلت قرارً 

                                                           
 ).٥٩/  ٣( ،إرشاد العقل السلیم لأبي السعود )١(
 ).١٤/٢٧٢( ،منظور، مادة دنى لابن، لسان العرب )٢(
 ).٢٧ص (لابن الجوزي، ، صید الخاطر )٣(
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علــى  اا ملحوظًــحــب الــدنیا والاهتمــام بهــا اهتمامًــ ،الشــائعة إن مــن شــر الأمــور ومــن الأمــراض

یكــون بســبب حــب الحیــاة  اب الآخــرة لــذلك فــإن أغلــب الشــهوات والشــبهات وارتكــاب المعاصــي، إنمــاحســ

عمـا خلـق مـن أجلـه، والكسـب إنمـا یكـون  ا غـافلاً میه ویجعله لاهیًـیسیطر على القلب حتى یع االدنیا حبً 

كَفَرُوَاْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتيِ تُتْلىََ  وَأَمّا الّذِينَ [: قال تعالى، أو الحیاة الآخرة، أو من أجلهما من أجل الحیاة الدنیا

تُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مجّرِْمِينَ  وَإذَِا قِيلَ إنِّ وعْدَ االلهِّ حَقّ وَالسّاعَةُ لاَ رَيْبَ فيِهَا قُلْتُم مّا نَدْرِي مَا السّاعَةُ  * عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبرَْ

وَقِيلَ الْيَوْمَ  * وَبَدَا لهَمُْ سَيّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بهِِم مّا كَانُواْ بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ  * نينَِ إنِ نّظُنّ إلاِّ ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بمُِسْتَيْقِ 

ينَ  ـذْتُمْ آيَـ * نَنسَاكُمْ كَماَ نَسِيتُمْ لقَِآءَ يَوْمِكُمْ هَـذََا وَمَأْوَاكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مّن نّاصرِِ اتِ االلهِّ هُـزُواً ذَلكُِم بِـأَنّكُمُ اتخَّ

رَجُونَ مِنهَْا وَلاَ هُمْ يُسْتَعَتَبُونَ    ].٣٥-٣١: الجاثیة[ ]وَغَرّتْكُمُ الحَْيَاةُ الدّنْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يخُْ

هذا سیاق مطول بین االله تعالى فیـه كیـف تسـبب الغـرور بالحیـاة فـي الكثیـر مـن الأمـراض؛ فقـد 

صــفة الأســاس لمــن اتصــف بهــذه الأمــراض، ثــم ذكــر مــن بــدأ الســیاق بالحــدیث عــن الكفــر الــذي هــو ال

الاســـتكبار والإجـــرام، والمجادلـــة بالباطـــل مـــع ســـوء الظـــن، والاســـتهزاء، ونســـیان الیـــوم : صـــفات الكـــافرین

ذْتُمْ آيَـاتِ االلهِّ هُـزُواً (: الآخر وما یحصل فیه من العقاب الألیم للذین كفروا، ثم قال تعـالى ذَلكُِم بأَِنّكُمُ اتخَّ

لكـل هـذه  اا بالحیـاة الـدنیا سـببً الى اتخـاذ آیـات االله هـزوا وغـرورً فجعـل سـبحانه وتعـ، )رّتْكُمُ الحَْيَاةُ الدّنْيَاوَغَ 

  .البلایا

إن الدنیا حلوة خضرة، وإن االله تعالى مستخلفكم :" النبي  عن أبي سعید الخدري قال، قال

  . )١("أول فتنة بني إسرائیل كانت في النساء فیها فینظر كیف تعملون، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فإن

  :الضلال: السادس المطلب

هنــاك علاقــة بــین الضــلال والنســیان مــن حیــث المعنــى اللغــوي، حیــث یطلــق الضــلال ویــراد بــه 

  .النسیان ویراد به كذلك الغفلة والخطأ

ـلال : قـال. ظـهوأَصل الضَّلالِ الغَیْبوبة، وضَلَّ الناسي إِذا غابَ عنه حِفْ : "قال ابن منظور والضَّ

ا الاخُْرَىَ [ :النِّسْیان، وفي التنزیل العزیز ا فَتُذَكّرَ إحِْدَاهمَُ : البقرة[ ]ممِنّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلّ إْحْدَاهمَُ

  .)٢("، أيَ تَغِیب عن حِفْظھا أوَ یَغیب حِفْظھا عنھا]٢٨٢

                                                           
  .)١١٥٣ص (، )٦٩٤٨ح(، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، صحیح مسلم )١(
 ).٥٧ص ) (ضلل: (العرب لابن منظور، مادة لسان )٢(
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ا رَبّهُ مُنيِباً إلَِيْهِ ثُمّ إذَِا خَوّلَهُ نعِْمَةً مّنْهُ نَسيَِ مَـا كَـانَ يَـدْعُوَ إلَِيْـهِ مِـن قَبْـلُ وَإذَِا مَسّ الإِنسَانَ ضرُّ دَعَ [ :قـال تعـالى

  ].٨: الزمر[ ]وَجَعَلَ اللهِِّ أَندَاداً لّيُضِلّ عَن سَبيِلِهِ قُلْ تمَتَّعْ بكُِفْرِكَ قَلِيلاً إنِّكَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ 

الآیة بالإضافة لنسیان نعمة االله تعالى بجعل الأنداد الله تعـالى، ومـن ثـم ارتبط الضلال في هذه 

  . الكفر
  

لَهُ "( ـ مَـا كَـانَ يَـدْعُو إلَِيْـهِ مِـنْ ( والكربة، الضر من به ما كشف بأن )نعِْمَةً مِنْهُ ( االله )ثُمَّ إذَِا خَوَّ نَسيَِ

  .)١("شركه على واستمر ضر، صابهأ ما كأنه ومر لأجله، االله دعا الذي الضر ذلك نسي: أي )قَبْلُ 

  

وقد اقترن النسیان بالضلال وبصفات أخرى في سیاق طویل فـي بیـان عاقبـة وخسـران الضـالین 

ا فَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ  تُتْلىَ  آيَاتيِ  تَكُنْ  أَلمَْ [ :المكذبین الظالمین في قوله تعالى بُونَ  بهَِ قَـالُواْ رَبّنَـا غَلَبَـتْ عَلَيْنَـا *  تُكَـذِّ

إنِّـهُ كَـانَ  * قَالَ اخْسَئُواْ فيِهَا وَلاَ تُكَلّمُـونِ  * رَبّنَآ أَخْرِجْنَا مِنهَْا فَإنِْ عُدْنَا فَإنِّا ظَالمُِونَ  * قْوَتُنَا وَكُنّا قَوْماً ضَآلّينَ شِ 

نَا وَأَنتَ خَيرُْ الرّاحمِِ  ذْتمُوُهُمْ سِخْرِيّاً حَتّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي  * ينَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبّنَآ آمَنّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْ فَاتخَّ

  ].١١٠-١٠٥: المؤمنون[ ]وَكُنْتُمْ مّنهُْمْ تَضْحَكُونَ 

 والمحــارم والمـآثم الكفــر مـن ارتكبـوا مــا علـى لهــم وتـوبیخ النـار، لأهــل تعـالى االله مــن تقریـع هـذا"

ْ (: فقال ذلك، في أوبقتهم التي والعظائم، ا فَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ  تُتْلىَ  آيَاتيِ  كُنْ تَ  أَلمَ بُونَ  بهَِ  إلـیكم أرسـلت قـد: أي )تُكَـذِّ

  .)٢("بها تدلون حجة لكم یبق ولم شبهكم، وأزلت الكتب، وأنزلت الرسل،

تعرفنــا فــي هــذا المبحــث علــى أهــم أســباب النســیان والتــي تتمثــل فــي الشــیطان، الكفــر والنفــاق، 

  .، الغرور في الحیاة الدنیا، الضلالانعصیالظلم، الفسوق الفساد وال

  

  

  

  

  

                                                           
 .)٧٢٠/ ١(تفسیر السعدي،  )١(
 ).٤٩٨/ ٥(ر، تفسیر ابن كثی )٢(
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  المبحث الرابع

  آثار النسیان في القرآن الكریم

  

  : وفیه مطلبان

  ما یترتب على نسیان االله تعالى ونسیان ذكره: المطلب الأول

  :آثار النسیان من خلال قصص الأنبیاء:  المطلب الثاني

  لام مع إبلیس آثار النسیان من خلال قصة آدم علیه الس: أولاً  -

 آثار النسیان من خلال قصة یوسف علیه السلام: اثانیً  -

  آثار النسیان من خلال قصة موسى مع فتاه والرجل الصالح: اثالثً  -
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  المبحث الرابع

  آثار النسیان في القرآن الكریم
  

  :ما یترتب على نسیان االله تعالى ونسیان ذكره: المطلب الأول

ذكـره، مـع وغفلـوا عـن عض الآیات أن الكفـار والمنـافقین نسـوا االله تعـالى ذكر القرآن الكریم في ب

ذكـر والغفلـة عـن  ،أن االله تعالى هو المنعم على عباده وهو القائم بكل شيء، وقد نجم عن ذلك النسیان

وحلـول اللعنـة علـیهم، وخلـودهم  ،لهـمتعـالى وعواقـب وخیمـة، تتمثـل فـي تـرك االله  ،االله تعالى آثار خطیرة

العـذاب المقـیم، ومـن ثـم الخسـران المبـین، بــل ترتـب علـى ذلـك أن أنسـاهم االله أنفسـهم مـن أن یعملــوا فـي 

وأذاق بعضــهم  ،الخلاصـها مـن العــذاب المقـیم، وفــي الـدنیا أغــرى بیـنهم العــداوة والبغضـاء، وألبســهم شـیعً 

وحیـة، بأسـالیب بأس بعض، وقد صورت الآیات القرآنیة هذه الآثار والعواقب في مشاهد حیة، وصـور م

  .وترهیب ،وترغیب ،ووعید شدید ،متنوعة فیها تحذیر

 المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُْنكَرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبضُِـونَ [: قـال تعـالى

وَعَدَ االله المُْنَافقِِينَ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالْكُفّارَ نَارَ جَهَنّمَ خَالدِِينَ فيِهَا  * ينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَيْدِيهَُمْ نَسُواْ االلهَّ فَنَسِيَهُمْ إنِّ المُْنَافقِِ 

  ].٦٨-٦٧: التوبة[ ]هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنهَُمُ االلهُّ وَلهَمُْ عَذَابٌ مّقِيمٌ 

ولكنـه سـبحانه تـركهم فـي العـذاب نسـیان االله تعـالى لهـم، واالله تعـالى لا ینسـى، : أول هـذه الآثـار

  .)١(والتعبیرُ عنه بالنسیان للمشاكلة ،عن عمد

ــدَ االلهَُّ ( :حلــول العــذاب الألــیم، والطــرد مــن رحمــة االله تعــالى، وذلــك فــي قولــه تعــالى: والثــاني وَعَ

ارَ نَارَ جَهَنَّمَ  ماكثین : أي )خَالدِِينَ فيِهَا( ره عنهم،على هذا الصنیع الذي ذك: أي )المُْنَافقِِينَ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالْكُفَّ

 طـردهم وأبعـدهم،: أي )وَلَعَـنهَُمُ االلهَُّ( كفـایتهم فـي العـذاب،: أي )هِيَ حَسْـبُهُمْ ( ،فیها مخلدین، هم والكفـار

  .)٢( )وَلهَمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (

صـها بطاعـة ومعهـم الكـافرین أنفسـهم أن یعملـوا لخلا ،أنه تعالى أنسى هـؤلاء المنـافقین: والثالث

 ]وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ نَسُواْ االلهَّ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [ :واتباع أمره، قال تعالى ،االله تعالى

                                                           
 ).١٨٥/  ٣( ،إرشاد العقل السلیم، لأبي السعود: انظر )١(
 ).١٧٣-١٧٢/  ٤(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر  : انظر )٢(
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أَخَـذْنَا الّـذِينَ ظَلَمُـواْ فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بهِِ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنهَْـوْنَ عَـنِ السُـوَءِ وَ [ :تعالى هلو ، وق]١٩: الحشر[

  ].١٦٥: الأعراف [ ]بعَِذَابٍ بَئِيسٍ بماَِ كَانُواْ يَفْسُقُونَ 

وهـو أن العـذاب الألـیم قـد ، بالأثر الذي ترتب على نسیان ذكـر االله تعـالى صرحت الآیة السابقة

  حل بالفریق الثاني

مـــع التـــرك  -ینطـــوي  والإعـــراض عـــن ذكـــر االله تعـــالى مثـــل نســـیانه، بـــل هـــو أســـوأ منـــه؛ لأنـــه

على المحـادة والمجادلـة بغیـر الحـق، والتمـادي فـي الظلـم والإصـرار علیـه، وفیـه كـذلك الـذهول  -المتعمد

، )وَمَنْ أَظْلَمُ (بعب�ارة  والغفلة عن هذه الأفعال المنكرة، وعدم المبالاة بالعواقب، ولذلك جاء وصف ظلمه

  .جعل الآثار المترتبة علیه أكثر وأخطر وهو ما

مْ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنّ ذُكّرَ بآِيِاتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسيَِ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ إنِّا جَعَلْنَا عَلىََ قُلُـوبهِِ [ :ال تعالىق

تَدُوَاْ إذِاً أَبَداً    ].       ٥٧: الكهف[ ]أَكِنّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ تَدْعُهُمْ إلىََِ الهْدَُىَ فَلَنْ يهَْ

وأسلوب بدیع، جاء في شكل جوامع كلم، ومقاطع، یدل كل  ،الآیة السابقة وصف دقیق أظهرت

  .ي عباد االله أظلم؟ ولا ظلم أعظموأ: أي ،)وَمَنْ أَظْلَمُ ( :مقطع منها على سبب أو أثر، فقوله تعالى

ولى االله سبحانه تذكیره بهذه الكتـب ت: هو مع أنه لم یذكر وحده ولكنه ذكر، یعني )ذُكّرَ ( :وقوله

ــهِ ( :وقولــه. والترهیــب ،والترغیــب ،والمــواعظ ــاتِ رَبّ لــم یكــن التــذكیر بــأي شــيء بــل هــو بآیــات ربــه،  ،)بآِيِ

ــأَعْرَضَ ( :ولا ریبــة، ومــع ذلــك البینــة التــي لا تتــرك فــي الــنفس شــكً بالــدلائل والبــراهین الســاطعة ا: یعنــي فَ

لة أولیة، أما الإعراض ففیه معنى الترك علـى سـبیل المحـادَّة، وهـو لـم یكتـف النسیان والترك مرح ،)عَنهَْا

ثـم تـأتي الآثـار السـالبة التـي ترتبـت علـى ذلـك كلـه، وهـي  .)نَسيَِ مَا قَدّمَتْ يَـدَاهُ وَ ( :به بل تجاوزه إلى أنـه

ـمْ إنِّا جَعَلْنَا عَلىََ قُلُو( :آثار بعضها في الدنیا وبعضها في الآخرة، فقال تعالى بهِِمْ أَكِنّـةً أَن يَفْقَهُـوهُ وَفيِ آذَانهِِ

لأنه تعالى ذكرهم ورغبهم ورهبهم فلم ینفع ذلك، وتظهر المحـادَّة والإصـرار علـى الـذنب فـي قولـه ، )وَقْراً 

تَدُوَاْ إذِاً أَبَداً ( تعالى إنِّ [ :تعـالى وقولـه، )أَبَـداً (، و)لن(النفـي بانظر إلـى ، ) وَإنِ تَدْعُهُمْ إلىََِ الهْدَُىَ فَلَنْ يهَْ

آدّونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ كُبتُِواْ كَماَ كُبتَِ الّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ وَلِ  يَوْمَ  * لْكَافرِِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ الّذِينَ يحَُ

ءٍ شَهِيدٌ يَبْعَثُهُمُ االلهُّ جمَيِعاً فَيُنَبّئُهُمْ بماَِ عَمِلُوَاْ أَحْصَاهُ    ]. ٦-٥: المجادلة[  )١(]االلهُّ وَنَسُوهُ وَااللهُّ عَلىََ كُلّ شيَْ

                                                           
 )٣/٣٠٩( ،للشنقیطي ،إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان في :انظر )١(
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 ،المعیشــة الشــاقة: عــن ذكــر االله تعــالى فــي الــدنیا والآخــرةومــن الآثــار المترتبــة علــى الإعــراض 

الآخـرة لمـن عمـي فـي الـدنیا، والتهدیـد بالعـذاب  والصمم والبكم فـي ،والضنك، والعمى ،والمعاناة والضیق

قَالَ اهْبطَِا مِنهَْا جمَيِعاً بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَـدُوّ [ :لألیم یوم القیامة، كل هذه الآثار مذكورة في قول االله تعـالىا

ضَـنكاً وَمَنْ أَعْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فَـإنِّ لَـهُ مَعِيشَـةً  * فَإمِّا يَأْتيَِنكُّم مّنيّ هُدًى فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلّ وَلاَ يَشْقَىَ 

هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ  تَنيَِ أَعْمَىَ وَقَدْ كُنـتُ بَصِـيراً  * وَنَحْشرُُ قَـالَ كَـذَلكَِ أَتَتْـكَ آيَاتُنَـا فَنَسِـيتَهَا  * قَالَ رَبّ لمَِ حَشرَْ

فَ وَلمَْ يُؤْمِن بآِيَاتِ رَبّـهِ وَ  * وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنْسَىَ  : طـه[  ]لَعَـذَابُ الاخَِـرَةِ أَشَـدّ وَأَبْقَـىَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي مَنْ أَسرَْ

١٢٧-١٢٣.[  

وموتهــا فهــي مــن آثــار النســیان  ،تعــالى قســاوة القلــوبوكــذلك ممــا یترتــب علــى نســیان ذكــر االله 

قسوة القلب، وهو وصف أخطر مـن الأوصـاف : والختم وجعل الأكنة ،على القلوب بالإضافة إلى الطبع

لمیــت الــذي لا حیــاة فــلا یعــرف ربــه ولایعبــده  بــأمره وهــو الجامــد الــذي الســابقة؛ لأن القلــب القاســي هــو ا

  ).١(لیس فیه خیر البتة

وهـذا الوصـف فــي القـرآن الكــریم خـاص بقلــوب الكفـار دون غیــرهم، ولـم یشــترك المنـافقون معهــم 

مْ قَاسِيَ [ :فیه، قال تعالى رّفُونَ الْكَلِمَ عَن مّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّا ممّاّ فَبماَِ نَقْضِهِم مّيثَاقَهُمْ لَعنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُ ةً يحَُ

  ]. ١٣: المائدة[ ]ذُكِرُواْ بهِِ 

  .)٢("قاسیة یابسة غلیظة تنبو عن قول الحق: "قال المراغي

) قسـیة(وجعلنا قلوبهم قاسیة لا تنفعل عن الآیات والنـذر، وقـرأ حمـزة والكسـائي " وقال البیضاوي

  .)٣("ة أو ردیئة، من قولهم درهم قسي إذا كان مغشوشاوهي إما مبالغة قاسی

فبسـبب أنهــم نسـوا ذكــر االله تعــالى فنقضـوا عهــده لهــم وبـدلوا كــلام االله، وهــذا مـن أعظــم الخیانــة، 

  .أصابهم االله تعالى بقسوة القلب وموته

هكــــذا یظهــــر لنــــا مــــن خــــلال ســــیاق الآیــــات القرآنیــــة أن الحــــدیث عــــن هــــذه الأوصــــاف خــــاص 

والكفــار، غیــر أن الــدرس الــذي ینبغــي أن یعیــه المــؤمن ولا ینبغــي لــه أن یغفــل عنــه، هــو أن  بالمنــافقین

                                                           
 ).١٠/٣١٠( ،لابن تیمیة وابن القیم ،مرض القلوب وشفائها: انظر )١(
 ).٦/٧٣( ،تفسیر المراغي )٢(
  ).٢/١١٩(أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي،  )٣(
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ا، أو یكون  بینها، فإما أن قلبه سلیمً على المؤمن أن یبحث عن قلبه بین هذه الأوصاف، ویجد له محلاً 

  . ا علیها أو مطبوعً مریضً 

  :آثار النسیان من خلال قصص الأنبیاء: انيالمطلب الث

  آثار النسیان من خلال قصة آدم علیه السلام مع إبلیس: أولا

ورد ذكر قصة أبینا آدم علیه السلام مع إبلیس علیه اللعنة في القرآن الكریم في مواطن عدیدة، 

ذكــر االله تعــالى فیهــا خَلْــقَ آدم وأَمْــرَه الملائكــة بالســجود لــه تشــریفًا وتكریمًــا، وبــین عــداوة إبلــیس لبنــي آدم 

قدم، وقد نسب فیها النسیان إلى أبینا آدم علیه السلام وذلك بفعل وسوسة الشـطان الـرجیم، المنذ ولأبیهم 

: قال عن النبي   ، عن أبي هریرة)١(وهو نسیان جاء وفق أمر االله القدري، لحكمة أرادها االله تعالى

یـا موســى، : أنــت الـذي أخرجـت النــاس مـن الجنــة بـذنبك وأشـقیتهم؟ قــال آدم: حـاجّ موسـى آدمَ، فقــال لـه"

قـدره : أنت الذي اصطفاك االله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه االله عليّ قبل أن یخلقنـي أو

  .)٢("فحج آدمُ موسى": قال رسول االله  -االله عليّ قبل أن یخلقني 

ْ  وَلَقَدْ [ :قال تعالى في شأن هذه القصـة : الآیـات ] نَجِدْ لَـهُ عَزْمـاً عَهِدْنَآ إلىََِ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسيََِ وَلمَ

لّ وَلاَ قَالَ اهْبطَِا مِنهَْا جمَيِعاً بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوّ فَإمِّا يَأْتيَِنكُّم مّنيّ هُدًى فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِ [ :إلى أن قال

ـتَنيَِ أَعْمَـىَ  * هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشرُُ  * يَشْقَىَ  قَالَ رَبّ لمَِ حَشرَْ

: ، وقولـه تعـالى]١٢٧-١١٥: طـه[ ]قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنْسَـىَ  * وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً 

يَوْنَ وَفيِهَا تمَوُتُونَ وَمِنهَْا  * فيِ الأرْضِ مُسْتَقَرّ وَمَتَاعٌ إلىََِ حِينٍ  قَالَ اهْبطُِواْ بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ [ قَالَ فيِهَا تحَْ

  ].٢٥ -٢٤:الأعراف[ ]تخُْرَجُونَ 

والتمسـك بـه، ومـن ثـم الوقـوع  ،علـى العهـد والمحافظـة علیـهعلى النسـیان وعـدم الصـبر  ترتبو  

ماَ وَطَفِقَـا [: ذكور في قولـه تعـالىفي المعصیة آثار كثیرة، أول هذه الآثار م فَأَكَلاَ مِنهَْا فَبَدَتْ لهَماَُ سَـوْءَاتهُُ

  ].١٢١: طه[ ]يخَْصِفَانِ عَلَيْهِماَ مِن وَرَقِ الجَْنّةِ 

ثم یأتي الأثر الأساس الذي یكشف لنا أمر االله الكوني وحكمته من إخراج آدم وحواء من الجنة 

وَقُلْنَا اهْبطُِـوا بَعْضُـكُمْ لـِبَعْضٍ عَـدُوٌّ [ :قال. وابتلائهم بالخیر والشر واستخلافهما مع أبنائهما في الأرض

                                                           
 ).٣٢١/  ٥(تفسیر ابن كثیر، : نظرا )١(
 ).٩١٦ص(، )٤٧٣٦ح(صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب واصطنعتك لنفسي،  )٢(
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إلـى وقـت : أي )إلىَِ حِـينٍ (قـرار وأرزاق وآجـال : أي] ٣٦: البقـرة[ ]وَلَكُمْ فيِ الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلىَِ حِـينٍ 

  .)١(مؤقت ومقدار معین، ثم تقوم القیامة

  :خلال قصة یوسف علیه السلام آثار النسیان من: ثانیا

وَقَالَ للِّذِي ظَنّ أَنّهُ نَاجٍ مّنهُْماَ اذْكُرْنيِ عِندَ [ :قال تعالى في قصة یوسف علیه السلام عندما سجن

  ]. ٤٢:یوسف[ ]رَبّكَ فَأَنْسَاهُ الشّيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ فَلَبثَِ فيِ السّجْنِ بضِْعَ سِنينَِ 

ه لنســیان الــذي وقــع فیــه الســاقي هــو مكــوث نبــي االله یوســف علیــوالأثــر الــذي ترتــب علــى هــذا ا

لنص الآیة القرآنیة، وللوهلة الأولى قد یظهر للقارئ أن یوسف وقع  االسلام في السجن بضع سنین طبقً 

أعني قصة یوسف  –في غفلة عوقب بناء علیها بالبقاء في السجن؛ ولكن بالنظر إلى القصة من أولها 

یظهـــر لنـــا الأمـــر الكـــوني الـــذي أراده االله لبنـــي إســـرائیل علـــى یـــد یوســـف علیـــه إلـــى آخرهـــا  -مـــع إخوتـــه

إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأبيِهِ يَأَبتِ إنيِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَباً [ :السلام، وتلك الرؤیا التي رآها یوسف في قوله تعالى

ا كان لها أن تتحقق لو تخلف أي فصل من فصول م .]٤:یوسف[ ]وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ 

هذه القصـة علـى طولهـا، ولتنفیـذ هـذا الأمـر الـذي قـدره االله تعـالى وقـع الكیـد مـن أخـوة یوسـف فـألقوه فـي 

الجب، ولذات السبب التقطه السیارة ودخلوا به مصـر فبـاعوه للملـك بـثمن بخـس، فـابتلي فـي بیـت الملـك 

دخـل السـجن، وفـي السـجن جـاء تأویـل الرؤیـا التـي سـیكون لهـا فیمـا أو  مرأته فصرف االله عنه الكید كلهبا

  ومقدمةالتأویل مدخلاً بعد شأن عظیم أو یكون الشأن لیوسف ومن بعده لبني إسرائیل، حیث یكون هذا 

كُلُهُنّ سَـبْعٌ عِجَـافٌ وَقَالَ المَْلكُِ إنيَِّ أَرَىَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِـماَنٍ يَـأْ [ :لتأویل رؤیا الملك فیما بعد في قوله تعـالى

ونَ  ا المَْلاُ أَفْتُونيِ فيِ رُؤْيَايَ إنِ كُنتُمْ للِرّؤْيَا تَعْبرُُ   ].٤٣: یوسف[ ]وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضرٍْ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ يَأَيهَّ

فیتـذكر السـاقي یوسـف بعــد مـا نسـي أمـره ســنوات طویلـة، ومـا كـان للشــیطان أن ینسـیه فـي هــذه 

وَقَالَ الّذِي نَجَا مِنهُْماَ وَادّكَرَ بَعْدَ أُمّةٍ أَنَاْ [ :لأن الأمر منطوٍ على أمر قدره االله تعالى، قال تعالىالمرة أبدا؛ 

عِ سُـنبُلاَتٍ يُوسُفُ أَيهَّا الصّدّيقُ أَفْتنَِا فيِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِماَنٍ يَأْكُلُهُنّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَـبْ  * أُنَبّئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ 

  ].٤٦-٤٥:یوسف [ ]خُضرٍْ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ لّعَليَّ أَرْجِعُ إلىَِ النّاسِ لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ 

حنتـه التـي جعلهـا االله ویخرج یوسف من م ،ویأتي الیسر ،وبعد تأویل الرؤیا الصادقة یأتي الفرج

، ومــن هنــا یظهــر لنــا أن النســیان ائن الأرضهلــه جمیعــاً فیتــولى خــز ولأ ،ولإخوتــه ،لــه ولأبویــه اتعــالى خیــرً 

الذي حصل في هذا الموضع ترتب علیه آثار حسنة وحمیدة، كیف وقد وقـع مـن نبـي وابـن نبـي علیهمـا 

  . السلام

                                                           
 ).٢٣٦/  ١( ،لابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم: انظر )١(
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  :آثار النسیان من خلال قصة موسى مع فتاه والرجل الصالح: ثالثا

الَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَآءَنَا لَقَـدْ لَقِينَـا مِـن فَلَماّ جَاوَزَا قَ [ :قال تعالى في قصة موسى علیه السلام مع فتاه

ـذَ قَالَ أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَآ إلىَِ الصّخْرَةِ فَإنيِّ نَسِيتُ الحُْوتَ وَمَآ أَنْسَانيِهُ إلاِّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ  * سَفَرِنَا هَـذََا نَصَباً   وَاتخَّ

ا قَصَصاً  قَالَ  * سَبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ عَجَباً    ].٦٤-٦٢: الكهف[ ]ذَلكَِ مَا كُنّا نَبْغِ فَارْتَدّا عَلىََ آثَارِهمَِ

النســیان فــي مثــل هــذه  التركیــب قلــةوهــو قلیــل فــي مثــل هــذا  )أَنْسَــانِیهُ (وضــم حفــص الهــاء فــي "

 ، فناسـب الضـم قـوة الحركـة وهـي)١("أن والفعل علـى المصـدر نـوع مبالغـة لا تخفـى ثاریإ وفي... الواقعة

الضمة مناسبة لقوة النسیان، وندرة هذه الحركة في مثل هذه الموطن مناسبة لندرة النسـیان فـي مثـل هـذا 

  .الموطن

والأثــر الــذي ترتــب علــى النســیان فــي هــذا الموضــع هــو المشــقة والتعــب، فقــد قطــع موســى وفتــاه 

ا لبحـرین، ولكـن نظـرً مسافة لیست بالقصیرة، وكان بالإمكان أن یجدا الرجل الصالح قبل مجـاوزة مجمـع ا

لنسیان یوشـع وعـدم انتباهـه سـار موسـى مسـافة أخـرى، أحـس فیهـا بالتعـب والنصـب، ولمـا أراد أن یأخـذ 

أنّ علیهمـا  اوتعبً  راحة ویأكل، تفاجأ بعملیة النسیان التي ترتب علیها كل هذا النصب، وزاد الأمر مشقةً 

ــا (: الصــالح، ولــذلك قــال أنْ یرجعــا هــذه المســافة ویقطعاهــا مــرة أخــرى لیجــدا الرجــل فَارْتَــدّا عَــلىََ آثَارِهمَِ

  ).قَصَصاً 

قَالَ لاَ  * قَالَ أَلمَْ أَقُلْ إنِّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً [: ثم قال تعالى حكایة عن الخضر علیه السـلام

  ].٧٣-٧٢: الكهف[ ]تُؤَاخِذْنيِ بماَِ نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنيِ مِنْ أَمْرِي عُسرْاً 

ویظهر لنا أثر النسیان الأول أنه عقاب مـن االله تعـالى علـى الهفـوة التـي وقـع فیهـا موسـى علیـه 

  .السلام؛ لأن قصة الخروج في طلب علم الرجل الصالح كلها منطویة على ذلك

ا صــحب الخضــر أنــه حــرم علمــاً وأثــر النســیان الثــاني الــذي وقــع مــن موســى علیــه الســلام عنــدم

فـي آخـر  ، یدل على ذلك قول النبـي )٢(بر مع الخضر لحصل له علم كثیرلأنه لو ص ،وحكمة اكثیرً 

  .)٣("وددنا أن موسى كان صبر حتى یقص االله علینا من خبرهما: "الحدیث

                                                           
 ).١٥/٣٣٥( روح المعاني، )١(
 ). ١٧٥/  ٥(، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر: انظر )٢(
 ).٩٠٩ص(، )٤٧٢٥ح( ،"وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح"، كتاب التفسیر سورة الكهف، باب البخاريصحیح  )٣(
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  :ملاحظة

ا للترابط الشدید بین الغفلة والنسیان من لم أتحدث في هذا الفصل عن موضوع علاج النسیان وذلك نظرً 

  .علاج كل منهما في الفصل الأخیر إن شاء االله تعالىحیث العلاج لذلك سأتحدث عن 
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 الفصل الثالث

  المعاصرة حیاتنا في ومظاهرها أسباب الغفلة وخطرها وآثارها

  

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

 أسباب الغفلة: المبحث الأول

  خطر الغفلة: المبحث الثاني

  في حیاتنا المعاصرة ومظاهرها آثار الغفلة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  أسباب الغفلة

  :وفیه أربعة مطالب

أسباب فطریة لا علاقة للإنسان بها :المطلب الأول  

أسباب مكتسبة تؤدي إلى الهلاك في الدنیا والآخرة: المطلب الثاني  

:وفیه ثلاث مسائل  

 الكفر باالله وعدم الإیمان به : ىولالمسألة الأ

  الاستكبار: ةثانیالمسألة ال

 الریاء: ةثالثالمسألة ال

  ضلال السعي في الحیاة الدنیا :المطلب الثالث

  :وفیه أربع مسائل

 الظلم: ىولالمسألة الأ

 الجهل: ةثانیالمسألة ال

 تباع الهوى واللهو والتفریطا: ةثالثالمسألة ال

 إیثار الحیاة الدنیا: ةرابعالمسألة ال

 تباعخلل في الطاعة والا :المطلب الرابع

:وفیه خمس مسائل  

 عدم طاعة االله وعبادته:لىو المسألة الأ

 تباع الشیطان وحزبها: ةثانیالمسألة ال

 الغفلة عن مكر االله: ةثالثالمسألة ال

 صحبة الغافلین جلساء السوء: ةرابعالمسألة ال

 تباع النفس الأمارة بالسوءا: ةخامسالمسألة ال

  تباع المعاصيا: ةسادسالمسألة ال
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  ث الأولالمبح

  أسباب الغفلة

   :مقدمة

، عن أسباب الغفلة، وكما نعلم فأسباب الغفلة عدیدة - اء االله تعالى إن ش – المبحثسنتحدث في هذا 

من النجاة یوم القیامة  لأجل، وذلك خذ الحیطة والحذر من الوقوع فیهامن أجل أ نوضحهاوأحببنا أن 

عن  مثل حذیفة بن الیمان الذي كان یسأل الرسول  لا نكون ، والفوز برضوانه والجنة، ولمعذاب االله

كان الناس ": أنه سمع حذیفة بن الیمان یقول )١(الشر، مخافة أن یصیبه، فقد روى أبو إدریس الخولاني

یا رسول االله إنا كنا : له عن الشر مخافة أن یدركني فقلتعن الخیر وكنت أسأ یسألون رسول االله 

وهل بعد ذلك : قلت. نعم: یر فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قالبهذا الخفي جاهلیة وشر فجاءنا االله 

  .)٢("...نعم : قال. فهل بعد ذلك الخیر من شر؟: قلت . نعم : الشر من خیر ؟ قال 
  

أعظم الأسباب في تولید  ":وكیفیة تجنبها ،وأسبابها ،یقول ابن الجوزي في الحدیث عن الغفلة         

جوع والعزلة إن أردت العتق ر فعلیك بال .لیناوالآخر معاشرة البط ،متلاء البطونا أحدهما: الغفلة أمران

إذا أردت أن یعتزلك الناس فاصمت عن محادثتهم فإن أكثر مواصلات الناس بینهم  .من رق الغفلة

  .اعتزلوههم نم فمن صمت ،بالكلام
  

الغفلة تحرم الربح  .لأمر االله تهومخالف ،غفلته عن ذكر االله :أمرینمن لا أضر على العبد 

  .)٣("توجب الخسران، الغفلة تغلق أبواب الجنة والمعصیة تفتح أبواب النار والمعصیة
  

االله تعالى كثیرا من الأسباب التي توقع في الغفلة من خلال عدد من الآیات القرآنیة،  نوقد بیَّ         

حنیف، وعدم الالتزام بأوامره والابتعاد وهي أسباب في أغلبها ناتجة عن مخالفة الإنسان لتعالیم الشرع ال

  .عن نواهیه

ویلاحظ أن بعض الآیات التي ورد فیها بیان أسباب الغفلة، اشتملت كذلك على الإشارة إلى         

أو طرق العلاج، فبعض الآیات اشتملت على هذه الأمور كلها،  ،بعض الجوانب الأخرى؛ كذكر الآثار

                                                           
قاضــیاً فــي عائــذ االله بــن عبــد االله بــن عمــرو الخــولاني ، ولــد عــام حنــین ، یعــد مــن كبــار التــابعین ، كــان : أبــو إدریــس )١(

الغابـة  انظـر أسـد[، یاً ، ومات في آخرها قاضزید إلى أیام عبد الملك بن مرواندمشق بعد فضالة بن عبید لمعاویة وابنه ی

 .]٥/٨ -لابن الأثیر –

 ).٣٦٠٦ح ( ،)٢٩٣ص (،صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام )٢(
 ). ٨١ - ٨٠ص(التذكرة في الوعظ لابن الجوزي،  )٣(
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س هناك فصل واضح بینها في آیات القرآن، وربما صعب التمییز وبعضها اقتصر على شيء منها، ولی

ما هو سبب وما هو أثر؛ ولذلك سوف تتكرر بعض الآیات بناء على هذا  في بعض الأحیان بین

  .التقسیم
  

  

:أسباب فطریة لا علاقة للإنسان بها: المطلب الأول  

  :عدم نزول الوحي

، ولا دخل له فیه، وهو أمر فطري، وذلك أن هذا سبب في الواقع خارج عن حدود الإنسان       

الإنسان إذا لم یرشده االله تعالى إلیه، وإلى كیفیة عبادته ویبین له حدودها، فإنه لا یستطیع وحده معرفة 

ادا على عقله، بل ربما غفل عن خالقه، وانصرف عنه بالكلیة إلى خالقه على الوجه المطلوب اعتمً 

  .الحیاة الانغماس في ملذات الدنیا ومتع
  

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيكَْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَِ أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإنِ [: ا نبیه قال تعالى مخاطبً 

وقومه قبل نزول كان هو  - كما تؤكد هذه الآیة -  ، فالنبي]٣: یوسف[ ]كُنتَ مِن قَبلْهِِ لمنََِ الْغَافلِينَِ 

  . درایة بشرائع ربه وأخبار الأمم السابقةالوحي في غفلة وعدم 
  

إنَِّكَ لمنََِ  *وَالْقُرْآنِ الحْكَيِمِ  *يس [: على هذه الحقیقة في قوله تعالى وقد أكد المولى 

سْتقَِيمٍ  *المرُْْسَلينَِ  اطٍ مُّ حِيمِ  *عَلىَ صرَِ ا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ  *تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ - ١: یس[ ]فَهُمْ غَافلُِونَ  لتُِنذِرَ قَوْماً مَّ

  .فالغفلة كانت بسبب أنهم لم یأتهم نذیر من قبل ].٦
  

أشد ما یفسد القلوب، فالقلب الغافل قلب معطل عن وظیفته، معطل  والغفلة: "قال سید قطب

ومن ثم  أو یمر بها دون أن یحسها أو یدركها، ،والاستجابة، تمر به دلائل الهدى ،والتأثر ،عن الالتقاط

كان الإنذار هو ألیق شيء بالغفلة التي كان فیها القوم، الذین مضت الأجیال دون أن ینذرهم منذر، أو 

فهم من ذریة إسماعیل ولم یكن لهم بعده من رسول، فالإنذار قد یوقظ الغافلین  ،ینبههم منبه

  .)١("المستغرقین في الغفلة، الذین لم یأتهم ولم یأت آباءهم نذیر
  

  ج

العرب الأُمیُّون، الذین لم یزالوا خالین مِن الكتب، عادمین الرُّسل، قد  وهم": السعدي وقال

عمتْهم الجهالة، وغمرتْهم الضلالة، فأرسل اللَّه إلیهم رسولاً مِن أنفسهم، یُزكِّیهم ویُعلِّمهم الكِتاب 

  .)٢("لحق بهم من كلِّ أُمِّيوالحِكمة، وإن كانوا من قبلُ لفي ضلال مبین، فینذر العرب الأمیِّین، ومَن 
  

                                                           
 ).٢٩٥٩ص(في ظلال القرآن لسید قطب ،  )١(
 ).١/٦٩٢(تفسیر السعدي ،  )٢(



57 
 

أنَ [: وحتى لا یتعلل البشر بهذه الغفلة الفطریة التي ذكرها االله تعالى فیحتجوا علیه كما في قوله تعالى

: تعالى وقوله ،]١٥٦: الأنعام[ ]تَقُولُواْ إنَِّماَ أُنزِلَ الْكتِاَبُ عَلىَ طَآئِفَتينَِْ مِن قَبلْنِاَ وَإنِ كُنَّا عَن درَِاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ 

ناَ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إلَِينْاَ رَسُولاً فَنتََّبعَِ آيَاتكَِ مِ  وَلَوْ [ ن قَبلْهِِ لَقَالُوا رَبَّ ا أَهْلَكْناَهُم بعَِذَابٍ مِّ  ]ن قَبلِْ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىأَنَّ

  ]. ١٣٤: طه[
  

ينَ [: الىفقد اقتضت حكمته تعالى أن یرسل الرسل للبشر، كما في قوله تع ِ بشرَِّ سُلاً مُّ رُّ

سُلِ وَكَانَ االلهُّ عَزِيزاً حَكيِماً  ةٌ بَعْدَ الرُّ وَلاَ [: وقوله ].١٦٥: النساء[ ]وَمُنذِرِينَ لئِلاََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ االلهِّ حُجَّ

بينَِ حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولاً    ]. ١٥: لإسراءا[ ]تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

  

:أسباب مكتسبة تؤدي إلى الهلاك في الدنیا والآخرة: المطلب الثاني  
 
 

الكفر باالله وعدم الإیمان به: المسألة الأولى  

، ا، وقلبه غافلاً الكفر باالله تعالى وعدم الإیمان بآیاته من أعظم الأسباب التي تجعل المرء لاهیً 

تِرَ فهل لقلب سُ  ،)١(اللّغة هو الستر والتغطیةوالكفر في كیف . عما یصیبه جراء هذا النكران والجحود

شْهَدِ يَوْمٍ عَظيِمٍ [: قال تعالىوغُطِّيَ بصیرةٌ یدرك بها؟  لَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّ فَاخْتلََفَ الأْحَْزَابُ مِن بَينْهِِمْ فَوَيْلٌ لِّ

بينٍِ أَسْمِعْ بهِمِْ وَأَبْصرِْ يَوْمَ يَأْتُونَناَ لَكنِِ الظَّالمُِ  * ةِ إذِْ قُضيَِ الأْمَْرُ وَهُمْ فيِ  *ونَ الْيوَْمَ فيِ ضَلاَلٍ مُّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحْسرََْ

بَ بآِيَاتهِِ [: وقوله تعالى ،]٣٩-٣٧: مریم[ ]غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ  فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََى عَلىَ االلهِّ كَذِباً أَوْ كَذَّ

نَ الْكتِاَبِ حَتَّى إذَِا جَاءتهُْمْ رُسُلُناَ يَتوََفَّوْنهَمُْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتمُْ تَدْعُ  أُوْلَـئكَِ  ونَ مِن دُونِ االلهِّ قَالُواْ يَناَلهُمُْ نَصِيبهُُم مِّ

مُْ كَانُواْ كَافرِِينَ    . ]٣٧: الأعراف[ ]ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَنهَّ

  

والوعید  ،ء بسبب غفلتهم لم یصدقوا بآیات االله، بل كذبوا بها، ولم یبالوا بالإنذار الشدیدفهؤلا

كفر، ظلم، ضلال، ثم إنذار، : والمعادلة من خلال الآیة الأولى هي ،الأكید الذي وجه لهم من خالقهم

ما عرفوا العاقبة ولشدة غفلة هؤلاء وذهولهم عما یحیق بهم، فإنهم رب، والنتیجة هي غفلة ثم عدم إیمان

نهُْمْ فَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا [: ولكنهم لا یبالون، وربما تعجبوا منها كما قال تعالى بَلْ عَجِبوُا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّ

ءٌ عَجِيبٌ    ].٨٣: لالنح[ ]يَعْرِفُونَ نعِْمَتَ االلهِّ ثُمَّ يُنكرُِونهَاَ وَأَكْثرَُهُمُ الْكَافرُِونَ [: وقال]. ٢: ق[ ]شيَْ

                                                           
 ).٢٩٥/ ٢٣( ،التمهید لابن عبد البر )١(
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: سبحانه وتعالى فیقول  نعمهأعن  ونالغافل ونلاء الكافر ؤ همدى الخسارة التي یقع بها  ویبین االله 

مَ قُلْ كَفَى باِاللهِ بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ شَ [ ذِينَ آَمَنُوا باِلبَاطِلِ وَكَفَرُوا باِاللهِ أُولَئِكَ هُ هِيدًا يَعْلَمُ مَا فيِ السَّ مُ وَاتِ وَالأرَْضِ وَالَّ

ونَ    .]٥٢: العنكبوت[ ]الخَاسرُِ
  

  

الخاسرون للدنیا والآخرة، الخاسرون لأنفسهم  على الإطلاق، الخاسرون لكل شيء، الخاسرون"        

وللهدى، والاستقامة، والطمأنینة، والحق والنور، إن الإیمان باالله كسب، كسب في ذاته، والأجر علیه 

لقلب، واستقامة على الطریق، وثبات على الأحداث، وثقة بعد ذلك فضل من االله، إنه طمأنینة في ا

  .)١("بالسند، واطمئنان للحمى، ویقین بالعاقبة، وإن هذا في ذاته لهو الكسب؛ وهو الذي یخسره الكافرون
  

  

هُوَ الَّذِي [ :تعالى مصیر كل من یكفر بآیاته ولا یؤمن بها فیقولعاقبة و  كما یبین االله          

مِْ إلاَِّ مَقْتاً وَ جَعَلَكُمْ خَلاَ  لاَ يَزِيدُ الكَافرِِينَ ئفَِ فيِ الأرَْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيهِْ كُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ الكَافرِِينَ كُفْرُهُمْ عِندَْ رَبهِّ

أنتم خلفاء في أرضي، ولقد حكمت أنه من یكفر باالله سبحانه : أي ]٣٩:فاطر[ ]كُفْرُهُمْ إلاَِّ خَسَارًا

، وعلى نفسه ضر كفره، لا یتعداه إلى غیره، وهو العقاب وبنعمه، فعلیه وبال كفره ووزره، وتعالى

ا، ا شدیدً ا، وبغضً ا، وغضبً ة االله، ومقتً والعذاب، ولا یزید الكافرین كفرهم عند االله إلا بعداً من رحم

، وكلما اطمأنوا اا ألیمً وعذابً  في الآخرة، ا، وضلالاً ا، ولا یزیدهم إلا خسرانً ا وهلاكً ا من االله، ونقصً واحتقارً 

  .)٢(إلى كفرهم خسروا أنفسهم یوم القیامة

  الاستكبار: المسألة الثانیة

من أمراض القلوب التي یترتب علیها سلوك قبیح مذموم  الكبر والعجب والزهو والاختیال،

التي خلق  عن وظیفته ا، وهي من أخطر الأمور التي تتسبب في غفلة القلب وتجعل المرء ذاهلاً شرعً 

لا ": قال عن النبي  وتكون سببا في حلول العقاب الألیم به، عن عبد االله بن مسعود  ،من أجلها

ا ونعله إن الرجل یحب أن یكون ثوبه حسنً : قال رجل. الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر یدخل

   .)٣("إن االله جمیل یحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس: قال. حسنة

  .اوتجبرً  ،اوإنكاره ترفعً  نودفع الحق ،واحتقارهم ،الكبر معناه الارتفاع عن الناس

                                                           
 )٢١/٢٧٤٧(،  في ظلال القرآن )١(
المبصـر لنـور القـرآن لنائلـة  ،)٢٢/٧٨(، التفسـیر الواضـح لمحمـد حجـازي ، )٤/٤٠٦(فتح القدیر للشـوكاني ، : انظر )٢(

  ).٢٢/٢٣٨(، يصبر 
 .)١/٩٣(، )١٤٧ح(كتاب الإیمان، باب تحریم الكبر وبیانه، مسلم،  صحیح )٣(
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الكبر في الأصل هو خلق النفس الذي هو الاسترواح و  ،هو احتقارهم وازدراؤهم :الناسوغمط 

ا به، والعجب مجرد ا علیه ومتكبرً والركون إلى رؤیة النفس فوق المتكبر علیه، فهو یستدعي متكبرً 

  . )١(ظام الشيءاستع

الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغایة، ولهذا ورد التحدید : "قال الشوكاني

ویدل أیضا على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخیر اللباس الجمیل : وقال ،بمثقال ذرة

  .)٢("وهذا مما لا خلاف فیه فیما أعلم ،لیس من الكبر في شيء

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنوُاْ [: ىقال تعال ُ فُ عَنْ آيَاتيَِ الَّذِينَ يَتكََبرَّ بهَِا سَأَصرِْ

شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بِ  بُواْ بآِيَاتنِاَ وَكَانُواْ عَنهَْا وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ مُْ كَذَّ أَنهَّ

ما تسبب فیه التكبر، من الغفلة الشدیدة التي أدت إلى  یاتالآ تبین ،]١٤٦: الأعراف[ ]غَافلِينَِ 

طریق الهدایة، بل الانجراف وراء سبیل الغوایة،  تباعاقبول الحق و التكذیب بآیات االله تعالى، وعدم 

  .رف االله تعالى قلوب المتكبرین بالكلیة عن الهدایة بآیاتهفكان نتیجة ذلك أن ص

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِـيرِْ الحَْـقِّ ( :تعـالى قوله ُ ـذِينَ يَتَكَـبرَّ فُ عَنْ آيَـاتيَِ الَّ سـأمنعهم فهـم : قـال قتـادة )سَأَصرِْ

وذلـك  سأصـرفهم عـن نفعهـا،: وقیـل. سأصـرفهم عـن الإیمـان بهـا: وقیـل. وقاله سـفیان بـن عیینـة ،كتابي

ــوْمَ الْفَاسِــقِينَ [: نظیــره. مجــازاة علــى تكبــرهم ــدِي الْقَ مْ وَااللهَُّ لاَ يهَْ  ].٥:الصــف[ ]فَلَــماَّ زَاغُــوا أَزَاغَ االلهَُّ قُلُــوبهَُ

ونَ (: وقوله ُ ون نبیـاً فلا یتبع )بغَِيرِْ الحْقَِّ (: وهذا ظن باطل، فلهذا قال ،یرون أنهم أفضل الخلقأي  )يَتَكَبرَّ

ـا(: وقوله تعـالى ،إلیه لتكبرهمولا یصغون  ، أخبـر عـنهم أنهـم یتركـون طریـق )وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بهَِ

بُواْ بآِيَاتنَِـا(: ثم علل فقـال ،ادینً  ن الكفریتخذو والضلال، أي  ،الرشاد ویتبعون سبیل الغي مُْ كَذَّ ، )ذَلكَِ بأَِنهَّ

. أي كانوا في تركهم تدبر الحق كالغـافلین )وَكَانُواْ عَنهَْا غَافلِينَِ (. بهمأي ذلك الفعل الذي فعلته بهم بتكذی

  .)٣(ویحتمل أن یكونوا غافلین عما یجازون به

ة االله وحـده، ، فالكبریـاء صـفامن عبید االله في أرضـه بـالحق أبـدً  وما یتكبر عبد: "قطبقال سید 

ومــن ثــم تجــيء بقیــة ! ذلــك تكبــراً بغیــر الحــق ، وحیثمــا تكبــر إنســان فــي الأرض كــانالا یقبــل فیهــا شــریكً 

شْـدِ لاَ يَتَّخِـذُوهُ سَـبيِلاً (: الملامح فهـي جبلـة تجـنح بهـم عـن سـبیل الرشـد حیثمـا رأتـه، . )وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ

وتجنح الى سبیل الغي حیثما لاح لها، وهـذه هـي السـمة التـي یرسـمها التعبیـر، ویطبـع بهـا هـذا النمـوذج 

                                                           
 ).٢٠١-٤/٢٠٠(سبل السلام، للصنعاني، : انظر )١(
 )١١٠-٢/١٠٩(نیل الأوطار للشوكاني، : انظر )٢(
 ).٣٤٢/ ٧(تفسیر القرطبي، : انظر )٣(
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الـــذي قضـــت مشـــیئة االله أن یجازیـــه علـــى التكـــذیب بآیـــات االله والغفلـــة عنهـــا بصـــرفه عـــن هـــذه المتكبـــر، 

ماَء [: ا لقوله تعالىوهذا مصداقً . )١("االآیات أبدً  واْ عَنهَْا لاَ تُفَتَّحُ لهَمُْ أَبْوَابُ السَّ بُواْ بآِيَاتنَِا وَاسْتَكْبرَُ ذِينَ كَذَّ إنَِّ الَّ

يَاطِ وَكَذَلكَِ نَجْزِي المُْجْرِمِينَ  وَلاَ يَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ    ]. ٤٠: الأعراف[ ]حَتَّى يَلجَِ الجَْمَلُ فيِ سَمِّ الخِْ
  

   :الآثار هذه ومن مهلكة وعواقب ،سیئة آثار الحق بغیر الأرض في وللكبر

ـذِينَ [ :جلالـه جـل االله یقـول والباطـل الحـق بـین یمیـز فـلا قلبـه، علـى القـدیر یخـتم المتكبـر - الَّ

ذِينَ آَمَنُوا كَذَلكَِ يَطْ يجَُ  بَـعُ االلهُ عَـلىَ كُـلِّ ادِلُونَ فيِ آَيَاتِ االلهِ بغَِيرِْ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبرَُ مَقْتًا عِندَْ االلهِ وَعِندَْ الَّ

ٍ جَبَّـارٍ   ،باحتقـارهم وعلـى الخلـق بـرده، الحـق علـى نفسـه فـي متكبـر. ]٣٥:غـافر[ ]قَلْبِ مُتَكَبرِّ

  .وعدوانه ظلمه بكثرة جبار

فُ [ :تعالى قال آیاته، تدبر عن الجبار العزیز یصرفه فالمتكبر مهلكة وأي مهلكة الكبر - سَأَصرِْ

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحقَِّ  ُ ذِينَ يَتَكَبرَّ  عن هؤلاء المتكبرین سأصرف. ]١٤٦:الأعراف[ ]عَنْ آَيَاتيَِ الَّ

 ذلـك عـن وإنمـا یصـرفهم والمـؤمنین، بیـاءللأن المعـادین والكرامـة، العـز مـن آیـاتي فـي مـا نیـل

 االله علـى وتكبـرهم علـى كفـرهم، العقوبـة مجـرى یجري وذلك بهم، والإذلال الذل إنزال بواسطة

   .تعالى

 الأنانیـة والظهـور، بحـب وجـن والخـیلاء، الزهـو من بهالة نفسه أحاط بالإنسان، استبد متى إنه -

 یهـتم ولا نقائصـه وعیوبـه، عـن آنـذاك فیتعـامى الكـاذب، والثنـاء المزیف، الملق إلا یسعده فلا

 .والازدراء وعرضة للمقت النقد، لسهام هدفا یجعله مما نقائصه، وتلافي نفسه، بتهذیب

إلـى  فیسـيء جتماعیـة،الإ العلاقـات صـفو ویعكـر والبغضـاء، الحقـد روح المجتمـع فـي یشـیع إنـه -

 .وأنانیته بصلفه علیهم عالىیت الذي المتكبر یستثیره كما ومقتهم، سخطهم ویستثیر الناس

 ویشـقي كـذلك والوحشـة، العزلـة مـرارة یعـاني امنبـوذً  ویجعلـه الإنسـان، یشـقي داء الغطرسـة إن -

 .والعلاقات الروابط بصنوف به المرتبطین

 مع ستر وهفواتهم، أخطائهم عن والبحث عوراتهم، تتبع للناس والاحتقار التكبر هذا عن وینشأ -

 . كثیرة كانت مهما محاسنهم

 منك یسمع بین الناس، كثیر وهذا ":فقال الآفة هذه إلى  -تعالى االله رحمه - القیم ابن الإمام أشار وقد

 كلمة سقطة رأى فإذا تناسبه، ولا ،ینقلها ولا ،یحفظها فلا المساوئ أضعاف أضعاف المحاسن من ویرى

  .)٢("فاكهته فجعلها بغیته وجد عوراء

                                                           
 ).١٣٧١ص(في ظلال القرآن،  )١(

 ).٣٦٠/ ١(مدارج السالكین،  )٢(
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المتبـادل، ویـزدري النـاس لأنـه  زدراءالإ بـر ینشـر فـي المجتمـع معادلـةویتبین من خلال ما سبق أن المتك

یراهم أقل منه، والناس یزدرونه لكِبره وسوء خلقه، وأن المتكبر لا یعرف ربه حق المعرفة لأنه لـو عـرف 

ربــه حــق المعرفــة، فیكفیــه أن ینظــر إلــى آثــار قدرتــه، وعجائــب صــنعته، فتلــوح لــه العظمــة، وتظهــر لــه 

ذا هــو العــلاج القــالع لأصــل الكبــر، ومــن علِــم أن مــولاه ینظــر إلیــه لا یتكبــر ولا یتطــاول بــل المعرفــة، فهــ

  .یتخاضع ویتضاءل
  

  الریاء: ةثالثالمسألة ال
  

  

من الأدواء المهلكة، والأمراض الفاتكـة،  من أخطر الأمراض التي توقع صاحبها في الغفلة فهو    

رة، ولهــذا حــذر منــه المتقــون، وخافــه الصــالحون، ونبــه حیــث فیــه خســارة الــدین والآخــ ،والخســائر الفادحــة

علــى خطورتــه الأنبیـــاء والمرســلون، ولــم یـــأمن مــن مغبتـــه إلا العجــزة، والجهلــة، والغـــافلون، فهــو الشـــرك 

  .الخفي، والسعي الرديء، ولا یصدر إلا من عبد السوء

بـي رحمـه االله تعـالى فـي یعمـل الإنسـان العمـل، ویكـون غیـر مخلـص الله تعـالى فیـه، یقـول القرط هو أنو   

ــرَاءُونَ [:" تفســیر قولــه تعــالى ــمْ يُ ــذِينَ هُ یــري النــاس أنــه یصــلي طاعــة، وهــو : "أي  .]٦:المــاعون[ ]الَّ

طلب ما في : إنه یصلي، وحقیقة الریاء: یصلي تقیة كالفاسق، یرى أنه یصلي عبادة، وهو یصلي لیقال

  .)١("الدنیا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس

والریاء من الأمراض الخطیرة التي یترتب علیها إحباط العمل، فلا ینتفع به صاحبه یـوم القیامـة     

ـذِينَ آَمَنُـوا لاَ تُبْطِلُـوا صَـدَقَاتكُِمْ بِـالمَنِّ وَالأذََى [: الاً علیه، ویصور ذلك قوله تعـالىوإنما یكون وب َا الَّ يَا أَيهُّ

ذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ  كَـهُ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـرَابٌ فَأَصَـابَهُ وَابِـلٌ فَترََ  كَالَّ

ءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَااللهُ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الكَافرِِينَ  لقلـب  ، وهـذا مثـل مطـابق]٢٦٤:البقـرة[ ]صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلىَ شيَْ

أعمالـه لا أصـل لهـا تؤسـس علیـه،  هالمرائي الذي لیس فیه إیمـان، بـل هـو قـاسٍ لا یلـین ولا یخشـع، فهـذ

  . )٢(ولا غایة تنتهي إلیها، بل ما عمله فهو باطل

ـذِينَ  * فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ [: ولشدة خطورة الریاء فقد جاء الترهیب منه، ویصور ذلك قوله تعالى     الَّ

ذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ  * لاَتهِِمْ سَاهُونَ هُمْ عَنْ صَ    . ]٧-٤: الماعون[ ]وَيَمْنعَُونَ المَاعُونَ  * الَّ

ماَ إلهَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِاءَ رَبِّهِ [: وقوله تعـالى     ماَ أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ يُوحَى إليََِّ أَنَّ فَلْيَعْمَلْ  قُلْ إنَِّ

هِ أَحَدًاعَمَلاً  كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُلِْصِينَ [ :وقوله تعالى ،  ]١١٠:الكهف[ ]صَالحًِا وَلاَ يُشرِْ

                                                           
 ).١٤٤/ ٢٠(القرآن للقرطبي،  حكاملأالجامع  )١(
 ). ١٠٧ص (تیسیر الكریم الرحمن، : انظر )٢(



62 
 

ينَ  وطلـب الزلفـى  ،والباطنـة وجـه االله تعـالى ،قاصدین جمیع عبـاداتهم الظـاهرة: "أي ،]٥: البیِّنة[ ]لَهُ الدِّ

  .)١("لدیه

 ]ماً وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ وَأَنْفَقُوا ممَِّا رَزَقَهُمُ االلهُ وَكَـانَ االلهُ بهِِـمْ عَلِـي[: عـالىوقوله ت    

فهــو علــیم بهــم وبأعمــالهم، ومــا یقصــدون ویریــدون بإنفــاقهم مــا ینفقــون مــن أمــوالهم، وأنهــم  ،]٣٩:النســاء[

والمحمــدة فــي النــاس، هــو حــافظ علــیهم أعمــالهم، لا یخفَــى علیــه شــيء  ،ةوالســمع ،یریــدون بــذلك الریــاء

  . )٢(منها، حتى یجازیهم بها جزاءهم عند معادهم إلیه

 ورد، مـا ومن الأحادیث قصة الثلاثة الذین تسعر بهـم النـار یـوم القیامـة لأنهـم یـراؤون بأعمـالهم    

 نعمــه فعرفــه بــه فــأتي استشــهد، رجــل یــهعل القیامــة یــوم یقضــى النــاس أول إن" :أنــه قــال عــن النبــي 

: یقـال لأن قاتلـت ولكنـك كـذبت،: قـال استشـهدت، حتـى فیـك قاتلـت: قـال فیهـا؟ عملـت فما: قال فعرفها،

 وقــرأ وعلمــه العلــم، تعلــم ورجــل النــار، فــي ألقــي حتــى وجهــه علــى فســحب بــه أمــر ثــم قیــل، فقــد جــريء،

ــ فمــا: قــال فعرفهــا، نعمــه فعرفــه بــه فــأتي القــرآن،  فیــك وقــرأت وعلمتــه العلــم، تعلمــت: قــال فیهــا؟ تعمل

 أمـر ثـم قیـل، فقـد قـارئ، هـو: لیقـال القـرآن وقـرأت عـالم،: لیقـال العلـم تعلمت ولكنك كذبت،: قال القرآن،

 فـأتي كلـه، المـال أصناف من وأعطاه علیه، االله وسع ورجل النار، في ألقي حتى وجهه على فسحب به

 أنفقــت إلا فیهـا ینفـق أن تحـب سـبیل مـن تركـت مـا: قــال فیهـا؟ عملـت فمـا: قـال فعرفهـا، نعمـه فعرفـه بـه

 ألقـي ثـم وجهـه، علـى فسـحب بـه أمـر ثـم قیـل، فقـد جـواد، هو: لیقال فعلت ولكنك كذبت،: قال لك، فیها

  .)٣("النار في

رأت الباحثـة أن تبـین ونظرا لخطورة تلك الآفة وما تسببه من غفلة مهلكة یقع بها كثیر مـن النـاس،   

  .الریاء على النفسار آث

إذا اسـتفحل وتأصـل فـي  آفـة القلـب، مفسـدة السـریرة، جالـب لحبـوط العمـل وذهـاب بركتـه،الریاء  -

للقلــب البشـري، فــلا یتوجـه العبــد إلـى خالقــه فــي  االشـرك؛ لأن فیــه تمزیقـًیـؤدي إلــى  قــدالـنفس، 

 .لرضاهمطلبًا العبادة، وإنما یتوجه للمخلوقین 

لمرائــــي إنمــــا یراقــــب الخلـــق لا الخــــالق، والخلــــق مهمــــا كانــــت طــــاقتهم ا لأنعـــدم إتقــــان العمــــل،  -

عـن المتابعــة فـي كـل زمــان أو مكـان، فهـذا یـؤدي إلــى عـدم إتقـان العمــل،  عـاجزینوإمكانـاتهم 

ـــافقِِينَ [ ":یتحـــدث عـــن المنـــافقین فقـــال ولقـــد أشـــار االله تعـــالى إلـــى هـــذا الأثـــر وهـــو  إنَِّ المُنَ

                                                           
 ).١١/٤٨(الجامع لأحكام القرآن،  )١(
 )٥/٨٨(جامع البیان،  :انظر )٢(
 ).٣/١٥١٣(، )١٩٠٥ ح(باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار،  كتاب الأمارة، ،صحیح مسلم )٣(
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ادِعُونَ االلهَ وَهُوَ خَ  ـلاَةِ قَـامُوا كُسَـالىَ يُـرَاءُونَ النَّـاسَ وَلاَ يَـذْكُرُونَ االلهَ إلاَِّ يخَُ ادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلىَِ الصَّ

یـذْكُرون الّلـه إِلاَّ  ولاَ ( تعالى، فلهـذافقصدهم الناس وعدم إخلاصهم الله . ]١٤٢:النساء[ ]قَلِيلاً 

الص الإیمـان، ولا لى لا یكـون إلا مـن مـؤمن خـقلوبهم من الریاء، فذكر االله تعـا لامتلاء) قَلِیلاً 

 .)١(خداعٍ  ءٍ یكون من مرا

المرائي یقصد بعمله خداع غیره، لیعطیه هذا زمامه، : الفضیحة في الدنیا وعلى رؤوس الأشهاد -

ولیسلم له هذا الغیر القیادة، ویأبى االله تعالى ذلك لِما یمكن أن یصنعه هذا المرائي من إفسـاد 

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ [:" للحرث والنسـل، وهـذا مـا صـوره االله تعـالى فـي قولـه في الأرض، وإهلاك

نْيَا وَيُشْهِدُ االلهَ عَلىَ مَا فيِ قَلْبهِِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ  وَإذَِا تَوَلىَّ سَعَى فيِ الأرَْضِ  * يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فيِ الحَيَاةِ الدُّ

ةُ بِـالإِثْمِ  * وَالنَّسْلَ وَااللهُ لاَ يحُبُِّ الفَسَادَ  ليُِفْسِدَ فيِهَا وَيهُْلكَِ الحَرْثَ  ـقِ االلهَ أَخَذَتْـهُ العِـزَّ وَإذَِا قِيـلَ لَـهُ اتَّ

 .)٢(وفي الآخرة لهم عذاب شدید. ]٢٠٦-٢٠٤: البقرة[. ]فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبئِسَْ المهَِادُ 

قــال  )٣(أن طــاهر بــن الحســینوقــد یفضــي الریــاء بصــاحبه إلــى اســتهزاء النــاس بــه، كمــا یحكــى " -

دخلـت العـراق منـذ : منذ كم صرت إلى العراق یا أبا عبـد االله ؟ قـال: )٤(لأبي عبد االله المروزي

عشرین سنة وأنا منذ ثلاثین سـنة صـائم، فقـال یـا أبـا عبـد االله سـألناك عـن مسـألة فأجبتنـا عـن 

 .مسألتین

وأنـا مـع : فقال! ما أحسن صلاتك؟: م، فقالواأن أعرابیا صلى فأطال وإلى جانبه قو  )٥(وحكى الأصمعي  

 .)٦("ذلك صائم

                                                           
 ).٢٠٤ص (تیسیر الكریم الرحمن، : رانظ )١(
 ).٢/٢٠(السید محمد نوح، . دآفات على الطریق، : انظر )٢(
طــاهر بــن الحســین بــن أحمــد البغــدادي، الإمــام القــدوة الكبیــر، أبــو الوفاء،ســمع مــن كثیــر، وكــان مــن العلمــاء العــاملین  )٣(

النــــبلاء، . ســــیر أعــــلام : انظــــر[أربــــع مئــــة، صــــادقاً، مخلصــــاً، قانعــــاً بالیســــیر، تــــوفي فــــي شــــعبان ســــنة ســــت وســــبعین و 

١٨/٤٥٢.[  
أبوعبد االله المروزي، الإمام العلامة الشافعي، منسوب إلـى بعـض أجـداده، كـان مـن أسـاطین المـذهب، یضـرب بذكائـه  )٤(

سـیر أعـلام النـبلاء، : انظـر. [المثل وقوة حفظه، وهو صاحب وجه في المذهب، له خبرة في الحدیث، عاش نیفا وسبعین

١٨/١٧٢.[ 
خبـاري، أحـد الأعـلام، غـوي الإالأصمعي، الإمام العلامة الحافظ، حجة الأدب، لسـان العـرب، الأصـمعي البصـري، الل )٥(

: ئتي، ویقـالاصـمعي سـنة خمـس عشـرة ومـئـة، مـات الأااسم أبیه عاصم، ولقبـه قریـب، ولـد سـنة بضـع وعشـرین وم: یقال

 ].١٠/١٨١أعلام النبلاء  سیر: انظر[ -رحمه االله-عاش ثماني وثمانین سنة 
 ).١١/٤٨(الجامع لأحكام القرآن،  )٦(
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ویتبین مما سبق أن الریاء آفة خطیرة على النفس البشریة، فهو عبادة للذات، ونسیان الله تعـالى     

ـــة  وهـــو ـــذي یغویهـــا بالأباطیـــل، ویوقعهـــا فـــي الغفل ـــى نفـــس المرائـــي ال ثمـــرة فجـــة لاســـتحواذ الشـــیطان عل

 .ات أنها مركز الكون كبریاء وغرورً اعه الخادع، ظنالمهلكة، حتى إذا لبست قن

  ضلال السعي في الحیاة الدنیا: المطلب الثالث

ویبتعــد  ،یــنغمس فــي الضــلالإن مــن أخطــر الأمــور علــى الإنســان فــي حیاتــه الــدنیا وآخرتــه أن 

، جنبهاالضلالة فیتو  ،، وبهذا ینال غضب االله وسخطه ، فلا بد أن یعي الإنسان طریق الغفلةعن الهدى

فإنــه الــداء الخطیــر الــذي یــورد صــاحبه فــي مهالــك الــردى، ونحــن نســعى بكــل مــا أوتینــا مــن علــم وحلــم 

معه، فر مـن طریقـه الشـیطان، ومـن  وحكمة ودرایة حتى نكون مع االله تعالى وهدایته، ومن كان االله 

  .انتصر على شیطانه كان من المتقین الناجین الفائزین في الدنیا والآخرة

  :وضح خطورة ضلال السعي بألوانه المتنوعة من خلال ما یلينوسوف 

  الظلم: المسألة الأولى

الظلم مرتَعه وخیم، وعاقبته سیئة، وهو منبع الرذائل ومصدر الشرور، ومتى فشى وشاع الظلم     

أو مدینة دمرها، وهو والفساد قرینان بهما تخرب الدیار، وتزول  ،في أمة أهلكها، وإذا حل في قریة

  .وتقل البركات، ویحل الفشل محلها مصار،الأ

ا، فالظلم ظلمات، والنفس والظلم مقترن بالكثیر من الخصال المذمومة، والأفعال الممنوعة شرعً     

وما أكثر تلك الأفعال القبیحة التي اقترن بها  ،البشریة تبغض الظلم بفطرتها التي فطرها االله علیها

  .ظم الأسباب التي تؤدي إلى الغفلةعالظلم في الآیات القرآنیة، وهو من أ

والاستطالة  ،والتعدي ،والشتم ،، وظلم الناس بالضرببالباطل والظلم یكون بأكل أموال الناس

رُهُمْ ليِوَْمٍ تَشْخَصُ فيِهِ ا[: على الضعفاء، قال تعالى سَبنََّ االلهَّ غَافلاًِ عَماَّ يَعْمَلُ الظَّالموُِنَ إنَِّماَ يُؤَخِّ  لأبَْصَارُ وَلاَ تحَْ

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَيقَُولُ الَّذِينَ *  مُهْطعِِينَ مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إلَِيهِْمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئدَِتهُُمْ هَوَاء* 

رْنَا إلىَِ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِ  ْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتمُ مِّن قَبلُْ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ظَلَمُواْ رَبَّناَ أَخِّ سُلَ أَوَلمَ *  عِ الرُّ

بْناَ لَكُمُ الأَ  َ لَكُمْ كَيفَْ فَعَلْناَ بهِمِْ وَضرََ - ٢٤: إبراهیم[ ]مْثاَلَ وَسَكَنتمُْ فيِ مَسَـاكنِِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبينََّ

٤٥.[  
 

نْ وَاقْترََ [: تعالى قالو  ذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَناَ قَدْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِّ بَ الْوَعْدُ الحْقَُّ فَإذَِا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّ

  ].٩٧: الأنبیاء[ ]هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالمينَِِ 
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 وقوله ،مهم بسبب ما كانوا فیه من الغفلةهنا یتحسر الظالمون حیث لا تنفع الحسرة على ظل

أزفت الساعة  ل،، یعني یوم القیامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلاز )وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الحْقَُّ ( :تعالى

فَإذَِا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ (: واقتربت، فإذا كانت ووقعت، قال الكافرون هذا یوم عسر ولهذا قال تعالى

یا ویلنا قد كنا في (أي یقولون  )يَا وَيْلَناَ( أي من شدة ما یشاهدونه من الأمور العظام، )الَّذِينَ كَفَرُوا

  .)١(یعترفون بظلمهم لأنفسهم حیث لا ینفعهم ذلك )بَلْ كُنَّا ظَالمينَِِ (أي في الدنیا ) غفلة من هذا

بُونَكَ وَلَكنَِّ الظَّ [: وقال تعالى مُْ لاَ يُكَذِّ المينَِِ بآِيَاتِ االلهِّ قَدْ نَعْلَمُ إنَِّهُ لَيحَْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإنهَِّ

  ]. ٣٣: الأنعام[ ]يجَْحَدُونَ 

: قال رسول االله : عن الظلم، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال النبي ولهذا نهى 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن "

  .)٢("ارمهمسفكوا دمائهم واستحلوا مح

  الجهل: المسألة الثانیة

المرء في أمور المعاش  انغماس ،عبادة االلهومن الأمور التي تتسبب في الغفلة، وتصرف عن 

واستغراق وقته فیها، وعدم الاهتمام بأمور دینه حتى لا یكاد یعرف الأحكام اللازمة لعبادة ربه، فیصبح 

  . العیاذ بااللها إلى الهلاك و  مؤدیً  جهلاً بذلك الصنیع جاهلاً 

نْياَ وَهُمْ عَنِ [: وقد أشار القرآن الكریم لهذا السبب في قوله تعالى نَ الحْيَاَةِ الدُّ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّ

رُوا فيِ أَنفُسِ *  الآْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ  مَ أَوَلمَْ يَتفََكَّ ى وَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَينْهَُماَ هِمْ مَا خَلَقَ االلهَُّ السَّ سَم� إلاَِّ باِلحْقَِّ وَأَجَلٍ مُّ

مِْ لَكَافرُِونَ  نَ النَّاسِ بلِقَِاء رَبهِّ أَوَلمَْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَينَظُرُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قَبلْهِِمْ كَانُوا *  وَإنَِّ كَثيرِاً مِّ

ةً وَأَثَارُوا الأْرَْضَ وَعَمَ  رُوهَا أَكْثرََ ممَِّا عَمَرُوهَا وَجَاءتهُْمْ رُسُلُهُم باِلْبيَِّناَتِ فَماَ كَانَ االلهَُّ ليِظَْلمَِهُمْ وَلَكنِ أَشَدَّ مِنهُْمْ قُوَّ

  ].٩ -  ٧: الرّوم[ ]كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

  

والصناعة، ویعرفون متى  ،وأوقاتها ،والزراعة ،والأسعار ،والبضائع ،یعلمون أحوال السوق

ویشربون، یعرفون كل ما له تعلق بالحیاة الدنیا، أما أمور الدین وأحوال الآخرة  ،وماذا یأكلون ،یأكلون

ویدعي  ،ویزكي ،ویصوم ،وما فیها من أهوال وحساب فهم عنها غافلون لا یبالون بها، وقد یصلي المرء

ق الرازق، بل هو مهموم أنه یفعل الخیرات كلها إلا أنه في واقع الأمر غافل لا یبالي باالله وأنه الخال

                                                           
)١(

 ).٥/٣٧٧(تفسیر ابن كثیر، : انظر 

 ).٦٥٧٦ح (، )١١٢٩ص(صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحریم الظلم،  )٢(
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بدنیاه مغموم بها، وهذا من أخطر الأسباب؛ لأن الإنسان قد لا یكفر كفرا صریحا، وقد لا یتكبر بل 

 .یتواضع، ولكنه یهیم في دنیاه بما ینسیه آخرته

نْيَا(: االله تعالى مقدار ما یعلمون، فقال بینقد و  نَ الحْيَاَةِ الدُّ أمر معایشهم یعني  )يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّ

وكیف یبنون، قاله ابن عباس  ،متى یزرعون ومتى یحصدون، وكیف یغرسون: ودنیاهمحذاق أذكیاء 

، فهم في وشؤونها وما فیها ،وأكسابها، أي أن أكثر الناس لیس لهم علم إلا بالدنیا. وعكرمة وقتادة

ر الآخرة، كأن أحدهم مغفل وما ینفعهم في الدا ،تحصیلها، ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدین

واالله لیبلغ من أحدهم بدنیاه أنه یقلب الدرهم على ظفره  :لا ذهن له ولا فكرة، قال الحسن البصري

  .)١(فیخبرك بوزنه وما یحسن أن یصلي

وقد ضرب االله لهؤلاء الأمثال، ولفت انتباههم إلى أنفسهم وإلى السموات والأرض، ثم حذرهم 

ا، إذ كانت قلوبهم في غمرة، ولهم ا ولا أحیا لهم قلبً ، فما أیقظ ذلك لهم ضمیرً مما أصاب الأمم السابقة

: قال تعالى، كانت عاقبتهم كعاقبة الذین من قبلهم، أعمال هم بها مشغولون، وهم عن ربهم غافلون

َا وَرُسُلهِِ فَحَاسَبنْاَهَا حِسَابًا شَ [ بْناَهَا عَذَابًا نُكْرًا وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتتَْ عَنْ أَمْرِ رَبهِّ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا  *دِيدًا وَعَذَّ

ا   . ]٩-٨: الطَّلاق [ ]وَكَانَ عَاقِبةَُ أَمْرِهَا خُسرًْ

في هذه الآیة عن كثیر من أهل القرى الذین خالفوا أمر ربهم،  -سبحانه وتعالى  - یتحدث االله 

: العتو المعصیة، وقال أصل اللغة: ها، وقیلعن طاعة رب: یعني أبت وعصت عن أمر ربها، یعني

تمردت وطغت : أعرضت عنه على وجه العتو والفساد، وقیل: العتو مجاوزة الحد في المعصیة، وقیل

  .واستكبرت عن اتباع أمر االله ومتابعة رسله، فكذبوهم ولجوا في طغیانهم یعمهون

، اا شدیدً حاسبناها في الآخرة حسابً : ال، أي جازاها االله بعملها، ویقاا یسیرً فحاسبها االله حسابً   

  .)٢(دلالة على التحقیق: ، وعبر بالماضي عن المستقبلاا نكرً ستقصاء والمناقشة، وعذبها عذابً بالا: وقیل

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبِةَُ [: سبحانه وتعالى أن هذا جزاء ما كسبت أیدیهم، فقال ن االلهثم بیَّ   

اأَمْرِهَا خُ  جنَى من الشر إلا الشر، كما جاء أي فجنت ثمار ما غرست أیدیها، ولا یُ : "]٩:الطَّلاق[ ]سرًْ

                                                           
  ). ١٤/٩(تفسیر القرطبي، : انظر )١(
فــــي التفســــیر، ســــعید حــــوى، الأســــاس  ،)٣/٣٧٧(قندي، حــــر العلــــوم، للســــمر ، ب)٢٨/١٤٩(تفســــیر المراغــــي، : انظــــر )٢(

)١٠/٥٩٨٣(. 
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، فكان عاقبة أمرها الخسران والنكال الذي لا یقدر )١("إنك لا تجني من الشوك العنب: "في أمثالهم

  .)٢("قدره
  

  تباع الهوى واللهو والتفریطا: المسألة الثالثة

  .)٣("إلى ما تشتهیهمیل النفس :" الهوى    

  .)٤("میلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غیر داعیة الشرع: "وقیل

اللاهي هو في الأصل ساه  ا لها، ذلك أن القلباللهو یكاد یكون ملازما للغفلة، بل ربما كان مساویً   

رآن الكریم بالعدید الهوى نتیجة حتمیة لمن اتصف بذلك، وقد اقترن اللهو واللعب في الق تباعاو وغافل، 

والتفریط، وغیر ذلك،  ،والإعراض ،والضلال ،والجحود ،اقترن بالظلم فقد ،االصفات الممنوعة شرعً من 

  . فضلا عن الغفلة ونسیان االله لهم

  

عْرِضُونَ [: قال تعالى بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مَّ دَْثٍ إلاَِّ مَا يَأْتيِهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن  *اقْترََ مِ محُّ بهِّ رَّ

حْرَ  *اسْتمََعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبوُنَ  ثلُْكُمْ أَفَتأَْتُونَ السِّ واْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إلاَِّ بَشرٌَ مِّ  وَأَنتمُْ لاَهِيةًَ قُلُوبهُُمْ وَأسرََُّ

ونَ    .الظلمو یات بالغفلة والإعراض في هذه الآاللعب واللهو  ارتبط ،]٢- ١:الانبیاء[ ]تُبصرُِْ

فبسبب أنه  ].٢٨: الكهف[ ]وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً [: وقال أیضا

لأن االله ختم على  ،أمره تباعاو  من طاعته  ا في أموره كلها، نهى االله رسولهاتبع هواه وكان مفرطً 

  . غافلاً  ، وجدناه)أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ (معنى :  بسبب ذلك الصنیع، وقیلوجعله غافلاً  ،لبهق

نْياَ فَالْيوَْمَ نَنسَاهُمْ كَماَ نَسُواْ لِ [: وقال تعالى تهُْمُ الحْيَاَةُ الدُّ َذُواْ دِينهَُمْ لهَوْاً وَلَعِباً وَغَرَّ قَاء يَوْمِهِمْ الَّذِينَ اتخَّ

  . ]٥١: الأعراف[ ]واْ بآِيَاتنِاَ يجَْحَدُونَ هَذَا وَمَا كَانُ 

َذَ إلهَِهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ االلهَُّ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ عَلىَ [: وقال هِ غِشَاوَةً فَمَن أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ  بَصرَِ

رُونَ    ].٢٣: الجاثیة[ ]يهَْدِيهِ مِن بَعْدِ االلهَِّ أَفَلاَ تَذَكَّ

  

                                                           
 ).١/٤١٦(المستقصى في أمثال العرب، للزمخشري،  )١(
 ).١٤٩/  ٢٨(تفسیر المراغي،  )٢(
 ).٥/٣٥٩(بصائر ذوي التمییز،  )٣(
 ).٤٦٧ص(معجم لغة الفقهاء، محمد رواسي قلعجي،  )٤(
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  :ولاتباع الهوى آثار ضارة وعواقب مهلكة، ومنها

  :تمكن الهوى من النفس - ١

قـــال أبـــو ، رجـــه مـــن دار العقـــل إلـــى دار الجنـــونفـــإن الهـــوى یســـري فـــي صـــاحبه فـــي فنـــون، ویخ

وإن كــان  ،لهــواه فیومــه یــوم ســوء تبعــاً إذا أصــبح الرجــل اجتمــع هــواه وعملــه، فــإن كــان عملــه : )١(الــدرداء

  .)٢(من غلب هواه عقله، وجزعه صبره افتضح: وقال ابن عطاء، واه تبعاً لعمله، فیومه یوم صالحه

  :قسوة القلوب والاستهانة بالذنوب - ٢

وذلك أن المتبع لهواه یقسو قلبه ویموت، ویوم تقسو القلوب وتمـوت تكـون اسـتهانة بالـذنوب، كمـا 

ت جبــل یخــاف أن یقــع علیــه، وإن الفــاجر یــري إن المــؤمن یــرى ذنوبــه كأنــه قاعــد تحــ" :الرســول قــال 

  .)٣("ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا

  :الضلال فيالهوى یلقي بصاحبه اتباع  - ٣

ـماَ يَتَّبعُِـونَ [: لشـهواته، قـال تعـالى الهواه صـار عبـدً  بعالمتَّ وذلك أن  فَـإنِْ لمَْ يَسْـتَجِيبُوا لَـكَ فَـاعْلَمْ أَنَّ

ـالمينَِِ  أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ  بَعَ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدًى مِنَ االلهِ إنَِّ االلهَ لاَ يهَْـدِي القَـوْمَ الظَّ فاتبـاع  ]٥٠:القصـص[ ]أَضَلُّ ممَِّنَ اتَّ

الهــوى مــع إلغــاء إعمــال النظــر ومراجعتــه فــي النجــاة، یلقــي بصــاحبه إلــى كثیــر مــن أحــوال الضــر بــدون 

  .)٤(لجنس الهدى أشد الضلال، فصاحبه أشد الضالینتحدید، فلا جرم أن یكون هذا الاتباع المفارق 

  :الابتداع في دین االله تعالى - ٤

 ابمـنهج االله تعـالى، فیبتـدع منهاجًـفصاحب الهوى یمیـل إلـى إثبـات ذاتـه ووجـوده، وهـو لا یرضـى 

أمـا بعــد، فـإن خیــر " یوافـق هـواه وشــهواته، والابتـداع ضـلال وكــل ضـلال فــي النـار، كمـا یقــول النبـي 

  .)٥("وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ث كتاب االله، وخیر الهدي هدي محمد الحدی

                                                           
عــویمر بــن : عــویمر بــن زیــد بــن قــیس، ویقــال  وصــاحب رســول االله  أبــو الــدرداء، الإمــام القــدوة، قاضــي دمشــق، )١(

عدة أحادیث، وقیل أسلم أبو الدرداء یوم بدر، ثم شهد أحداً وأمـره رسـول االله  عامر، حكیم هذه الأمة، روى عن النبي 

  ،انظـر[. ثلاثـیننه مـات سـنة إحـدى و إوكان قد تأخر إسلامه قلیلا، قیل یومئذ أن یرد من على الجبل، فردهم وحده :

 .]٣٣٨ / ٢النبلاء سیر أعلام 

 ). ٢٥ص (لابن الجوزي، ذم الهوى، : انظر )٢(
 )١٣٤٦ص ( ،)٦٣٠٨ح (صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة،  )٣(
 ) ١٤١/ ٢٠(التحریر والتنویر، : انظر )٤(

 .)٣/٥٩٣(، )٨٦٧ح(، والخطبةصحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة  )٥(



69 
 

  :الإعراض عن مصدر الهدایة - ٥
  

وذلك أن صاحب الهوى بعبودیته لشهوته ومیوله، قد أعرض عن مصدر الهدایة، فمـن أیـن یأتیـه 

ذَ إلهَِهَُ هَوَاهُ [: التوفیق قال تعالى َ   .)١( ارً له،لا یخالف له أم ااتخذ هواه إلهً . ]٢٣:اثیةالج[ ]أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

  :الهوى یؤدي بصاحبه إلى الهاویة - ٦

ا مَنْ طَغَى[: عواقب الهوى وخیمة، قال تعـالى نْيَا * فَأَمَّ  ]فَـإنَِّ الجحَِـيمَ هِـيَ المَـأْوَى * وَآَثَرَ الحَيَاةَ الدُّ

وعصـاه، وآثـر الحیـاة الـدنیا علـى الآخـرة فصـار أن من تجرأ على االله تعـالى  :أي. ]٣٩-٣٧: النَّازعات[

  . )٢(والعمل لها، فمأواه ومسكنه جهنم ،ونسي الآخرة ،وشهواتها ،سعیه لها مستغرقا في حظوظها

ویتبین مـن ذلـك أن السـعادة والراحـة والطمأنینـة والفـوز إنمـا یكـون فـي اتبـاع القـرآن، وتحكـیم شـرع 

هـوى الـنفس ومـا تملیـه علیـه، وهـذا هـو الهـوى المحمـود الموافـق  االله تعـالى والسـنة الشـریفة، لا فـي اتبـاع

ــقَى[: وصــدق االله تعــالى فــي قولــه لشــرع االله تعــالى ورســوله  ــلُّ وَلاَ يَشْ ــلاَ يَضِ ــدَايَ فَ ــعَ هُ بَ ــنِ اتَّ  ]فَمَ

فمن اتبع ما أمر االله به واجتنب ما نهى عنه، فإنه لا یضل في الـدنیا ولا فـي الآخـرة، : أي .]١٢٣:طه[

فَمَـنْ تَبِـعَ [: بقولـه تعـالى والحـزن فـي آیـة آخـرىله السعادة والأمـن فـي الآخـرة، وقـد نفـى عنـه الخـوف و 

زَنُــونَ  واتبــاع الهــدى بتصــدیق الخبــر وعــدم معارضــته  .]٣٨:البقــرة[ ]هُــدَايَ فَــلاَ خَــوْفٌ عَلَــيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْ

  .)٣(بالشبه والشهوات

  ایالحیاة الدن إیثار: المسألة الرابعة

لأن من تغلغل فـي قلبـه حـب الـدنیا، وعشـعش فـي فكـره  ،نیا رأس الداء، والداهیة الدهیاءالحیاة الد

متاعها، وسیطر علیه هواها، فإنه لا محالة واقع في اللهو واللعب، وإنه لا ینفك في تحقیـق مـآرب دنیـاه 

خلــق، ویــرفض قبــول ســیتكبر علــى ال فــاعلم أنــه ،مــن زینتهــامــن الظلــم، وإن حصــل لــه مــن الــدنیا شــيء 

  .د أن أغناهم االله تعالى من فضلهالحق، وما تكبرت الأمم السابقة وتجبرت إلا بع

نْياَ وَاطْمَأَنُّواْ بهَِا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَِ [: قال تعالى  ا غَافلُِونَ إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءنَا وَرَضُواْ باِلحْيَاةِ الدُّ

نْياَ [: تعالى وقال ].٨-٧: یونس[ ]أْوَاهُمُ النُّارُ بماَِ كَانُواْ يَكْسِبوُنَ أُوْلَـئكَِ مَ *  مُُ اسْتحََبُّواْ الحْيَاَةَ الْدُّ ذَلكَِ بأَِنهَّ

  ].١٠٧: النحل[ ]عَلىَ الآخِرَةِ وَأَنَّ االلهَّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ 

                                                           
 ). ٣٥٨/ ٢٥( التحریر والتنویر، : انظر )١(
 ). ١٠٠٧ص (تیسیر الكریم الرحمن، : انظر )٢(
 ). ٥٥٦ص ( ،المرجع السابق: انظر )٣(
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لیها، یسبب الغفلة عن آیات االله تعالى، فإذا انضم الرضا بالحیاة الدنیا، والركون إ مطلق لذا فإن

على الآخرة، فقد یبلغ درجة الكفر، وقد توعد االله بعدم هدایة  وإیثارها ،ذلك حب الحیاة الدنیاإلى 

  .الكافرین، وعاقبة ذلك دخول النار، والعیاذ باالله

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَا[: قال تعالى ةِ وَالخْيَلِْ زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ هَبِ وَالْفِضَّ لْبنَينَِ وَالْقَناَطيرِِ المقَُْنطَرَةِ مِنَ الذَّ

نْياَ وَااللهُّ عِندَهُ حُسْنُ المآَْبِ  مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالحْرَْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الحْيَاَةِ الدُّ : وقال تعالى ].١٤: آل عمران[]المسَُْوَّ

ارَ نْياَ لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَينْكَُمْ وَتَكَاثُرٌ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ كَمَثلَِ غَيثٍْ أَعْجَبَ ااعْلَمُوا أَنَّماَ الحْيَاَةُ الدُّ [ لْكُفَّ

نَ  اهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ نْياَ إلاَِّ نَباَتُهُ ثُمَّ يهَيِجُ فَترََ االلهَِّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحْيَاَةُ الدُّ

لَّذِينَ يَتَّقُونَ [: تعالى وقال. ]٢٠: الحدید[ ]مَتاَعُ الْغُرُورِ  ارُ الآخِرَةُ خَيرٌْ لِّ نْياَ إلاَِّ لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَلَلدَّ وَمَا الحْيَاَةُ الدُّ

  ].٣٢: الأنعام[ ]أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

لنا  نبیَّ ویحرص على الحیاة الفانیة، مع أن االله تعالى  ،ان الحیاة الباقیةفكیف یضیع الإنس

ألاَ إنَّ :" یقول سمعت رسول االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال، حقیقتها وحذرنا من الغرور بها

  .)١("اعَلِّمً اِ، أَوْ مُتَ الدُّنْیَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِیهَا، إِلاَّ ذِكْرَ االله وَمَا وَالاَهُ، أْو عالم

إن محبة الدنیا تعترض بین العبد وبین فعل ما یعود بالنفع في الآخرة، فإن من الغفلة الشـدیدة أن       

یتعــب الإنســان فــي تحصــیل الــدنیا، ویبنــي للخــراب، وهــو یعــرف أن المصــیر ســیكون الفنــاء والــزوال، مــا 

، وهذا الانتباه )٢("یحب وما یكره، فبینما هو كذلك إذ انتبه إلا كرجل نام فرأى في منامه ما"شبَّهت الدنیا 

  .هو الموت

لــو فلیحــذر العبــد هــذه الــدنیا الغــرارة الخداعــة، ســرورها مشــوب بــالحزن، وصــفوها مشــوب بالكــدر، ف      

؛ لكانت قد أیقظت النائم ونبهت الغافـل، فكیـف وقـد ولم یضرب لها مثلاً  اكان الخالق لم یخبر عنها خبرً 

  !.یَّنَ لنا بأنها لاتزن عنده جناح بعوضة، أفیظن المغرور أن هذه الدنیا للبقاء؟بَ 

  :حیاة الدنیاأسباب إیثار ال

، وبــین الأســباب التــي تــي تــدفع نحــو إیثــار الحیــاة الــدنیاعــرض القــرءان الكــریم البواعــث الحقیقیــة ال     

  :رة بزوال الدنیا، ومن هذه الأسبابیمتنع معها العمل لدار البقاء، أو تضعف معها الدواعي المذَكِّ 

  

                                                           
، )٥٢٥ص(، )٢٣٢٢ح(، ، بـاب مـا جـاء فـي هـوان الـدنیا علـى االله ، كتاب الزهد عن رسـول االله الترمذي سنن )١(

 .حدیث حسن: أبو عیسىقال 
 ).١٩٠ ص(وذخیرة الشاكرین، لابن قیم الجوزیة،  رینعدة الصاب )٢(
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مــه ، بــل مبلــغ علخرة التــي هــي محــل الثــواب والعقــابذلــك أن الكــافر لا یــؤمن بــالآ: الكفــر: أولاً 

نْيَا[: ، قال تعالىوأكبر همه هو الدنیا غُهُمْ ذَلـِكَ مَـبْلَ  * فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلىَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلمَْ يُرِدْ إلاَِّ الحَيَاةَ الدُّ

 الكفـار وهـؤلاء. ]٣٠-٢٩:الـنَّجم [ ]مِنَ العِلْمِ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهْتَدَى

وَقَـالُوا [: تعالى االله فیهم فقال ،هرالد إلى ونسبوا هلاكهم فقط، الدنیا على عندهم الحیاة مفهوم قصروا

هْرُ وَمَــا لهَـُـمْ بِــذَلكَِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ هُــمْ إلاَِّ  مَــا هِــيَ إلاَِّ  ــا إلاَِّ الــدَّ لكُِنَ نْيَا نَمُــوتُ وَنَحْيَــا وَمَــا يهُْ ــا الــدُّ ــونَ  حَيَاتُنَ  ]يَظُنُّ

  . ]٢٤:الجاثیة[
  

یلبـث  لا ثـم نفسـه معـه تضـعف عـارض بسـبب المـؤمن؛ حـق فـي یقـع وهـذا: طلب المغـنم: ثانیا

 لمـا ،حـدأُ  غـزوة فـي المـؤمنین عـن القـرءان بـه تحـدث مـا ذلـك ومـن سـببه، بزوال یزول أن العارض هذا

وَلَقَـدْ [: تعـالى فقـال أمـاكنهم، لـزوم مـن النبـي  بـه وصـاهم مـا ونسـوا المغـنم، فـي مـنهم فریـق طمـع

ونهَمُْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ ا سُّ بُّونَ مِنكُْمْ صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُ
لأمَْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تحُِ

فَكُمْ عَنهُْمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُْمْ  نْيَا وَمِنكُْمْ مَنْ يُرِيدُ الآخَِرَةَ ثُمَّ صرََ  ]وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَلىَ المُؤْمِنينَِ  مَنْ يُرِيدُ الدُّ

  . ]١٥٢:عمران آل[

جدر البیان هنا أن إرادة الدنیا المذكورة في الآیة في حق المؤمنین إنما كانت صورة للضـعف وی

؛ لـذلك عقَّـب علـى إرادة فریـق مـنهم للـدنیا )١(البشري الذي لم تصاحبه نیة سیئة أو إصرار على الخطیئـة

  .بالعفو والتذكیر بفضل االله تعالى على المؤمنین

ومثـال ذلـك مـا أخبـر بـه القـرءان عـن انقسـام النـاس إزاء : غنیـاءالانبهار بثـروة وزینـة الأ: ثالثا

الى قســم تَمنَّـوا حصــول هـذه الثـروة لهــم بعـد أن انبهــروا بهـا وقــد وصـفهم االله تعــ: ثـروة قـارون إلــى قسـمین

، وقسم وصفهم االله تعالى بالذین أوتـوا العلـم، الـذین أیقنـوا بـأن ثـواب االله خیـر بالذین یریدون الحیاة الدنیا

نْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتيَِ [: المتاع الزائل، قال تعالى من ذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ الدُّ فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينَتهِِ قَالَ الَّ

هُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  ذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ االلهِ خَيرٌْ *  قَارُونُ إنَِّ اهَا إلاَِّ وَقَالَ الَّ لمَِنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلاَ يُلَقَّ

ابرُِونَ    . ]٨٠-٧٩:القصص[ ]الصَّ

ویستفاد من الآیة أن العلـم الـدیني والهـدى وقایـةٌ وجنَّـةٌ مـن داء إیثـار الـدنیا وأن الجهـل الـدیني مـن أقـوى 

  .الأسباب التي تدفع بالنفوس إلى طلب المتاع العاجل دون الآجِل

  

  

                                                           
 ).١/٤٩٤(تفسیر الظلال لسید قطب ، : انظر )١(
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إن مكاثرة الناس بعضهم لبعض تكون محمودة إذا كانت: الالتهاء بالمكاثرة المذمومة: رابعا     

، وهــذه هــي حقیقــة المنافســة اســتباق المكــاثرة فــي العلــم والعمــل الصــالحفــي مرضــاة االله ونصــرة دینــه، ك

نشغال عما خلق االله الناس تهاء والاأما إذا أدت المكاثرة إلى الال )وَفيِ ذَلكَِ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافسُِونَ (الخیرات 

، فهـذه هـي التـي ذمهـا االله تعـالى الحیاة الدنیا من مال وجاه وغیرهفي متاع  ا، فكاثر بعضهم بعضً لأجله

  .  ]٢-١: التَّكاثر[ ]حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابرَِ  *  أَلهْاَكُمُ التَّكَاثُرُ [: في قوله
  

دنیا على الآخرة ذه المكاثرة التي أدت بصاحبها لإیثار الاالله تعالى في هذه السورة أن ه نوقد بیَّ 

لأنها تنتهي بالإنسان إلى الموت الذي عبر عنه القرءان بأنه مجـرد زیـارة فـي  ذلك ،المفلسهي بضاعة 

وفـي هـذا بیـان لمـن خیـر بـین متـاع الـدنیا والآخـرة، أن هـذا المـوت لـیس  )حَتَّى زُرْتُـمُ المَقَـابرَِ (قوله تعـالى 

  .)١(المطاف، وإنما هو حلقة في طریق الوصول إلى الآخرة ذات النعیم الدائمنهایة 

ن هــذا المتــاع ویــدخل فــي مفهــوم المكــاثرة الانشــغال بالمتــاع الزائــل مــن مــال أو ولــد عنــدما یكــو 

ذِينَ آَمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْـوَالُكُمْ وَ [: ، كما في قوله تعالىعن ذكر االله املهیً  َا الَّ لاَ أَوْلاَدُكُـمْ عَـنْ ذِكْـرِ االلهِ يَا أَيهُّ

ونَ  ولا شك أن وجه الخسارة المذكور في الآیة یكـون . ]٩:المنافقون[ ]وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسرُِ

  .)٢(بإیثار ما یفنى على ما یبقى

یـق إن اقتصـار همـة الإنسـان علـى تحق: تسلط الهوى والشهوات وقصر الهمة علیهمـا: خامسا

الهــوى ســبب إضــعاف  فــي طلــب الــدنیا، ذلــك أن اتبــاع ا، فیصــبح أســیرً عــن طلــب الآخــرة یقْعــده هشــهوات

، فــإن تعطــل الآخــرة، وهــذه العزیمــة هــي المركــب الــذي یســیر المــرء بــه إلــى االله والــدار ووهنهــا ،العزیمــة

وهلـك  ،طـع السـفرالمركب بسبب إصابته بداء العكوف على الدنیا، وقصر الهمـة علیهـا دون الآخـرة، انق

هَوَاتِ مِنَ النِّسَـاءِ وَالبَنـِينَ وَالقَنَـاطِيرِ [، )٣(الإنسان في بیداء الحرص على مـا لا یـدوم نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ زُيِّ

مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الحَيَاةِ ا ةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّ هَبِ وَالفِضَّ نْيَا وَااللهُ عِندَْهُ حُسْنُ المَـآَبِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ  ]لدُّ

  .]١٤:آل عمران[
  

وقد نظر أهل العلم إلى الشهوات المذكورة في الآیة السابقة نظرة فریدة تستوجب الوقوف عندها 

إذا كان أول ما زین للناس من الشهوات في هذه الدنیا هي النساء، : ، وتتلخص نظرتهم فیما یليهاوتأمل

ـرَةٌ [: من قوله تعالى )٤(حسنفإنهن ما عبن بأ ، وإذا كـان أفضـل مـا ]٢٥:البقـرة[ ]وَلهَـُمْ فيِهَـا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

                                                           
  ). ٥٢٢/ ٣٠(والتحریر والتنویر لابن عاشور،  ،)٥٢٢/٦٢٧( ،الكشاف للزمخشري: انظر )١(
 ).٨٢ص ( ،تفسیر السعدي: انظر )٢(
 ).٣٤٤ ص( ،روضة المحبین ونزهة المشتاقین لابن القیم: انظر )٣(
 ).٣١٣ص ( ،صید الخاطر لابن الجوزي: انظر )٤(
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أُكل فیها هو العسل، فإنما هو مذقة نحلة، وإذا كان أفضل ما شُرِب فیها هو اللبن، فإنما هو یخـرج مـن 

دة، وإذا كـان أفضـل مـا بین فرث ودم، وإذا كان أفضل ما لـبِس فیهـا هـو الحریـر، فإنمـا هـو مـن نسـج دو 

  .)١(فیها هو المسك، فإنما هو في حقیقته دم شُم
  

  تباعخلل في الطاعة والا : لمطلب الرابعا
 

، ، فـالمؤمن هـو أشـد طاعـة وامتثـالاً ما یمیز المؤمن عن غیره مـن الخلـقأهم  يإن طاعة االله ه

، ولــذلك دته فــي الــدنیا والآخــرةهــو ســر ســعا أن ذلــك الأنــه یعلــم قطعًــ ،لأمــر االله ســبحانه وتعــالى ااتباعًــو 

نَا وَإلَِيْـكَ المَصِـيرُ [: یسارع المؤمنون في ذلك كما أخبر االله عنهم بقولـه  ]وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ

  ] .٢٨٥:البقرة[

يُدْخِلْـهُ جَنَّـاتٍ  وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَرَسُـولَهُ ...[: ا بعظیم الجزاء فقال تعالىجازمً  اوقد وعدهم االله وعدً 

تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ الفَوْزُ العَظِيمُ  رِي مِنْ تحَْ   .]١٣:النساء[ ]تجَْ

  

ــمُ [: اد االله علــى هــذا الفــوز بقولــه أیضًــأكــو  ــكَ هُ ــهِ فَأُولَئِ ــشَ االلهَ وَيَتَّقْ ــولَهُ وَيخَْ ــعِ االلهَ وَرَسُ ــنْ يُطِ وَمَ

   ].٥٢:النور[ ]الفَائِزُونَ 
  

صــدیقین، ، والهــؤلاء الطــائعین فــي صــحبة النبیــین ومــن أعظــم ثمــرات هــذا الفــوز أن یجعــل االله

ذِينَ أَنْعَـمَ االلهُ عَلَـيْهِمْ مِـنَ النَّبيِِّـينَ [: ، قال تعـالىوالشهداء، والصالحین سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّ وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَالرَّ

هَدَاءِ وَ  يقِينَ وَالشُّ دِّ ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًاوَالصِّ الحِِ -٦٩ :النساء[]ذَلكَِ الفَضْلُ مِنَ االلهِ وَكَفَى باِاللهِ عَلِيماً  * الصَّ

٧٠ .[  
  

 لقولــه، مــن خــلال أن المتبــع معصــوم مــن الخــوف والحــزن ظهــر لنــا أهمیــة الاتبــاع لشــرع االلهوت

زَنُونَ فَمَنْ تَبعَِ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ [: تعالى   .]٣٨:البقرة[ ]هُمْ يحَْ
  

خســر وقــع فــي الغفلــة المهلكــة و ، وانحرفــت لغیــر االله فقــد ا مــن اختلــت عنــده الطاعــة والتبعیــةأمــ

قَالَ اذْهَـبْ فَمَـنْ تَبعَِـكَ مِـنهُْمْ فَـإنَِّ [: ، قال تعالى في وعید أتباع الشیطانفي الدنیا والآخرة اا مبینً سرانً خ

لأَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَْ  * قَالَ فَالحقَُّ وَالحقََّ أَقُولُ [ :وقال تعالى. ]٦٣: الإسراء[ ]اءً مَوْفُورًاجَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَ 

  ].٨٤-٨٣ :ص[ ]وَممَِّنْ تَبعَِكَ مِنهُْمْ أَجمَْعِينَ 

   

  
  

                                                           
 ).٣/٢١١( ،إحیاء علوم الدین للغزالي: انظر )١(
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  :التالیة المسائلأسباب خلل الطاعة والاتباع في  نبرزوسوف 

  عبادتهو  االله طاعة عدم: المسألة الأولى
  

 به، هللا ما أمر باتباع وذلك وعبادته؛ االله طاعة هو الإنسان خلق من والأساس الرئیس الهدف إن      

  .عنه االله نهى ما وترك
  

إنَِّ االلهَ هُوَ  * ونِ مَا أُرِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُ  * وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ [: تعالى قال 

ةِ المَتينُِ  اقُ ذُو القُوَّ زَّ   ]. ٥ -٥٦: الذاریات[ ]الرَّ

كَـاةَ وَذَ [: تعالى وقال ـلاَةَ وَيُؤْتُـوا الزَّ ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُـوا الصَّ لـِكَ دِيـنُ وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُلِْصِينَ لَهُ الدِّ

   ].٥:البیِّنة[] القَيِّمَةِ 
  

: ذلـك بقولـه علـیهم االله فینكـر عبـادة، ولا ،طاعـة لغیـر خلقـوا أنهـم حسـبوا الـذین أولئـك أمـا

ماَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلَِيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ [  ]فَتَعَالىَ االلهُ المَلكُِ الحقَُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ  * أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

  ].١١٦-١١٥: المؤمنون[

لا تحمــد عقباهــا فــي  يوالطاعــة الله یوقــع الإنســان فــي الغفلــة التــ ،وعلــى ذلــك فــإن تــرك العبــادة

  .والآجلالعاجل 

  اتباع الشیطان وحزبه :المسألة الثانیة

أن الشــیطان هــو عــدو االله فــي  ذلــك ،الأمــور التــي توقــع فــي الغفلــة شــدأإن اتبــاع الشــیطان مــن 

دین، ، فطــرده االله مــن رحمتــه ولعنــه إلــى یــوم الــااللهر االله بالســجود لآدم یــوم خلقــه الأرض الــذي رفــض أمــ

 اصـفً ا، قال تعـالى و غوي بني آدم إلا المخْلَصین منهم، وأقسم بعزة االله أن یوقد أخذ الشیطان على عاتقه

يسُ مَـا مَنعََـكَ أَنْ تَسْـجُدَ لمَِـا خَلَقْـتُ بيَِـدَيَّ قَـالَ يَـا إبِْلِـ * إلاَِّ إبِْلِيسَ اسْتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ الكَـافرِِينَ [: لما حدث

تَ أَمْ كُنتَْ مِنَ العَالينَِ   قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ  * قَالَ أَنَا خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍِ *  أَسْتَكْبرَْ

ينِ وَإنَِّ عَلَيْكَ لَعْنَتيِ إلىَِ يَوْ  * إلىَِ يَوْمِ الوَقْتِ  * قَالَ فَإنَِّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ  * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  * مِ الدِّ

تكَِ لأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ  * المَعْلُومِ    ]. ٨٣- ٧٣:ص [ ]إلاَِّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُخْلَصِينَ  * قَالَ فَبعِِزَّ
  

وقــد نهــى االله عــن اتباعــه والســیر علــى وة الشــیطان للمــؤمنین عــداوة قدیمــة ومتأصــلة، ن عــداذإ

يْطَانِ :[منهجه الكفري الضال، فقال تعالى َا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ يَا أَيهُّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌِ  ماَ  *إنَِّ وءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ االلهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ إنَِّ   ]. ١٦٩-١٦٨: البقرة[ ]يَأْمُرُكُمْ باِلسُّ
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ـذِينَ آَمَنُـوا لاَ [: یـأمر بالفحشـاء والمنكـر، قـال تعـالى وهو أنـهوقد بین االله لنا سبب هذا النهي،  ـا الَّ َ يَـا أَيهُّ

يْطَانِ وَ  هُ يَأْمُرُ باِلفَحْشَاءِ وَالمُنكَْرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ يْطَانِ فَإنَِّ تُهُ مَا مَنْ يَتَّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ

ي مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    . ]٢١:النور[ ]زَكَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكنَِّ االلهَ يُزَكِّ
  

لتحذیر والنذیر إلا أن بعض النـاس لا یطیـب لـه إلا أن یتبـع كـل شـیطان مریـد ، قـال ومع هذا ا

ادِلُ فيِ االلهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَيَتَّبعُِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ [: تعـالى هُ  *وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُ ـهُ يُضِـلُّ هُ فَأَنَّ ـهُ مَـنْ تَـوَلاَّ كُتبَِ عَلَيْهِ أَنَّ

عِيرِ وَيهَْدِيهِ إلىَِ عَ    . ]٤-٣: الحج[ ]ذَابِ السَّ
  

لأنـه  فكل من یقع في هذا النهـي الإلهـي، ویتبـع خطـوات الشـیطان فإنـه غافـل خاسـر لا محالـة؛

  .عصى االله بذلك، وأطاع عدوه

مُْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأنَْعَـامِ وَلآََ [: قال تعالى نَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ وَلآَمَُرَنهَّ نَّ خَلْـقَ االلهِ وَمَـنْ يَتَّخِـذِ وَلأَضُِلَّ ُ مُْ فَلَيُغَـيرِّ مُـرَنهَّ

انًا مُبيِنًا يْطَانَ وَليِ�ا مِنْ دُونِ االلهِ فَقَدْ خَسرَِ خُسرَْ   .  ]١١٩: النساء[ ]الشَّ

ـرْتَنِ إلىَِ يَـوْ [: قال تعـالى علـى لسـان إبلـیس مْـتَ عَـليََّ لَـئِنْ أَخَّ ـذِي كَرَّ مِ القِيَامَـةِ قَـالَ أَرَأَيْتَـكَ هَـذَا الَّ

تَهُ إلاَِّ قَلِيلاً  يَّ تكَِ لأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ [: وقال كذلك، ]٦٢:الإسراء[ ]لأَحَْتَنكَِنَّ ذُرِّ   .]٨٢:ص[ ]قَالَ فَبعِِزَّ

حــق، ، وطریـق الإغـواء وإضــلال عبـاد االله عـن الهــدىأن إبلـیس أخـذ علــى نفسـه ونفهـم مـن هــذا 

نَّهُمْ (: ، على لسان إبلیس فقاللنا وسائل إبلیس والحق یوضح، وقد استخدم وسائل لتحقیق ذلك ) وَلأَضُِـلَّ

، فـإن خطـا الإنسـان خطـوة فـي هـذا غیر مـؤدٍ للغایـة الحمیـدة سبیلاً  أن یسلك بالإنسان: والإضلال معناه

الســبیل ابتعــد عــن تلــك الغایــة، وهــذا الابتعــاد عنهــا هــو الضــلال البعیــد، والإضــلال مــن الشــیطان یكــون 

  .)١(مسالك الخیر والفضیلة للإنسان لیبعده عنیینه الشر والقبح بتز 

ـــ: "وقیـــل ، بمعنـــى أن ارة عـــن صـــرفهم عـــن العقائـــد الصـــحیحةإن إضـــلاله لمـــن یضـــلهم هـــو عب

  .)٢("یشغلهم عن الدلائل الموصلة إلى الحق والهدى

سـتمتع بـه مـن غیـر أن هـي أن ینصـب الإنسـان فـي خیالـه شـیئاً ی: والأماني) وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ (: وقوله

طـول الحیـاة، وأن ، وألقى في قلوبهم وعدهم الأماني الكاذبة: لك، وقیلیخطو له خطوة عمل تقربه من ذ

                                                           
 ).٥/٢٦٤٣(، تفسیر الشعراوي: انظر )١(
 ).٥/٤٢٧(، رضاتفسیر المنار، لمحمد  )٢(
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التمنیــة فــي الأعمــال بــأن یزیــل لهــم الاســتعجال باللــذات الحاضــرة والتســویف : ، وقیــللا بعــث ولا حســاب

  .)١(بالتوبة وبالعمل الصالح

ُ (وقولــه تعــالى  ــتِّكُنَّ آَذَانَ الأنَْعَــامِ وَلآَمَُــرَنهَّ : قــال قتــادة. لآمــرنهم بتقطیــع آذان الأنعــام: أي: ")مْ فَلَيُبَ

  .)٤("كما یفعلون في الجاهلیة )٣(والسائبة )٢(یعني تشقیقها وجعلها علامة للبحیرة

یشــقونها لتحــریم مــا أحــل االله، وهــي عبــارة عمــا كانــت العــرب تفعــل بالبحــائر والســوائب، : "وقیــل

  .)٥("لى تحریم ما أحل ونقص كل ما خلق كاملاً بالفعل أو القوةوإشارة إ
  

نَّ خَلْقَ االلهِ(وقوله  ُ مُْ فَلَيُغَيرِّ ار للشـیطان أمـر علـى یبین االله لنـا فـي هـذه الجملـة كیـف صـ )وَلآَمَُرَنهَّ

مـــع أن الأمـــر یجـــب أن یكـــون الله وحـــده، فیـــأمرهم الشـــیطان بتغیـــر خلـــق االله عـــن وجهـــه،  هـــؤلاء النـــاس؟

، )٨(، واللـواط، والسـحق)٧(، والوشـر)٦(صورته، أو صفته، ویندرج فیه ما قیـل مـن خصـاء العبیـد، والوشـمو 

ونحـــو ذلـــك، وعبـــادة الشـــمس، والقمـــر، وتغییـــر فطـــرة االله تعـــالى التـــي هـــي الإســـلام، واســـتعمال الجـــوارح 

المــراد بــه : فــى، وقیــل، ولا یوجــب لهــا مــن االله ســبحانه وتعــالى زلوى فیمــا لا یعــود علــى الــنفس كمــالاً والقــ

  .تغییر دین االله بالكفر والمعاصي، وإحلال ما حرم االله، وتحریم ما أحل

  :وحزبه طانیللش ونالمتبع ونى الخسارة التي یقع فیها الغافلوتبین الآیات التالیة مد

يْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْـرَ االلهِ أُولَئِـكَ حِـزْ [: قال تعـالى ـيْطَانِ هُـمُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ ـيْطَانِ أَلاَ إنَِّ حِـزْبَ الشَّ بُ الشَّ

ونَ    .]١٩:المجادلة[ ]الخَاسرُِ
  

                                                           
 .)١/٣٠٦(للصابوني، صفوة التفاسیر ، )٥/٤٢٧(تفسیر المنار، : انظر )١(
الناقــة : أذنهــا إذا ولــدت خمســة بطــون، وقیــل ائر وبحــر، وهــي الناقــة التــي كــان الجــاهلیون یشــقونبحــ هــاجمع"البحیــرة  )٢(

 ].١/٣٠٨، الرائد، لجبران مسعود" [ة اللبنالغزیر 
جمعهــا ســیب وســوائب، وهــي الناقــة التــي كانــت تُســیب فــي الجاهلیــة؛ لأنهــا ولــدت عشــرة أبطــن كلهــا إنــاث، "الســائبة  )٣(

 ].١/٧٩٠، الرائد، لجبران مسعود" [أو عشب نع عن ماءفكانت لا تُركب ولا تُم
 ).٣٠٦/ ١(، صفوة التفاسیر، للصابوني )٤(
 ).٢٢٥/ ٢(، تنزیل وأسرار التأویل، للبیضاويأنوار ال )٥(
جمع وشُوم ووشام، وهو ما یكون من غرز الإبرة فـي البـدن، وذر النِّـیلج علیـه حتـى یـزرق أثـره أو یخضـر، أو : الوشم )٦(

  ].٢/١٠٧٧، المعجم الوسیط، لمجمع اللغة العربیة: انظر. [ة أو سقطةلون الجلد من ضربتغییر 
حــددتها ورقّقتهــا، فهــو واشــر، : أَشَــرها بمعنــى نشــرها، ونشــرت المــرأة أســنانها: مــن وشَــر الخشــبة، یشِــرها وشــراً : "الوشــر )٧(

  ].٢/١٠٧٦، جم الوسیط ، لمجمع اللغة العربیةالمع". [وهي واشرة
: هو الدق بعد الدق، وقیل: السحقُ الدق الرقیق، وقیل: دقّه أشد الدق، وقیل .اسحقً من سحق الشيء یسحقه : سحقال )٨(

 .أي أبعده عـن رحمتـه وهـو شـذوذ جنسـي عنـد النسـاء: صبته وأسالته، سحقه االله: السحق دون الدق، سحقت العین الدمع

 ].١٨٣/ ١٠، لسان العرب، لابن منظور: انظر[
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يْطَانُ (: تعـالىومعنى قوله  بوسوسـته فـي : غلـب واسـتعلى واسـتولى، أي: أي )اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

ضــه إلــى أحــوذ الشــيء، أي جمعــه، وضــم بع: جمعهــم وضــمهم، یقــال: قــوي علــیهم، وقیــل: الــدنیا، وقیــل

أحاط بهم، والمعاني متقاربـة؛ لأنـه إذا جمعهـم فقـد قـوي علـیهم وغلـبهم، واسـتعلى : بعض، وقال المفضل

  .علیهم، واستولى، وأحاط بهم
  

أن یـذكروا : ، وقیـلشـیطان حتـى أنسـاهم أن یـذكروا االلهأي اسـتحوذ علـى قلـوبهم ال: ومعنى الآیة

بقلوبهم ولا بألسنتهم، لم یذكروه : ، وقیلي عن معاصیهزواجره في النه: قیل، و ل بطاعاتهأوامره في العم

  .عنى الترك، والوجهان محتملان هنا، ویكون بموالنسیان قد یكون بمعنى الغفلة

: یقـول سـمعت رسـول االله : لك یصنع الشیطان بمن استحوذ علیه، فعـن أبـي الـدرداء قـالوكذ

، هم الشـیطان فعلیــك بالجماعــةقــد اسـتحوذ علــی ، ولا بـدو لا تقــام فـیهم الصــلاة إلاثلاثـة فــي قریــةمـا مــن "

  .)٢(")١(فإنه یأكل الذئب من الغنم القاصیة

 جنوده أي )الشیطان حزب( الصفات، بتلك الموصوفین المذكورین إلى )أولئك(: بقوله والإشارة       

ونَ  ( ورهطـه وأتباعه يْطَانِ هُمُ الخَاسرُِ هـم بـاعوا الجنـة بجهـنم، وبـاعوا ؛ لأنبـیعهم فـي: أي )أَلاَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ

الكــاملون فــي الخســران، حتــى كــأن خســران غیــرهم بالنســبة إلــى خســرانهم لــیس : الهــدى بالضــلالة، وقیــل

بخسران؛ لأنهم باعوا الجنة بالنار، والهدى بالضلال، وكذبوا على االله وعلى نبیه، وحلفوا الأیمان الفاجرة 

  .)٣(عیم المؤبد، وعرضوها للعذاب المخلدفي الدنیا والآخرة، وفوتوا على أنفسهم الن

  الغفلة عن مكر االله: المسألة الثالثة

لمقــام قدرتــه ســبحانه وتعــالى، فــإذا عصــى یتوقــع عــذاب االله تعــالى مــن  اإن المــؤمن یــتفطن دائمًــ       

 اإیمانـــه بـــاالله یخـــاف دائمًـــعصـــیانه، ویتخـــوف ولا یـــأمن أن تنـــزل بـــه العقوبـــة، ولفـــرط حســـه بمعصـــیته، و 

یعانــد ویحــارب و  ، وینســى قــوة االلهارى عصــیانه حســنً ، علــى عكــس الكــافر تمامــاً، فإنــه یعصــي، ویــبــهعذا

، وأنـه لا إرادة لمخلـوق القادر الـذي هـو غالـب علـى كـل شـيء أنه یعاند القوي القهار اأمره ونهیه ، ناسیً 

ـذِينَ مَكَـرُوا أَ [: تعـالى لقولـه ومكـره، االله عـذاب یـأمن ذلـك وعلـى وتعـالى، بجـوار إرادتـه سـبحانه فَـأَمِنَ الَّ

يِّئَاتِ أَنْ يخَْسِـفَ االلهُ بهِِـمُ الأرَْضَ  عقبـاه، قـال  یحسـب لا ومـا الشـدید، العـذاب فیلاقـي] ٤٥:النحـل[ ]...السَّ

                                                           
أبعدتـه، وناقـة قصـواء،  :صـیتهناحیتـه، وأق: الأبعـد، ذهبـت قصـا فـلان، أي: قصـىالبعد، والمكـان الأ: القصا: ةالقاصی )١(

. إذ تباعـدت: المودوعة الكریمة لا تُجهد ولا تُركَب، وقصوت عن القوم أقصـو: والقصیة من الإبلبعیر أقصى، : ولا یقال

 ].٣/٧٥٥، لابن فارس، مجمل اللغة: انظر[
 .حسن: ، قال الألباني)١٤٠ص ( ،)٨٤٧ح (ب التشدید في ترك الجماعة، ، باسائي، كتاب الإمامةسنن الن )٢(
 ).٣٢/ ١٤(القنوجي، ، لصدیق ، فتح البیان في مقاصد القرآن)١٩٧/ ١٧( ، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: انظر )٣(
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ــينَ [: تعــالى ــوْمَهُمْ أَجمَْعِ ــاهُمْ وَقَ رْنَ ــا دَمَّ ــرِهِمْ أَنَّ ــةُ مَكْ ــانَ عَاقِبَ ــفَ كَ ــانْظُرْ كَيْ : تعــالى وقــال  ] ٥١:النمــل[] فَ

ذِينَ [ : وقـال تعـالى ،ذ]١٢٤:الأنعـام[ ]أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَْ االلهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِـماَ كَـانُوا يَمْكُـرُونَ  سَيُصِيبُ الَّ

ونَ [   .]٩٩:الأعراف[ ]أَفَأَمِنُوا مَكْرَ االلهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ االلهِ إلاَِّ القَوْمُ الخَاسرُِ

 تعـالى االله ونسـوا تـدبیر الحـق، عـن غفلوا لأنهم مكره؛ ویجحدون رسله، یكذبون الذین االله یوبخ

 ما یترتب عاطفة جاءت )فَلاَ يَأْمَنُ (قوله  في : والفاء االله، بآیات كذبوا وبما كسبوا، بما جزاء لهم المهلك

 وهـم لـیلاً  أمنهممـ فـي یأتیهم االله وبأس النعمة، النقمة ولا تُجدِهم لم كانوا إذا لأنهم قبلها؛ ما على بعدها

 المكـر یـأمنون لا فهـم كاللعـب، أو لعـب، فهـو فیـه، جـدوى ذلـك لا ومـع یعملـون، وهـم وضـحى نائمون،

  . الإلهي

 االله االله، ومكر مكر یأمنون لا فهم والتوبیخ، النفي بمعنى إنكاري استفهام) أَفَأَمِنُوا( تعالى قوله

 یسـتحقه، لمـن والأمـن والطمأنینـة یسـتحقه، مـن لـىع السـریع العـذاب به ینزل الذي المحكم تدبیره تعالى

  .)١(البأس الشدید أو العذاب بأنه المفسرین بعض فسر وقد الحكیم، وهو

، ولهذا كر االله إلا الذین هلكوا بذنوبهم، وما یغفل عن موالكافر یعمل المعصیة، ویعتقد أنه آمن

ونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ االلهِ فَ [: تعـالىختم االله الآیة بقوله  ، أي ]٩٩:الأعـراف[ ]لاَ يَأْمَنُ مَكْرَ االلهِ إلاَِّ القَـوْمُ الخَـاسرُِ

، وخســارتهم فــي أنهــم لقصــر، وأن الخســارة مقصــورة علــیهمالخســارة با ا، مؤكــدً حكــم االله تعــالى بخســارتهم

وخسـروا بالعـذاب ، أنفسـهم بالاسـتمرار علـى غـیهم، وخسـروا نفسهم فلیسوا في حال عقلیـة مدركـةخسروا أ

ذاب االله، وجعلهـم ، وأمـن عـیقـي المـؤمنین شـر الغفلـة والنسـیان، واالله سـبحانه هـو الـذي لیم الـذي ینـزلالأ

  .)٢(، وهو الهادي إلى سواء السبیلفي فطنة دائمة، واعتبار بأمر االله ونهیه

  صحبة الغافلین جلساء السوء: المسألة الرابعة

وهــــذا تعبیــــر كــــان الســــلف  –بة البطــــالین إن مــــن أهــــم أســــباب الغفلــــة اتبــــاع الغــــافلین أو صــــح       

فصــحبة البطــالین الخاســرین لا تــأتي بخیــر فــالطبع یســرق مــن الطبــع ویقولــون إن العملــة  -یســتخدمونه

، لــذلك إن صــاحبت غــافلا فستصــبح مثلــهالردیئــة تطــرد العملــة الجیــدة مــن الســوق، فالصــاحب ســاحب، 

                                                           
، زهـرة التفاسـیر، )٢/٢٦١(شـوكاني، القـدیر، لل، فـتح )٣/٧٥(، للبقـاعي، ظم الدرر في تناسب الآیات والسورن: انظر )١(

 ).٦/٢٩٩(، محمد أبو زهرة
 ).٩/١٠(، نائلة صبري، ، المبصر لنور القرآن)٦/٢٩١١(زهرة التفاسیر، محمد أبو زهرة، : انظر )٢(
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المُِ عَلىَ يَدَ [ :یقول تعالى سُولِ سَبيِلاً وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ َذْتُ مَعَ الرَّ ِذْ فُلاَنًا  *يْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَّ

نْسَانِ خَذُولاً  *خَلِيلاً  يْطَانُ للإِِْ كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّ نيِ عَنِ الذِّ    .}٢٩ - ٢٧: الفرقان{] لَقَدْ أَضَلَّ

ات القرآن الكـریم تبصـر النـاس بطریـق الهـدى وصـحبة الصـالحین المتقـین وتحـذر وقد جاءت آی

  .طریق الردى وصحبة الأشقیاء الغافلینمن 

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـهُ وَلاَ تَعْـدُ عَيْنَـاكَ [ :یقـول تعـالى ُ ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُ عَنهُْمْ تُرِي نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ كما  ] .٢٨:الكهف[ ]طًادُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّ

ذِينَ نَسُوا االلهَ فَأَنْسَـاهُمْ أَنْفُسَـ[: عن مخالطة أهل الغفلة فقال تعالى االله  نهى هُمْ أُولَئِـكَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّ

  ].١٩:الحشر[ ]هُمُ الفَاسِقُونَ 

هــذا الأمــر، ویشــابه قومــا نســوا االله  والحرمــان كــل الحرمــان، أن یغفــل العبــد عــن: "قــال الســعدي

وغفلــوا عــن ذكــره والقیــام بحقــه، وأقبلــوا علــى حظــوظ أنفســهم وشــهواتها، فلــم ینجحــوا، ولــم یحصــلوا علــى 

أغفلهـــم عـــن منافعهـــا وفوائـــدها، فصـــار أمـــرهم فرطـــا، فرجعـــوا طائـــل، بـــل أنســـاهم االله مصـــالح أنفســـهم، و 

اسـقون، الـذین خرجـوا عـن بخسارة الدارین، وغبنوا غبنا، لا یمكنهم تداركه، ولا یجبر كسره، لأنهـم هـم الف

، فهل یستوي من حافظ على تقـوى االله ونظـر لمـا قـدم لغـده، فاسـتحق جنـات النعـیم، والعـیش طاعة ربهم

ومـن غفـل عـن ذكـر  -نعم االله علـیهم مـن النبیـین والصـدیقین والشـهداء والصـالحین مع الذین أ -السلیم 

االله، ونسي حقوقه، فشقي في الدنیا، واستحق العـذاب فـي الآخـرة، فـالأولون هـم الفـائزون، والآخـرون هـم 

  .)١("الخاسرون

مثــل الجلــیس الصــالح والجلــیس : " قــال رســول االله: رضــي االله عنــه قــالوحــدیث أبــي موســى 

كحامــل المســك ونــافخ الكیــر، فحامــل المســك إمــا أن یحــذیك وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد منــه ریحًــا الســوء 

  .)٢("ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما أن تجد منه ریحًا خبیثة طیبة،

 الرجل على دین خلیله، فلینظر أحدكم من: " قال رسول االله: رضي االله عنه قالوحدیث أبي هریرة 

  .والابتعاد عنها أهل الغفلةأرض  مغادرةیجب علي الانسان كما  .)٣("خاللی

                                                           
 ).٨٥٣(  ،تیسیر الكریم الرحمن )١(
  .)٣٩٦ص(، )٢١٠١ح (البخاري، كتاب البیوع، بابٌ في العطار وبیع المسك، ) ٢(
 .الألبانيحسنه ، )٨٧٦ص(، )٤٨٣٣ح (أبو داود، كتاب الأدب، باب من یؤمر أن یجالس، سنن  )٣(
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كـان فـیمن كـان قـبلكم رجـل قتـل تسـعة وتسـعین نفسـا : "قـال الخدري أن النبـي عن أبي سعید 

راهـب فأتـاه فقـال إنـه قتـل تسـعة وتسـعین نفسـا فهـل لـه مـن توبـة  فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على

به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس  فقتله فكمل ،فقال لا

وكــذا فــإن بهــا أنــاس  انطلــق إلــى أرض كــذا ،یحــول بینــه وبــین التوبــةفهــل لــه مــن توبــة فقــال نعــم ومــن 

لى أرضك فإنهـا أرض سـوء فـانطلق حتـى إذا نصـف الطریـق أتـاه إاالله فاعبد االله معهم ولا ترجع  یعبدون

ا مقـبلا بقلبـه إلـى فقالـت ملائكـة الرحمـة جـاء تائبًـ العـذاب فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكة الموت

فـي صـورة آدمـي فجعلـوه بیـنهم فقـال قیسـوا  إنه لم یعمل خیـرا قـط فأتـاهم ملـك وقالت ملائكة العذاب ،االله

أراد فقبضــته التــي إلــى الأرض  فقاســوه فوجــدوه أدنــى ،مــا بــین الأرضــین فــإلى أیتهمــا كــان أدنــى فهــو لــه

  . )١("قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره ،ملائكة الرحمة

  النفس الأمارة بالسوءاتباع : المسألة الخامسة

في القرآن الكریم " النفس"كرت سوء والمعصیة، وقد ذُ الأمارة بال النفسمن أهم أسباب الغفلة 

ا بین المعرف وغیر المعرف، والمفرد والجمع، في سیاقات متعددة، ، م)٢(وتسعین مرة امائتین وخمسً 

  .وبمعاني مختلفة ومتنوعة

مـا لهـا فیـه مـن اللـذة والمتعـة، للقد أخبرنا مولانا الكریم جل جلاله أن الـنفس تمیـل إلـى مـا تهـواه 

تهـواه، فـإن وقد علمت أنها قد نهیـت عنـه، ثـم أعلمنـا القـرآن أن مـن نهـى نفسـه عمـا تحبـه وتتطلـع إلیـه و 

ا مَنْ طَغَى[: عالىالجنة ونعیمها هي مأواه ومآله ومصیره، ونعم المأوى والمصیر، قال ت وَآَثَرَ الحَيَاةَ  *فَأَمَّ

نْيَا هِ وَنهَىَ الـنَّفْسَ عَـنِ الهـَوَى *فَإنَِّ الجحَِيمَ هِيَ المَأْوَى *الدُّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ . ]المَـأْوَى فَـإنَِّ الجَنَّـةَ هِـيَ  *وَأَمَّ

  ].٤١-٣٧: النازعات[

ات والملــذات والمعاصــي، وراء الشــهو  نســیاقالا –أي تــزین وتمهــد لــه  –ول للإنســان سَــتُ  الــنفسو 

ئُ نَفْسيِ إنَِّ النَّفْسَ وَمَا [: قال تعـالى حِيمٌ  أُبَرِّ َ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٌ رَّ وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ ارَةٌ باِلسُّ ، ]٥٣-یوسـف[ ]لأمََّ

إخـوة یوسـف علیـه الصـلاة ئـه لأبنا –على نبینا وعلیه الصلاة والسلام  -وقال تعالى على لسان یعقوب 

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبرٌْ جمَيِلٌ وَااللهُّ المُْسْـتَعَانُ عَـلىَ  واءوَجَآ[: والسـلام مَـا عَلىَ قَمِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

علیـه الصـلاة (، أي بل زیَّنت لكـم أنفسـكم الأمَّـارة بالسـوء أمـرًا قبیحًـا فـي یوسـف ]١٨: یوسف[ ]تَصِفُونَ 

ـتُ بِـماَ لمَْ [: على لسان السـامري فـي سـورة طـهتعالى قال و ، فرأیتموه حسنًا وفعلتموه ، )والسلام قَـالَ بَصرُْ

                                                           
 ).٣٤٧٠ح(، )٦٦٨ص(، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار، البخاريصحیح  )١(
 ).٧١٤-٧١٠: ص" (نفس"المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم لمحمد فؤاد عبد الباقي، مادة  )٢(
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سُولِ فَنَبَـذْ  نْ أَثَرِ الرَّ وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّ لَتْ ليِ نَفْسيِـيَبْصرُُ ا وَكَـذَلكَِ سَـوَّ ، وكلمـة سـولت أي ]٩٦: طـه[ ]تهَُ

ل والتـزیین والتمهیـد والتهیئـة للمعصـیة، یزینت ومهدت، وكلمـة أمـارة صـفة للـنفس أي تـأمر وتكـرر التسـو 

 وعلى الإنسان أن یدرك بجلاء أنه إذا حصل خطأ في مظهره مـثلا فربمـا ینبهـه النـاس إلـى ذلـك الخطـأ،

إنمـا  وتسـویل الـنفس، تعـالىوخواطرهـا إلا االله عملهـا  علـىرع إلى تدراكه، لكن النفس لا یطلع ربما یساو 

، هــو لحظــات إذا ثبــت فیهــا المســلم زالــت، وإلا فــإذا اســتجاب لهــا وتابعهــا كــان لــذة ســاعة، وحســرة دهــر

  .والعیاذ باالله

منشدة إلى الأرض ، حیث تكون وأخسهاوالنفس الأمارة بالسوء هي أدنى مراتب وأحوال النفس 

الكریم یحدثنا عن هذا  نآوالقر منقادة إلى رغباتها وتهتم بتأمین الحیاة في هذه الدنیا وترتیب أوضاعها، 

االله تعالى في أكثر من موضع من كتابه الكریم، قال  حكىالنمط من الأشخاص الذین یقولون كما 

نْيَ [ :تعالى إنِْ هِيَ إلاَِّ [: ، وقال أیضا]٢٩: الأنعام[ ]ا وَمَا نَحْنُ بمَِبعُْوثينَِ وَقَالُواْ إنِْ هِيَ إلاَِّ حَياَتُناَ الدُّ

نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا نَحْنُ بمَِبعُْوثينَِ  نْياَ [: ، وقال]٣٧: المؤمنون[ ]حَياَتُناَ الدُّ وَقَالُوا مَا هِيَ إلاَِّ حَياَتُناَ الدُّ

هْرُ وَمَا لهَمُ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلاَِّ يَظُنُّونَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يهُْلكُِناَ إلاَِّ    .]٢٤ :الجاثیة [] الدَّ

النفس التي تسیطر علیها الدوافع الغریزیة، وتتمثل فیها الصفات  النفس الأمارة هي إن

ه في الحیوانیة، وتبرز فیها الدوافع الشریرة، فهي توجه صاحبها بما تهواه من شهوات ونزوات، فتوقع

َ إنَِّ رَبيِّ [: قال تعالى ،الغفلة التي لا تحمد عقباها وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبيِّ ارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْسيِ إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ وَمَا أُبَرِّ

حِيمٌ  مل والإلحاح على صاحبها بعكثیرة الأمر ، فالآیة تقرر أن النفس ]٥٣: یوسف[ ]غَفُورٌ رَّ

وهي من صیغ  )أمارة(وحماه، ولذلك قال  إلا مَن عصمه االله ، ومتعها المعاصي طلبا لملذاتها

مبالغة في وصف النّفس بالاندفاع نحو المعاصي والمهالك، فهي كثیرة  )فعّال(المبالغة، على وزن 

، فهي لیستْ مجرد آمرةً بالسوء، بمعنى أنها )آمرة(الأمر والطلب والإلحاح لا تكل ولاتمل، ولم یقل 

إطلاقها  سان لتقع منه المعصیة مرة واحدة وینتهي الأمر، كما أن الآیة تؤكِّد أن النفس علىتأمر الإن

. أمَّارة بالسوء، وهي میّالة بالطّبع إلى الشّهوات والأهواء، إلا أولئك الذین رحمهم االله تعالى وعصمهم

ي والإصرار والتسویف، وتقریب ویكون علاج تلك النفس الأمارة بالسوء، والتي من عیوبها الْغَفْلَة والتوان

صْرَار، وَخَوف یزِیل التسویف، ورجاء یبْعَث على قصد مسالك  الأمل وتبعید الأَْجَل، بتوبة تحل الإِْ

الْعَمَل، وَذكر االله على اخْتِلاَف الأَْوْقَات، وإهانة النَّفس بقربها من الأَْجَل وَبعدهَا عَن الأمل، ولایتم ذلك 

  . )١(تَوْحِید مُجَرّد إلا بقلب مُفْرد فِیهِ 

                                                           
  .)٢٥ص( للنیسابوري، ،عیوب النفس: ظران )١(
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ولأجــل ذلــك جــاءت توجیهــات القــرآن الكــریم بضــرورة مخالفــة نــزوات الــنفس وشــهواتها وتطلعاتهــا 

  .ورغباتها، وبذل الجهد في تزكیتها وتطهیرها وتنمیتها بالخیر والاستقامة والصلاح

  تباع المعاصيا: المسألة السادسة

 ،الآخـرة ن في طریق الغفلة عـن االله والـداریسیرو  علینا أن نعلم أن الذین یتبعون المعاصي إنما

  .والإنسان مطالب باجتناب هواه والابتعاد عن المعاصي حتى لا یكون من أهل الغفلة

إن للحســنة ضــیاء فــي الوجــه، ونــورًا فــي القلــب، وســعة فــي الــرزق، وقــوة فــي البــدن، ومحبــة فــي "

لـــب، ووهنًــا فـــي البـــدن، ونقصًــا فـــي الـــرزق، قلــوب الخلـــق، وإن للســـیئة ســوادًا فـــي الوجـــه، وظلمــة فـــي الق

  .)١("وبغضة في قلوب الخلق

كما أن الغفلة تجر أختها، والثانیة تجر الثالثة وهكذا، حتى یقـع الإنسـان فـي مسـتنقع الشـهوات، 

ولا یستطیع الخروج منه ما لـم یتداركـه االله برحمـة منـه وفضـل، وكـم مـن صـاحب معـاصٍ وفسـوق كانـت 

  .ومها ولم یتب منهابدایته بغفلة لم یقا

  . ]١٤:المطَّففین[ ]كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قُلُوبهِمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبوُنَ [: قال تعالى

یعنى بل قد ظهر وحدث في نفوسهم رین الغفلة وصدأ الجهل والضلال وازداد  )بَلْ رانَ (وقوله "

ظلمها وسوّدها ولم یبق فیها لمعة من لى حیث أإعَلى قُلُوبِهِمْ فكثفها وكدرها وغلب حتى علا وأحاطه 

  .)٢("لا بسبب ما كانُوا یَكْسِبُونَ من المعاصي والشهواتإیمان وما ذلك بیاض نور الإ

لـى المجـاهرة بهـا وهـي أخطـر إ االمعاصي ویتعودن علیها حتى یصلو  الغفلة یألفون كما أن أهل

هُمْ ظَهَرَ الفَسَادُ فيِ البرَِّ وَالبَ [:" المراحل یقول تعالى ذِي عَمِلُوا لَعَلَّ حْرِ بماَِ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّ

وم[ ]يَرْجِعُونَ  كـل أمتـي معـافىً : "أنه قال أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي  حدیثوفي ، ]٤١:الرُّ

یـا فـلان، : د سـتره االله فیقـولإلا المجاهرین، وإن من المجاهرة أن یعملَ الرَّجلُ باللیل عملاً ثـم یُصـبحُ وقـ

وحدیث حذیفة رضـي االله  ،)٣("عملتُ البارحةَ كذا وكذا، وقد بات یستره ربه ویصبح یكشف ستر االله عنه

                                                           
  ).١٠٦ص (الجواب الكافي لابن القیم،  )١(
 ).٢/٤٩٣(لنعمة االله بن محمود النخجواني، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة ،  )٢(
  ).١١٧٣ص(، )٦٠٦٩ح (كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، ، البخاري صحیح )٣(
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كـت دًا عـودا، فـأيُّ قلـبٍ أُشـر بهـا نُ تُعرضُ الفتنُ على القلوب كالحصیر عُـو : "أنه قال عنه عن النبي 

علــى أبــیضَ مثــل : ت فیــه نكتــةٌ بیضــاءُ حتــى تصــیرَ علــى قلبــینفیــه نكتــةٌ ســوداءُ، وأيُّ قلــبٍ أنكرهــا نُكــ

یًا لا یعرف معروفًا  فا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخرُ أسودُ مرباد�ا كالكوزُ مجخِّ الصَّ

  .)٢(")١(ولا ینكر منكرًا إلا ما أُشرب من هواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                 

  
  .)١/١٢٨(، )١٤٤ح(، بیان أن الاسلام بدأ غریبا وسیعودان، باب مسلم، كتاب الإیمصحیح  )١(
أي جانبهــا، كمــا یلصــق الحصــیر بجنــب النــائم، : أي تلصــق بعــرض القلــوب) تعــرض الفــتن علــى القلــوب( :قولــه  )٢(

  .بعد شيء اأي تعاد وتكرر شیئً ) عوداً عوداً : (ویؤثر فیه شدة التصاقها به، وقوله

  .اا عودً ینسج الحصیر عُودً  أي كما) لحصیركا: (وقوله

  .، وحلت منه محل الشراب، وألزمهاا تامً أي دخلت فیه دخولاً ): قلب أشربها فأي: (قوله

وأن الفتن لم تلصـق بـه ولـم تـؤثر هذا یدل على قوته على عقد الإیمان وسلامته من الخلل، ) أبیض مثل الصفا: (قوله

  .شيءفیه، كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا یعلق به 

           .شبه البیاض في سواد: أي) أسود مربادَّ : (قوله

یــاً : (قولـه وقـد شــبه القلــب الــذي لا یعــي  ، فهــذا القلـب قــد نُكــس حتــى لا یعلـق بــه خیــر ولا حكمــة،اأي منكوسًــ): مجخِّ

 علـــى صـــحیح مســـلم، شـــرح النـــوويالمعـــاني الســـابقة فـــي : انظـــر. [فیـــهبـــالكوز المنكـــوس الـــذي لا یثبـــت المـــاء  اخیـــرً 

٢/٥٣١.[  
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 المبحث الثاني

الغفلة خطر  
 
 

 

:تحذیر االله عز وجل الشدید للغافلین: المطلب الأول          

وشـدائد، تهـذِّبها تـارة، وتربِّیهـا تـارة، وتَرْفـع عنهـا غبـارَ الطریـق تـارةً  لا ریبَ أنَّ الأمم تمرُّ بمِحنٍ 

تَنـا  أخرى، كما أنَّ المِحن قد تكون صـورةً مـن العقـاب والتـوبیخ، وإنَّ مِـن المحـن والرزایـا التـي أصـابتْ أمَّ

فـي شـتَّى مجـالات  ،الغفلةَ بمـا تعنیـه هـذه الكلمـة مـن معـانٍ وحقـائق، مِـن التِّیـه والنسـیان: الیوم في مقتلٍ 

  .وأشدُّ النكبات التي یُصاب بها البَشرُ نكبةُ الغفلة، الحیاة البشریة

والغفلـة آفــةٌ قاتلـة، وداءٌ عُضــال فتَّـاك، وطریــق یكثـر فیــه السـالكون إلاَّ مَــن رَحِـم االله تعــالى، دبَّ 

وأوْهن مِـن قُواهـا، وشـغلها أیَّمـا هذا الداء في جَسَد الأمَّة الإسلامیة منذ عدَّة قرون، وأقعَدها عن سبیلها، 

قـد أنــذر  الىشـغل عـن رســالتها وغایتهـا فـي هــذه الحیـاة الــدنیا، والمتأمِّـل فـي آیــات القـرآن یـرى أنَّ االله تعــ

وحـلَّ بهـا عقـاب االله ، بـل السـويوحـذَّر مِـن هـذا الـداء المهلِـك، الـذي أصـابَ الأُمـم، وأقعـدَها عـن السـبیل 

لَقَـدْ حَـقَّ  *لتُِنذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ ﴿ :الى في كتابـه لرسـوله المعجَّل؛ كما قال تع تعالى

  ].٧-٦: یس[﴾ الْقَوْلُ عَلىَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

ثم یكشف عن مصیر هؤلاء الغافلین، وعمَّا نَزَل بهـم مـن قـدر االله، وَفـقَ مـا علـم االله مِـن قلـوبهم 

قُضِـي فـي  ﴾ لقـد...فَهُـمْ لا يُؤْمِنُـونَ لَقَدْ حَـقَّ الْقَـوْلُ عَـلىَ أَكْثَـرِهِمْ ﴿: ن أمرهم، ما كان منه ومـا سـیكونومِ 

أمرهم، وحَقَّ قدرُ االله على أكثرهم، بما علِمه من حقیقتهم، وطبیعة مشاعرهم، فهم لا یؤمنـون، وهـذا هـو 

  .)١(عن الهدى، مشدودةٌ عن رؤیة دلائله أو استشعارها المصیرُ الأخیر للأكثرین، فإنَّ نفوسهم محجوبةٌ 

ـذِينَ هُـمْ عَـنْ آيَاتنَِـا ﴿: تعـالىقـال  ـا وَالَّ نْيَا وَاطْمَأَنُّوا بهَِ ذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءنَا وَرَضُوا باِلحَْياةِ الدُّ  *غَـافلُِونَ إَنَّ الَّ

  ].٨-٧: یونس[﴾ نَ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بماَِ كَانُوا يَكْسِبُو

مخبرًا عن حـال الأشـقیاء الـذین كفـروا بلِقـاء االله یـومَ القیامـة، ولا االله تعالى  یقول: "قال ابن كثیر

 زینوهـا مـا واالله :قـال الحسـن، یرجون في لِقاء االله شیئًا، ورَضُوا بهذه الحیاة الدنیا، واطمأنَّتْ إلیها أنفسُهم

 یـأتمرون فـلا والشـرعیة فیها، یتفكرون فلا الكونیة االله آیات عن غافلون وهم بها رضوا حتى رفعوها، ولا

                                                           
 ).٥/٢٩٥٥(لسید قطب،  ظلال القرآنفي : انظر )١(
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 والإجرام، والخطایا الآثام من دنیاهم في یكسبون كانوا ما على جزاء النار، معادهم یوم مأواهم بأن بها،

  .)١("الآخر والیوم ورسوله باالله الكفر من فیه هم ما مع

فَانتَقَمْنَا مِنهُْمْ ﴿ :قال تعـالىعن آیات االله ورسالاته؛ هنا تأتي آیاتُ القرآن تُوحي بعاقبة الغافلین 

بُوا بآِيَاتنَِا وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِينَِ  مُْ كَذَّ فُ عَـنْ ﴿: تعالى ، وقال]١٣٦: الأعراف[﴾ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فيِ الْيَمِّ بأَِنهَّ سَـأَصرِْ

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ  ُ ذِينَ يَتَكَبرَّ شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً آيَاتيَِ الَّ ا وَإنِْ يَرَوا سَبيِلَ الرُّ قِّ وَإنِ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بهَِ

بُوا بآِيَاتنَِـا وَكَـانُوا عَنهَْـا غَـافلِينَِ  مُْ كَذَّ ، وقـال ]١٤٦: الأعـراف[﴾ وَإنِْ يَرَوا سَبيِلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ

كُمْ ﴿: تعالى تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ برَِبِّ يَّ قَالُوا بَلىَ شَهِدْنَا أَن وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

ا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِينَِ    ].١٧٢: الأعراف[﴾ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ

ــر النــاس بطریــق الهــدى، وتحــذِّر مــن طریــق الــرَّدَى، وصُــحْبة الأشــقیاء وتــأتي آیــاتٌ  أخــرى تبُصِّ

مْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ  وَاصْبرِْ ﴿ :قال تعالىالغافلین؛ كما  ُ ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاعَنهُْمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَْيَ  نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ   ].٢٨: الكهف[﴾ اةِ الدُّ

  

  :خطر الغفلة في الحیاة الدنیا: المطلب الثاني

  :استحقاق العذاب في الدنیا: أولا

جْزُ قَالُ [: قال تعالى جْزَ وَلمََّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّ وا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بماَِ عَهِدَ عِندَْكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ

ائِيلَ  جْزَ إلىَِ أَجَلٍ هُمْ بَالغُِوهُ إذَِا هُمْ يَنكُْثُونَ  * لَنُؤْمِننََّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيِ إسرَِْ نَا فَانْتَقَمْ  * فَلَماَّ كَشَفْنَا عَنهُْمُ الرِّ

بُوا بآَِيَاتنَِـا وَكَـانُوا عَنهَْـا غَـافلِينَِ  مُْ كَـذَّ فـأغرقهم االله  ،]١٣٦-١٣٤: الأعـراف. []مِنهُْمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فيِ اليَمِّ بأَِنهَّ

  .بسبب تكذیبهم بآیاته وغفلتهم عنها

  :، والانتفاع بهاعن تدبر آیات االله، وفهمها الصرف: ثانیا

ــذِينَ [:" ن آیــات االله تعــالى یقــول فــي صــرف القلــب عــ ســببالغفلــة  ــاتيَِ الَّ ــنْ آَيَ فُ عَ ــأَصرِْ سَ

شْدِ  ا وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحقَِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بهَِ ُ  لاَ يَتَّخِـذُوهُ سَـبيِلاً وَإنِْ يَـرَوْا يَتَكَبرَّ

بُوا بآَِيَاتنَِا وَكَـانُوا عَنهَْـا غَـافلِينَِ سَبيِلَ الغَيِّ يَتَّخِذُ  مُْ كَذَّ لا أتـركهم : أي. ]١٤٦: الأعـراف[ ]وهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ

ـــدبرونها، ولا یعتبـــرون بهـــا، وتمـــر علـــ ذلـــك : أي": قـــال البیضـــاوي، دون أن یســـتفیدوا منهـــا ایهم مـــرورً یت

                                                           
 ).٤/٢٤٩(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر،  )١(
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رف قلبه عن التفكر فـي آیـات االله فإنـه بمنزلـة فمن ص، )١("بسبب تكذیبهم، وعدم تدبرهم للآیات الصرف

  . ]٧٢:الإسراء[ ]وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فيِ الآخَِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِلاً [: تعالىال ق كماالأعمى، 

عمى عمــى البصــیرة، وهــو ال، ولكــن المــرا د بــالا یبصــر شــیئً  ولــیس المــراد طمــس العینــین بحیــث

یدیـه ولا فیمـا خلفـه، فكأنـه مسـلوب ا خلـق لـه، ولا یتأمـل فیمـا بـین كر ولا یتعقل ولا ینظر فیمـالذي لا یتف

لب البصـر، ولكنـه رزق بصـیرة البصر، بل قد یكون الأعمى الذي لا یبصر خیرا منه، وذلك لأن من سُـ

صیرته، التي فإنه ینفعه عقله وتنفعه بصیرته، سلب البصر، ولكنه رزق بصیرة فإنه ینفعه عقله وتنفعه ب

یحصـــل بهـــذا النـــور التعقـــل فـــي آیـــات االله تعـــالى، و هـــي نـــور فـــي القلـــب یقذفـــه االله تعـــالى فـــي البصـــائر 

  .إن العمى عمى البصیرة  :في أمره فیقالوالبصیرة 

  :رحمة االله عز وجلمن  حرمانال: ثالثا

عَلـَـیْكُنَّ :"  ســول االلهر لنــا  قــال: مــن المهــاجرات، قالــت وكانــت رضــي االله عنهــا )٢(یُسَــیْرَةَ عــن         

ــدْنَ باِلأنَامِــلِ  ــدِیسِ، وَاعْقُ ــتَنْطَقاتٍ )٣(بِالتَّسْــبِیحِ، وَالتَّهْلِیــلِ، وَالتَّقْ ــإِنَّهُنَّ مَسْــؤُولاَتٍ مُسْ ــیْنَ )٤(؛ فَ ــنَ فَتَنْسَ ، وَلاَ تَغْفُلْ

  .)٦("تركتن الرحمة الذكر لحرمتن ثوابه، فكأنكن تتركن الذكر؛ فإنكن لو تركتن لا: أي"، )٥("الرَّحْمَةَ 

  : عدم إجابة الدعاء: ابعار 

عــن أبــي ، تعــالى لا یســتجیب مــن قلــب غافــل لاهومــن أشــد أضــرار الغفلــة عــدم قبــول الــدعاء، لأن االله 

ادْعُـــوا االله وَأَنْـــتُمْ مُوقِنُـــونَ بِالإِجَابَـــةِ، وَاعْلَمُـــوا أَنَّ االله لاَ :"  قـــال رســـول االله: هریـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال

  .)٧("جِیبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ یَسْتَ 

                                                           
 ).١/٣٦٠(  ،تفسیر البیضاوي )١(
الطبقــات الكبــرى،  :انظــر[حــدیثا،  جــدة حمیضــة بنــت یاســر، أســلمت وبایعــت، إحــدى المهــاجرات روت عــن النبــي  )٢(

 )].٨/٢٣٢(ري بحواشي محمود خلیل، ، التاریخ الكبیر للبخا)٨/٣١٠(
اعقـدن التســبیح بالأنامـل، فعنــد : أي]. ١/١٣٧٦-القــاموس المحـیط . [أنامــل وأنمـلات: الأنملـة التـي فیهــا الظفـر جمـع )٣(

 .كل تسبیحة أطبق الأصبع على الكف، واجعل الأنملة في باطن الكف، فتصبح عقدة
-عــون المعبــود " [طــق فیهــا فیشــهدن لصــاحبهن أو علیــه بمــا اكتســبهبفــتح الطــاء أي متكلمــات بخلــق الن: "مســتنطقات )٤(

٤/٢٥٨.[ 
 حـدیث: ، أبـو عیسـى)٨١٤ص(، )٣٥٨٣ح( ، كتـاب الـدعوات، بـاب فضـل التسـبیح والتهلیـل والتقـدیس،الترمذي سنن )٥(

 .حسن
  ).١٠/٣١( ، للمباركفوري،تحفة الأحوذي )٦(
، )٧٩٠ص( ،)٣٤٧٩ح( التسـبیح والتكبیـر والتهلیـل والتحمیـد، ، كتاب الدعوات، باب مـا جـاء فـي فضـلالترمذي سنن )٧(

 .حدیث حسن: أبو عیسى: قال
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وكمـــال  ،معتقـــدون أن االله لا یخیـــبكم لســـعة كرمـــه وأنـــتم :أي) موقنـــون بالإجابـــةوأنـــتم ( قولـــه 

وخلوص الدعاء، لأن الداعي ما لم یكن رجاؤه واثقا لم یكن  ،وإحاطة علمه لتحقیق صدق الرجاء ،قدرته

ن اللهـو أي لاعـب بمـا سـأله مـ )لاه(عـن االله أو عمـا سـأله  أي معـرض )مـن قلـب غافـل( ،دعاؤه صادقا

  .خص بالذكر لكتعالى وهذا عمدة آداب الدعاء ولذل بغیر االله غأو مشت

وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلـوب ولكـن : "قال ابن القیم

وإمـا لضـعف  ،به االله لما فیه من العـدوانقد یتخلف عنه أثره إما لضعفه في نفسه بأن یكون دعاء لا یح

القلب وعدم إقباله على االله وقـت الـدعاء فیكـون بمنزلـة القـوس الرخـو جـدا فـإن السـهم یخـرج منـه خروجـا 

مــن أكــل الحــرام والظلــم وریــن الــذنوب علــى القلــوب واســتیلاء  جابــةالإ وإمــا لحصــول المــانع مــن ،ضــعیفا

  .)١("الغفلة والسهو واللهو وغلبتها علیها

  :السمع والبصرو الختم على القلب  :خامسا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجِهََنَّمَ كَثيرًِا مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِْ لهَمُْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَ [ :قال االله تعالى

ونَ بهَِا وَلهَمُْ آَذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بهَِا أُولَئكَِ كَالأنَْ   .]١٧٩:الأعراف[ ]عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئكَِ هُمُ الغَافلُِونَ يُبصرُِْ

فهم لا ینتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها االله سببًا للهدایة، فقلوبهم لا یصل إلیها فقه ولا علم، 

:  تعالىما ینفعهم، كما قال االلهوأعینهم لا ینتفعون بها فلا یبصرون آیات االله، وآذانهم لا یسمعون بها 

نَّاكُمْ فيِهِ وَجَعَلْناَ لهَمُْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئدَِةً فَماَ أَغْنىَ عَنْ [ نَّاهُمْ فيِماَ إنِْ مَكَّ هُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ وَلَقَدْ مَكَّ

ءٍ إذِْ كَانُوا يجَْحَدُونَ بآَِيَاتِ االلهِ وَحَاقَ بهِِ  وقال ، )٢(]٢٦: الأحقاف[ ]مْ مَا كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِئُونَ أَفْئدَِتهُُمْ مِنْ شيَْ

 ]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ [: قال تعالى. ]١٨: البقرة[ ]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ [: تعالى

وَلَوْ عَلمَِ االلهُ فيِهِمْ [: قال تعالى ولم یكونوا صم�ا، ولا بكمًا، ولا عمیًا إلا عن الهدى، كما. ]١٧١: البقرة[

وْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ  ا لأَسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتوََلَّ أَمْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثرََهُمْ [: وقال تعالى. ]٢٣: الأنفال[ ]خَيرًْ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ [: وقال تعالى. ]٤٤:الفرقان[ ]سَبيِلاً يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

اَ لاَ تَعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكنِْ   تَعْمَى القُلُوبُ الَّتيِ فيِ الأرَْضِ فَتكَُونَ لهَمُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَِا فَإنهَِّ

دُورِ     .]٤٦:الحج[ ]الصُّ

  

                                                           
 ).٣ص ( ،الكافي لابن القیم لجوابا )١(
 ).٣/٥١٣(تفسیر ابن كثیر، : انظر )٢(
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  :بآیات االله تعالىقرینة التكذیب  ،الغفلة: سادسا

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحقَِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لاَ يُؤْمِنوُا بهَِ [: قال تعالى ُ فُ عَنْ آَيَاتيَِ الَّذِينَ يَتكََبرَّ ا سَأَصرِْ

شْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ  بُوا بآَِيَاتنِاَ وَكَانُوا عَنهَْا  وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ مُْ كَذَّ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ

بُوا بآَِيَاتنِاَ وَلقَِاءِ الآخَِرَةِ حَبطَِتْ أَعْماَلهُمُْ هَلْ يجُْزَوْنَ إلاَِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  * غَافلِينَِ  - ١٤٦الأعراف[ ]وَالَّذِينَ كَذَّ

  .التكذیب والغفلة، فالغفلة قرینة التكذیب بآیات االله تعالىفالسبب . ]١٤٧

وغفلتهم عما یُراد بها، واحتقارهم لها، هو الذي أوجب لهم من سلوك طریق الغي، فردهم لآیات االله "

  .)١("وترك طریق الرشاد ما أوجب

  :لعظم خطر الغفلة نهى االله عنها رسولَه : سابعا

عًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجهَْرِ مِنَ القَوْلِ باِلغُدُوِّ وَالآصََالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ [ :قال تعالى فيِ نَفْسِكَ تَضرَُّ

  ].٢٠٥:الأعراف[ ]الغَافلِينَِ 

في ن كل السعادة والفوز الذین نسوا االله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم حُرِموا خیر الدنیا والآخرة، وأعرضوا عن مَ "

  .)٢("الاشتغال بهفي  قبلوا على من كلِّ الشقاوة، والخیبة، وأوعبودیته ذكره

  :الغفلة صفة من صفات أهل النار :ثامنا

نْياَ وَاطْمَأَنُّوا بهَِا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتنَِ [: قال االله تعالى         ا إنَِّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا باِلحيَاَةِ الدُّ

فهذه حال الأشقیاء الذین كفروا بلقاء االله . ]٨-٧: یونس[ ]أُولَئكَِ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بماَِ كَانُوا يَكْسِبوُنَ  * غَافلُِونَ 

یوم القیامة، ولا یرجون في لقائه شیئًا، ورضوا بهذه الحیاة الدنیا واطمأنت إلیها نفوسهم، وهم غافلون 

  .)٣(الشرعیة فلا یأتمرون بهاته عن آیات االله الكونیة، فلا یتفكرون فیها، وعن آیا

  :الغفلة تغلق على العبد أبواب الخیر، وتفتح له أبواب الشر :تاسعا

حَ باِل[: قال تعالى مْ كُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيهِْ مَنْ كَفَرَ باِاللهِ مِنْ بَعْدِ إيِماَنهِِ إلاَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِيماَنِ وَلَكنِْ مَنْ شرََ

نْياَ عَلىَ الآخَِرَةِ وَأَنَّ االلهَ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الكَافرِِينَ  * غَضَبٌ مِنَ االلهِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ  مُُ اسْتحََبُّوا الحيَاَةَ الدُّ  ذَلكَِ بأَِنهَّ

مُْ فيِ الآخَِرَةِ هُمُ  * كَ هُمُ الغَافلُِونَ أُولَئكَِ الَّذِينَ طَبعََ االلهُ عَلىَ قُلُوبهِمِْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِ  * لاَ جَرَمَ أَنهَّ

                                                           
 ).٣٠٣ص (للسعدي،  ،تیسیر الكریم الرحمن )١(
 ).٣١٤ص ( المرجع السابق، )٢(

  ).٦٤٢ص (تفسیر القرآن العظیم،  :انظر )٣(
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ونَ    .]١٠٩- ١٠٦:النحل[ ]الخاَسرُِ

 قد أنه: به واطمأن بالكفر صدره وشرح والتبصر، الإیمان بعد به كفر عمن تعالى أخبر"

 استحبوا هملأن الآخرة؛ الدار في عظیما عذابا لهم وأن عنه، عدولهم ثم بالإیمان لعلمهم علیه، غضب

 ویثبتهم قلوبهم االله یهد ولم الدنیا، لأجل الردة من علیه أقدموا ما على فأقدموا الآخرة، على الدنیا الحیاة

 فلا وأبصارهم سمعهم على وختم ینفعهم شیئا بها یعقلون فلا قلوبهم على فطبع الحق، الدین على

   .)١("مبه یراد عما غافلون فهم شیئا، عنهم أغنت ولا بها، ینتفعون

  :الساعة والموت للناس وهم في غفلاتهم اقتراب: عاشراً

بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ [: قال تعالى مِْ محُدَْثٍ إلاَِّ  * اقْترََ مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبهِّ

حْرَ وَأَنْتمُْ لاَهِيةًَ قُلُوبهُُمْ وَأَ  * اسْتمََعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبوُنَ  وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلاَِّ بَشرٌَ مِثلُْكُمْ أَفَتأَْتُونَ السِّ سرَُّ

ونَ  فهم في غفلة عما خُلِقُوا له، وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنیا خلقوا، . ]٣- ١:الأنبیاء[ ]تُبصرُِْ

بمطالبها الدنیویة، وأبدانهم لاعبة، قد اشتغلوا بتناول  وللتمتع بها وُلِدُوا، وقلوبهم غافلة معرضة، لاهیة

   .)٢(والعمل بالباطلالشهوات، 

  :اتباع الهوى وانفراط عقد الإیمان :الحادي عشر

وَاصْبرِْ [ :أمره ضائعًا معطلاً، قال االله تعالىویكون من یغفل عن ذكر االله ویتبع هواه وذلك بأن 

نْياَ وَلاَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَ  ُمْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زِينةََ الحيَاَةِ الدُّ  تُطعِْ بهَّ

  .]٢٨:الكهف[ ]مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَنْ ذكِْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

ُمْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ ( احبسها )وَاصْبرِْ نَفْسَكَ  "(  تعالى )وَجْهَهُ ( بعبادتهم )مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

عَنهُْمْ ( صاحبهما عن بهما عبر )عَينْاَكَ عَنهُْمْ ( تنصرف )وَلاَ تَعْدُ ( الفقراء وهم الدنیا أعراض من شیئا لا

نْياَ وَلاَ  وَاتَّبعََ ( وأصحابه حصن بن عیینة هو القرآن أي )تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَنْ ذكِْرِنَاتُرِيدُ زِينةََ الحيَاَةِ الدُّ

  .)٣("إسرافا) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( الشرك في )هَوَاهُ 

  

                                                           
 ).٤/٦٠٥(تفسیر ابن كثیر،  )١(
 ).٥١٨ص ( ،تیسیر الكریم الرحمن: انظر )٢(
 ).٣٨٤/ ١(تفسیر الجلالین،  )٣(
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  :خطر الغفلة في الآخرة :المطلب الثالث
  

  

  :توبیخ الغافل یوم القیامة، وتقریعه :أولا

ورِ ذَلكَِ يَوْمُ الوَعِيدِ  * كْرَةُ الموَْتِ باِلحقَِّ ذَلكَِ مَا كُنتَْ مِنهُْ تحَِيدُ وَجَاءَتْ سَ [: قال تعالى  * وَنُفِخَ فيِ الصُّ

كَ اليوَْمَ حَدِيدٌ  * وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ   ]لَقَدْ كُنتَْ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبصرََُ

 ولا له مرد لا الذي )سَكْرَةُ الموَْْتِ باِلحْقَِّ ( االله بآیات المكذب الغافل هذا )وَجَاءَتْ ( أي". ]٢٢- ١٩:ق[

 الیوم: أي )الْوَعِیدِ  یَوْمُ  ذَلِكَ  الصُّورِ  فِي وَنُفِخَ (، عنه وتنكص تتأخر: أي )ذَلكَِ مَا كُنتَْ مِنهُْ تحَِيدُ ( مناص،

وَجَاءَتْ كُلُّ (، الثواب من به وعدهم ما والمؤمنین العقاب، من به االله مأوعده ما الظالمین یلحق الذي

 بأعمالها، علیها یشهد )وَشَهِيدٌ ( عنه، تتأخر أن یمكنها فلا القیامة، موقف إلى یسوقها )نَفْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ 

 الأمر، فهذا لعدل،با لهم ومجازاته لأعمالهم، وحفظه بالعباد، االله اعتناء على یدل وهذا وشرها، خیرها

لَقَدْ كُنتَْ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ (: قال ولهذا غافلون، الناس أكثر ولكن بال، على منه العبد یجعله أن یجب مما

 مكذبًا كنت لقد: أي وتعنیفًا ولومًا توبیخًا، الكلام، هذا القیامة یوم المكذب للمعرض یقال: أي )هَذَا

 إعراضك، واستمر نومك، فكثر قلبك، غطى الذي )ناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ فَكَشَفْ ( فالآن له للعمل تاركًا بهذا،

كَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ (   .)١("والنكال العذاب أنواع من ویروعه، یزعجه ما ینظر )فَبصرََُ

  :الحسرة والندامة: ثانیا

ةِ إذِْ قُضيَِ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ [ :قال تعالى إنَِّا نَحْنُ نَرِثُ الأرَْضَ  * وَهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرََْ

   .]٤٠-٣٩: مریم[ ]وَمَنْ عَلَيهَْا وَإلَِيْناَ يُرْجَعُونَ 

 به ویخوف به ینذر ما وأحق بصفاته، والإخبار الترهیب، وجه على بالمخوف الإعلام: هو الإنذار"

 عن ویسألون واحد، موقف في ونوالآخر  الأولون فیجمع الأمر، یقضى حین الحسرة یوم العباد،

 شقي رسله ویتبع باالله یؤمن لم ومن بعدها، یشقى لا سعادة سعد رسله، واتبع باالله، آمن فمن أعمالهم،

 وتنصدع القلوب، منها تتقطع ندامة ویندم یتحسر، فحینئذ. وأهله، نفسه وخسر بعدها، سعادة لا شقاوة

 لا وجه على والنار، سخطه واستحقاق وجنته، هللا رضا فوات من أعظم حسرة: وأي الأفئدة، منها

وفي ، )٢("!الدنیا؟ إلى بالعود حاله تغییر إلى له سبیل ولا العمل، لیستأنف الرجوع، من یتمكن

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل :" أنه قال  الصحیحین من حدیث ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي

                                                           

 ).٨٠٥ص ( دي،تفسیر السع )١(

 ).٤٩٣/ ١(تیسیر الكریم الرحمن، للسعدي،  )٢(
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یا أهل الجنة لا موت، ویا : تى یجعل بین الجنة والنار، ثم یذبح، ثم ینادي منادٍ النار إلى النار، جيء بالموت ح

، عن أبي سعید )١("أهل النار لا موت، فیزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ویزداد أهل النار حُزنًا إلى حزنهم

ذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الحَسْرَةِ إِ " : الخدري رضي االله عنه، ثم قرأ رسول االله

  .)٢("وأشار بیده إلى الدنیا "یُؤْمِنُونَ 
  

   :دخول النار وغضب الجبار :ثالثا

 الذین مساكن لا تدخلوا :"فقال ود،ثم دیار على تبوك إلى طریقه في بالجیش  االله رسول مر        

 جاز حتى بالسیر وأسرع رأسه، قنعَّ  ثم ،)٣("باكین تكونواأن  إلا أصابهم؛ ما یصیبكم أن أنفسهم؛ ظلموا

 للصلاة، منه مائها والوضوء شرب عن  النبي فنهاهم بئرها، من استقوا قد وكان المسلمون ي،الواد

: قال تعالى، الماء في المعصیة شؤم لتأثیر للإبل؛ عجن بمیاههم الذي العجین یعلف أن أمر حتى

ذِينَ لاَ يَرْ [ نْياَ وَاطْمَأَنُّوا بهَِا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آَيَاتنِاَ غَافلُِونَ إنَِّ الَّ أُولَئكَِ مَأْوَاهُمُ  *جُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا باِلحيَاَةِ الدُّ

بَ الوَعْدُ الحقَُّ فَإذَِا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَ [: وقال تعالى. ]٨- ٧: یونس[ ]النَّارُ بماَِ كَانُوا يَكْسِبوُنَ  ارُ الَّذِينَ وَاقْترََ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجِهََنَّمَ كَثيرًِا مِنَ [: تعالىقال ، ]٩٧:الأنبیاء[ ]كَفَرُوا يَا وَيْلَناَ قَدْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالمينَِِ 

ونَ بهَِا وَلهَمُْ آَذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بهَِا أُولَئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ الجِنِّ وَالإِنْسِ لهَمُْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَ يُبصرُِْ 

  .]١٧٩:الأعراف[ ]أَضَلُّ أُولَئكَِ هُمُ الغَافلُِونَ 

فهؤلاء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والاتعاظ والتدبر والتفكر، وعمیت بصائرهم عن 

  .ق، ولذلك كانوا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلونإدراك الحق، وصُمَّتْ آذانهم عن سماع الح

لَقَدْ كُنتَْ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ [: وسیقال لكل غافل في موقف الحساب یوم القیامة

كَ اليوَْمَ حَدِيدٌ    .]٢٢:ق[ ]فَبصرََُ

ولا تتهیأ له، ولا تفكر  ،احسابً ه لقد كنت في غشاوة، لا ترى ما بعد الموت، ولا تحسب ل: أي

فیه، فكشفنا عنك الغطاء بقبض روحك، ورأیت الأهوال وعاینتها، فمن شدة الخوف بصرك لا یزیغ یمنة 

  .ولا یسرة، بل هو مثبَّت مكانه من الهول

النعم،  ومن هلاك أهل الغفلة وضیاعهم عدم شعورهم بنعم االله تعالى، والرضا عنه في تلك"

جنة في مثل هذا إنهم لفي عیش إن كان أهل ال: إنه لیمر بالقلب أوقات أقول فیها: لحینقال أحد الصا

                                                           

 .)١٢٥٤ص(، )٦٥٤٨ح (البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، صحیح  )١(

 ).٤/٢١٨٨(، )٢٨٤٩ ح(سلم، كتاب الجنة، باب النار یدخلها الجبارون، والجنة یدخلها الضعفاء، مصحیح  )٢(

  ).٤/٢٢٨٦(، )٢٩٨٠ح(كتاب، باب لا تدخلوا مساكن الذین ظلموا،  ،المرجع السابق )٣(
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مساكین أهل : وقال آخر، ا بأنسه باالله وحبه لهإنه لیمر بالقلب أوقات یهتز فیها طربً : وقال آخر ،طیب

لوك ما نحن فیه لو علم الملوك وأبناء الم: وقال آخر، ن الدنیا وما ذاقوا أطیب ما فیهاالغفلة خرجوا م

  .)١("لجالدونا علیه بالسیوف
  

  :نقاط ست في الغفلة أخطار ومضار العلم أهل بعض لخص وقد

  .الرحمن وتُسخط الشیطان تجلب أنها :أولها

  .أنها تنُزل الهم والغم في القلب و تبعد عنه الفرح وتمیت السرور :ثانیها

  .أنها مدعاة للوسوسة والشكوك :ثالثها

  .ورث العداوة والبغضاء وتذهب الحیاء والوقار بین الناسأنها ت: رابعها

  .أنها تبلد الذهن وتسد أبواب المعرفة :خامسها

  )٢(.صيد العبد عن االله وتجره إلى المعاأنها تبُع :سادسها

، بل إنها قد تعود على صاحبها بخسارة الدارین، نسأل االله السلامة اإن عاقبة الغفلة لیست هیّنة أبدً 

   .والعافیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .)٢/١٩٧( ،إغاثة اللهفان لابن القیم )١(
 ).٥١٠٨ /١١(ید، لصالح بن عبد االله بن حم ،نضرة النعیمموسوعة : انظر )٢(
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  المبحث الثالث

  ومظاهرها في حیاتنا المعاصرة آثار الغفلة

  

  :وفیه مطلبان
  

  آثار الغفلة: المطلب الأول
  

  مسائل وفیه خمس

  التكذیب بآیات االله: ىولالمسألة الأ

  الطبع على القلوب والأسماع والأبصار: یةثانالمسألة ال

  والاتعاظ بها عدم إدراك الأدلة والبراهین: ةثالثالمسألة ال

  الإعراض عن ذكر االله: ةرابعالمسألة ال

  الضلال: سةخامالمسألة ال
  

  مظاهر الغفلة في حیاتنا المعاصرة: المطلب الثاني
  

  وفیه ست مسائل

  الغفلة عن أشراط الساعة: ىولالمسألة الأ

  الغفلة عن المهمات والأولویات: ةثانیالمسألة ال

  الآخرة والاستعداد لهاالغفلة عن الدار : ةثالثالمسألة ال

  الاستخفاف بأوامر االله ورسوله: ةرابعالمسألة ال

  الانشغال بالألعاب والریاضات: ةخامسالمسألة ال

  التقلید الأعمى للكفار: ةسادسالمسألة ال
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  المبحث الثالث

  ومظاهرها في حیاتنا المعاصرة آثار الغفلة

  :آثار الغفلة: المطلب الأول

  :أمران علیه كذیب بآیات االله ویترتبالت :المسألة الأولى

  :حبوط العمل/ أ

سبقت الإشارة إلى أن بعض الآیات التي ورد فیها ذكـر الغفلـة تتـداخل فیهـا أسـباب الغفلـة وآثارهـا 

 ذكرها فـي الأسـباب، ولكـنهذه واحدة من الآیات التي ورد و  ،هو أثر فلا نكاد نمیز بین ماهو سبب وما

یتضـح أن سـبب الغفلـة لـم یــرد بمعـزل عـن بعـض الآثـار المترتبــة ءت فیــه، إلـى السـیاق الـذي جـا بـالنظر

؛ لأن التكبر تسبب في الغفلة وعدم سلوك طریق الهدى والرشاد، هـذه الخطـوة الأولـى، ثـم أثـر ذلـك علیه

لا ینفــك عــن الكفــر الأثــر حبــوط العمــل بالكلیــة، وهــذا فــي التكــذیب بآیــات االله تعــالى، وترتــب علــى هــذا 

  .ب، والتكذیب بآیات االله یساوي الكفر ونتیجتهما واحدة، وهي حبوط العملالذي هو سب
  

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ [: قال تعالى ُ ذِينَ يَتَكَبرَّ فُ عَنْ آيَاتيَِ الَّ ا وَإنِ سَأَصرِْ بهَِ

شْدِ لاَ يَتَّخِ  بُواْ بآِيَاتنَِا وَكَانُواْ عَنْ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ مُْ كَذَّ  هَا غَافلِينَِ ذُوهُ سَبيِلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ

ـزَوْنَ إلاَِّ مَـا كَـانُواْ *  بُواْ بآِيَاتنَِا وَلقَِاء الآخِرَةِ حَبطَِـتْ أَعْماَلهُـُمْ هَـلْ يجُْ ذِينَ كَذَّ -١٤٦: الأعـراف[ ]يَعْمَلُـونَ وَالَّ

١٤٧.[   

بُواْ بآِيَاتنَِا وَكَانُواْ عَنهَْا غَافلِينَِ "( مُْ كَذَّ   للآیات، تدبرهم وعدم تكذیبهم بسبب الصرف ذلك أي )ذَلكَِ بأَِنهَّ

بُواْ بآِيَاتنَِا وَلقَِاء الآخِـرَةِ ( ذِينَ كَذَّ حَبطَِـتْ (، الآخـرة لـدارا فـي االله وعـد مـا أو الآخـرة، الـدار ولقـائهم أي )وَالَّ

زَوْنَ إلاَِّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( ،بها ینتفعون لا )أَعْماَلهُمُْ    .)١("أعمالهم جزاء إلا )هَلْ يجُْ

ِمْ وَلقَِائِهِ فَحَبطَِتْ أَعْماَلهُمُْ فَلاَ نُقِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِ [ :قال تعالى ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبهِّ  ]يَامَـةِ وَزْنـاً أُولَئِكَ الَّ

  ].  ١٠٥: الكهف[

  :نزول العذاب الألیم/ ب

ا علیه العذاب الألیم، كما في قوله ویرد التكذیب بآیات االله تعالى في سیاق آثار الغفلة مترتبً   

جْزَ إلىَِ أَجَلٍ هُم بَالغُِوهُ إذَِا هُمْ يَنكُثوُنَ [: تعالى مُْ فَانتقََمْنَ *  فَلَماَّ كَشَفْناَ عَنهُْمُ الرِّ ا مِنهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ فيِ الْيمَِّ بأَِنهَّ

بُواْ بآِيَاتنِاَ وَكَانُواْ عَنهَْا غَافلِينَِ    .]١٣٦- ١٣٥: الأعراف[ ]كَذَّ

                                                           
 ).٣٤/ ٣(تفسیر البیضاوي،  )١(
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بُواْ بآِيَاتنِاَ وَكَانُواْ عَنهَْا غَافلِينَِ "( مُْ كَذَّ  فیها فكرهم وعدم بالآیات تكذیبهم بسبب إغراقهم كان أي )بأَِنهَّ

  .)١("فانتقمنا: بقوله علیها المدلول للنقمة الضمیر وقیل. عنها كالغافلین ارواص حتى
  

فحجر الزاویة في هذه الآیات یدور حول الغفلة، وهي العلة الأساس، والصفة الرئیسة، ثم یضم  

  .إلیها ما هو من أسبابها، وما هو من آثارها حسب سیاقات القرآن الكریم

  

  القلوب والأسماع والأبصار بع علىالط: المسألة الثانیة

من أخطر الآثار التي تترتب على الغافلین، وأسوأ العواقب التي ینتهي إلیها حالهم، فیصبحوا 

نِّ وَالإِنسِ لهَمُْ قُلُوبٌ لاَّ [: من أهل النار هم بها مختصون، كما قال تعالى نَ الجِْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجِهََنَّمَ كَثيرِاً مِّ

ونَ بهَِا وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهَِا أُوْلَـئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ يَفْقَهُونَ بهَِ  أُوْلَـئكَِ هُمُ  ا وَلهَمُْ أَعْينٌُ لاَّ يُبصرُِْ

   ].١٧٩: الأعراف[ ]الْغَافلُِونَ 
  

د وفي ودلائل الإیمان والهدى حاضرة في الوجو  -فهم لم یفتحوا القلوب التي أعطوها لیفقهوا 

ولم یفتحوا أعینهم لیبصروا آیات االله الكونیة،  - الرسالات، تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة 

ولم یستخدموها، لقد  ،لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها. ولم یفتحوا آذانهم لیسمعوا آیات االله المتلوة

وفي الحیاة، أولئك  یات االله في الكونوالذین یغفلون عما حولهم من آ ،عاشوا غافلین لا یتدبرون

هم أضل؛ فللأنعام استعدادات فطریة تهدیها؛ فهي تهاجم لتحمي نفسها وأولادها، وتفر  كالأنعام بل

خوفا من عدوها، وهي تعرف شئون حیاتها بالفطرة، أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعین 

ا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم لیدركوا، فإنهم یكونون أضل من المبصرة والأذن الملتقطة، فإذا لم یفتحو 

  . )٢(الهادیةالفطریة الأنعام الموكولة إلى استعداداتها 
  

مَتْ يَدَاهُ إنَِّا جَعَلْناَ [: وهذا مصداقاً لقوله تعالى رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسيَِ مَا قَدَّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن ذُكِّ

 وقوله]. ٥٧: الكهف[ ]اً  قُلُوبهِمِْ أَكنَِّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ تَدْعُهُمْ إلىَِ الهْدَُى فَلَن يهَْتدَُوا إذِاً أَبَدعَلىَ 

اَ لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكنِ  يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَتكَُونَ لهَمُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ  أَفَلَمْ [: تعالى بهَِا فَإنهَِّ

دُورِ     ].٤٦: الحج[ ]تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

  

                                                           
 )٣١/ ٣(تفسیر البیضاوي،  )١(
 ).١٤٠١ص(ظلال القرآن، في : انظر )٢(
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  ك الأدلة والبراهین والاتعاظ بهاعدم إدرا: المسألة الثالثة
  

 ا عن الآثار السابقة، ولا یفهم إلا في سیاقها؛ لأن الذین تكبروا حتىوهذا الأثر كذلك لیس بعیدً 

خَتمََ االلهُّ عَلىَ قُلُوبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ [صرف االله قلوبهم عن آیاته، ثم 

  .، فلم یدركوا آیاته ودلائل قدرته، ولم یتعظوا بها بسبب غفلتهم]٧: البقرة[ ]عظيِمٌ 
  

*  لآنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَكُنتَ مِنَ المفُْْسِدِينَ آ[: في شأن فرعون عندما أدركه الغرق ،قال تعالى

نَ النَّاسِ عَنْ آيَاتنِاَ لَغَافلُِونَ  يكَ ببِدََنكَِ لتِكَُونَ لمنَِْ خَلْفَكَ آيَةً وَإنَِّ كَثيرِاً مِّ   ]. ٩٢- ٩١: یونس[ ]فَالْيوَْمَ نُنجَِّ

لا، لیعرف الناس ذلك، ولیدرك  ،التیار مع الا تأكله الأسماك ولا یذهب منكرً فالیوم ننجیك ببدنك "

یتعظـون بهـا ویعتبـرون، ویــرون  )لتَِكُــونَ لمَِـنْ خَلْفَــكَ آيَــةً (مـن وراءك مـن الجمـاهیر كیـف كــان مصـیرك، 

ـنَ النَّـاسِ عَـنْ آيَاتنَِـا لَغَـافلُِونَ (عاقبة التصدي لقوة اللـّه ووعیـده بالتكـذیب،  ، لا یوجهـون إلیهـا )وَإنَِّ كَثِـيراً مِّ

  .)١("وبهم وعقولهم، ولا یتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهمقل
  

شْـدِ لاَ يَتَّخِـذُوهُ سَـبيِلاً وَإنِ يَـرَوْاْ [: وتقدم قوله تعـالى ا وَإنِ يَرَوْاْ سَبيِلَ الرُّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بهَِ

مُْ  بُواْ بآِيَاتنَِا وَكَانُواْ عَنهَْا غَافلِينَِ سَبيِلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأَِنهَّ   ]. ١٤٦: الأعراف[ ]كَذَّ
  

قلـــوب  ،وأحكـــامي ،وشـــریعتي ،الدالـــة علـــى عظمتـــيســـأمنع فهـــم الحجـــج والأدلـــة "قـــال ابـــن كثیـــر 

  .)٢("المتكبرین عن طاعتي ویتكبرون على الناس بغیر حق كما استكبروا بغیر حق أذلهم االله بالجهل

  :عن ذكر االله الإعراض: المسألة الرابعة
  

اقتــران الغفلــة بــالإعراض عــن ذكــر االله تعــالى یــأتي فــي بعــض آیــات القــرآن مقترنــا بــاللهو واللعــب 

القلـب  لأن ،الغفلـةوالنسیان واللغو، فالإعراض یكون سببا في هذه الخصال الذمیمة، وهـو أثـر مـن آثـار 

ــاسِ [: قــال تعــالى، لمشــینةوانصــرف إلــى تلــك الأعمــال ا إذا غفــل عــن ذكــر االله أعــرض عنــه بَ للِنَّ اقْــترََ

عْرِضُونَ  مْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مَّ دَْثٍ إلاَِّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  * حِسَابهُُ ِم محُّ بهِّ ن رَّ ن ذِكْرٍ مَّ -١: الأنبیاء[ ]مَا يَأْتيِهِم مِّ

رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ [: وقال أیضاً . ]٢ مَتْ يَدَاهُ  وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن ذُكِّ : وقال.  ]٥٧: الكهف[ ]فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسيَِ مَا قَدَّ

ذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ [ ویكون ذلك سببا في . ]٢٦: فصلت[ ]وَقَالَ الَّ

  .الخسران والعذاب الألیم

                                                           
  ).٣/١٨٠٨(في ظلال القرآن،  )١(
  ).٣/٤٧٤( تفسیر القرآن العظیم، )٢(
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ا مِنَ المُْجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ وَمَنْ أَظْ [: تعالى كما قال هِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنهَْا إنَِّ رَ بآِيَاتِ رَبِّ : السـجدة[ ]لَمُ ممَِّن ذُكِّ

ـيْطَانِ [ :وقوله تعالى ]٢٢ يْطَانِ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ الشَّ يْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ االلهَِّ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّ  اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

ونَ    ]. ١٩: المجادلة[ ]هُمُ الخَْاسرُِ
  

  :الضلال: المسألة الخامسة
  

نْ هَذَا فَكَشَفْنَا [: قال تعالى كَ الْيَوْمَ لَقَدْ كُنتَ فيِ غَفْلَةٍ مِّ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا  *حَدِيدٌ  عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصرَُ

ارٍ *  لَدَيَّ عَتيِدٌ  رِيبٍ  *عَنيِدٍ  أَلْقِيَا فيِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ لْخَيرِْ مُعْتَدٍ مُّ نَّاعٍ لِّ ذِي جَعَـلَ مَـعَ االلهَِّ إلهَِـاً آخَـرَ فَأَلْقِيَـاهُ فيِ  * مَّ الَّ

دِيدِ  نَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكنِ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بَعِيدٍ *  الْعَذَابِ الشَّ   ]. ٢٧-٢٢: ق[ ]قَالَ قَرِينُهُ رَبَّ

تهت بالضلال، بعد أن بـین االله سـبحانه وتعـالى أنـه یكشـف للعبـد بدأت هذه الآیات بالغفلة ثم ان

ما كان غافلا عنه، حتى إنه لیبصر كل شيء، ثم یشهد علیه الملك الموكـل بـه، ثـم یـأمر بـه فیلقـى فـي 

جهنم بسبب أنه كان یمنـع الخیـر ویمتنـع عنـه، ویكفـر بـاالله، فیلقـى العـذاب الشـدید، وكـل ذلـك لأجـل أنـه 

من بین  -)١(وهو شیطانه الذي وكل به -، وهي العلة الأساس التي شهد بها القرینكان في ضلال بعید

  .سائر الصفات الذمیمة التي اتصف بها، ولعلها وحدها كانت كافیة لحلول العذاب الألیم

  

: ا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه یشهد علیه یوم القیامـة بمـا فعـل ویقـولیقول تعالى مخبرً 

: السائق، یقـولهذا كلام الملك : وقال مجاهد. أي معتد محضر بلا زیادة ولا نقصان) دَيَّ عَتيِدٌ هَذَا مَا لَ (

 رضـي االله عنهمـاال ابـن عبـاس قـ) قَـالَ قَرِينُـهُ (: اأیضًـ وقـال، هذا ابـن آدم الـذي وكلتنـي بـه قـد أحضـرته

ــا مَــا أَطْغَيْتُــهُ (هــو الشـیطان الــذي وكــل بـه : ومجاهـد وقتــادة وغیـرهم نَ أي، یقـول عــن الإنسـان قــد وافــى ) رَبَّ

نَا مَا أَطْغَيْتُهُ (: ا یتبرأ منه شیطانه، فیقولالقیامة كافرً  أي، ) وَلَكنِ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بَعِيـدٍ (ي، مـا أضـللته، أ) رَبَّ

بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر سـبحانه وتعـالى فـي الآیـة الأخـرى فـي 

كُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَا[ :تعـالى قوله يْطَانُ لمََّا قُضيَِ الأمَْرُ إنَِّ االلهَّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحْقَِّ وَوَعَدتُّ نَ ليَِ عَلَـيْكُم وَقَالَ الشَّ

ن سُلْطَانٍ إلاَِّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلاَ تَلُومُونيِ وَلُومُواْ  ا أَنَاْ مِّ ـخِيَّ إنيِِّ أَنفُسَكُم مَّ خِكُمْ وَمَا أَنـتُمْ بمُِصرِْ  بمُِصرِْ

المينَِِ لهَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ  كْتُمُونِ مِن قَبْلُ إنَِّ الظَّ   .)٢(]٢٢: إبراهیم[ ]كَفَرْتُ بماَِ أَشرَْ
  

                                                           
ا بَينَْ أَيْدِيهمِْ  وَقَيَّضْنَا لهَمُْ قُرَنَاء[ قال تعالى )١( نوُا لهَمُ مَّ ـنِّ  فَزَيَّ ـنَ الجِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِم مِّ

ينَ  مُْ كَانُوا خَاسرِِ نسِ إنهَِّ   .]٢٥: فصلت[ ]وَالإِْ

 ).٧/٢٩٨(تفسیر القرآن العظیم، : انظر )٢(
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قِيَامَةِ وَهُمْ عَـن دُعَـائِهِمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّن يَدْعُو مِن دُونِ االلهَِّ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إلىَِ يَومِ الْ [: وقال تعالى

   ].٥: الأحقاف[ ]غَافلُِونَ 

وآلهـتهم التـي یـدعونهم عـن دعـائهم إیـاهم  :یقـول تعـالى) وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافلُِونَ : (تعـالى قوله 

في غفلة؛ لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وإنما عنـى بوصـفها بالغفلـة تمثیلهـا بالإنسـان السـاهي عمـا 

ال له، إذ كانت لا تفهم ممـا یقـال لهـا شـیئا كمـا لا یفهـم الغافـل، وهـذا تـوبیخ مـن االله لهـؤلاء المشـركین یق

  .)١(ربهملسوء رأیهم وقبح اختیارهم في عبادتهم من لا یعقل شیئا ولا یفهم وتركهم عبادة 
  

ن ذكــره، ا كثیــرة، مــن تكــذیب بآیــات االله، وإعــراض عــأن للغفلــة نتــائج وخیمــة، وآثــارً والخلاصــة 

تعاظ بها، فالضـلال والعیـاذ بـاالله، وتظهـر خطـورة هـذه الآثـار الاوطبع على القلوب، وعدم إدراك للأدلة و 

أن أي واحد منها كافٍ لحبوط العمل والوقوع في العذاب الألیم، نسأل االله تعالى أن ینجینا مـن سـوء في 

  .الخاتمة، إنه على ما یشاء قدیر
  

  ة في حیاتنا المعاصرةمظاهر الغفل: المطلب الثاني

إنَّ الغفلــة إذا عــمَّ خطرُهــا، أوشــكتْ بــالهلاك للأمــم، وإنَّ الیقظــة والبصــیرة إذا لاح ســبیلُها، فــنِعم 

الطریق للسالكین، وإنَّ أخطر ما تمرُّ به الأمَّة الیوم هـذا الـداء القاتـِل، الـذي بـدَتْ مظـاهرُه فـي كثیـرٍ مـن 

الجَمـاعي، وهـذه صُـور ونمـاذج تـدلِّل علـى  المجـالالفـردي، وفـي  المجـالمجالات الحیاة الإسلامیة، في 

  .غیرها من الأمم الإسلامیة، بل وفيفُشوِّ الغفلة في الأمة 

  الغفلة عن أشراط الساعة: المسألة الأولى

حیـث  ،وأشـراطهااعة الغفلة عن علامات الس: مِن مظاهر الغفلة في حیاة كثیرٍ من الناس الیوم       

علــى اقتــراب یــومِ القِیامــة، ومحاســبة االله للخلائــق، كــلٌ  العلامــات دلــیلاً جعَــل ظهــور هــذه  الىتعــ إنَّ االله

ــةٍ مُعْرِضُــونَ ﴿: تعــالىیُجــزَى بعملــه؛ كمــا قــال  مْ وَهُــمْ فيِ غَفْلَ ــاسِ حِسَــابهُُ بَ للِنَّ ــترََ  وقــال، ]١: الأنبیــاء[﴾ اقْ

اعَةَ أَنْ تَأْتِ ﴿: تعالى مْ ذِكْرَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إلاَِّ السَّ اطُهَا فَأَنَّى لهَمُْ إذَِا جَاءتهُْ  ،]١٨: محمد[﴾ يَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشرَْ

اعَةَ أَنْ تَأْتيَِهُمْ بَغْتَةً (: وقوله اطُهَـا( عنها، غافلون وهم: أي )فَهَلْ يَنظُرُونَ إلاَِّ السَّ  أمـارات: أي )فَقَـدْ جَـاء أَشرَْ

بـالناسُ في غفلة شـدومع ذلك یقع ا ،)٢(اقترابها الخمـور والمسـكرات، ، وشـرْب یدة، حیـث یـرَوْن انتشـارَ الرِّ

، وكثرة الفواحِش والمنكرات، ولا یلقون بالاً لمثل هذه العلامات الكبیرة، والتـي تسـتوجب وضرْب المعازف

  .علیهم التوبة إلى االله منها، والاستعداد للدار الآخِرة

                                                           
 ).٣٠/٣٥٥(جامع البیان، : انظر )١(
 ).٣١٥/ ٧(تفسیر ابن كثیر،  )٢(
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  :ات والأولویاتالغفلة عن المهم: المسألة الثانیة

ومنها كذلك الغفلة عن المهمَّات والأولویـات، والانشـغال بالتوافِـه والشـهوات، ومـا یلحـق بهـا ممَّـا         

، ونجـد مَـن شُـغل بـالنوادي والمباریـات، بینمـا یُضیع الأعمارَ والأوقات، فنجد في أمَّتنا مَن شُـغِل بالنِّسـاء

  .في الدنیا والآخرة ى وأجْدى، وأنفعكان الواجبُ علیهم الانشغالَ بما هو أوْل

العبــادة، وتهــذیب الأخــلاق، والانشــغال بالــدَّعْوة إلــى االله، وهدایــة و  لانشــغال بتصــحیح التوحیــد والعقیــدةفا

بتربیة الشباب بالعِلم الشرعي، وإعدادِهم للجِهاد في سبیل االله و  الأمَّة وهمومها بقضایاوتبصیرهم الناس، 

  .ى وأجْدَى، وأهمُّ وأنفعُ مِن غیره من كثیرٍ من التوافه والْمُلهیاتكلُّ ذلك أَوْل -تعالى 

  :الدار الآخرة والاستعداد لهاالغفلة عن : المسألة الثالثة
  

والاســتعداد لهــا، والرُّكــون  -یــوم القیامــة  -الغفلــة عــن الــدار الآخــرة : ومِــن مظــاهر الغفلــة أیضًــا

فـي طلبهـا، واسـتعجال التَّـرَف والمُتعـة، واللـذَّة والراحـة فـي دار إلى حبِّ الدنیا وزینتها، والانغماس الشدید 

بُّـونَ الْعَاجِلَـةَ ﴿: الحیاة الدنیا؛ كما قال تعـالى 
وقـال ]. ٢١- ٢٠: القیامـة[﴾ وَتَـذَرُونَ الآْخِـرَةَ  *كَلاَّ بَلْ تحُِ

بُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمً ﴿: تعالى
 إطاعتهم عن للنهي تعلیل"، ]٢٧: الإنسان[﴾ ا ثَقِيلاً إنَِّ هَؤُلاءَ يحُِ

ــدنیا علــى الانصــباب خلقهــم لأن أي ،]٢٤: الإنســان[ )وَلاَ تُطِــعْ مِــنهُْمْ آثِــماً أَوْ كَفُــورًا(: قولــه فــي  مــع ال

  .)١("بخلقهم لتخلق أعطاهم فلو بالبعث یؤمنون لا هم إذ الآخرة عن الإعراض

  االله ورسوله وامرالاستخفاف بأ: المسألة الرابعة

ومنها الاستخفاف والاستهانة بأوامِر االله ورسوله، ومقارفة الكبائر والمحرَّمات، وترْك التورُّع عن 

مـــن فِعْـــل  یســـتحيفعْـــل الـــذنوب والســـیئات، حیـــث دبَّ فـــي كثیـــر مـــن النـــاس هـــذا الـــداء، فـــلا یكـــاد المـــرءُ 

بــا وأمــوال النــاس ــبهات  الفاحشــة ولا مقــدماتها، ولا مــن أكْــل الرِّ بالباطــل، ولا یتــورَّع بنفســه عــن مــواطنِ الشُّ

والمحرَّمــات، ولا ینــأى بنفســه عــن ســماع الغِنــاء والمعــازف، كمــا قــد یظــنُّ بعضُــهم أنَّ ذلــك مــن القضــاء 

والقَدَر، وأنه كُتِب علیه حظُّه من الزنا وأنه مدرِك ذلك لا محالة، وأنَّ ما وقع فیه لیس إلا قدرًا كُتـِب فـي 

  .ل، وهو فاعل لهذا القدر، ولا حولَ ولا قوَّة إلا باالله العظیمسابق الأز 

ومنهم مَن یقع في ذلك استهانةً منه بأنواع العقوبات، التي جـاء الوعیـدُ بهـا فـي الكتـاب والسُّـنة، ولا یعبـأ 

  .بآیات القرآن والتدبُّر فیها، ولا النظر في عواقِب ومصیر الغافلین

كل أمتي معافىً إلا المجاهرین، وإن من ": أنه قال النبي عن أبي هریرة رضي االله عنه عن 

                                                           
 ).٤٠٧/ ٢٩(التحریر والتنویر، للطاهر بن عاشور،  )١(
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یا فلان، عملتُ البارحةَ كـذا وكـذا، : المجاهرة أن یعملَ الرَّجلُ باللیل عملاً ثم یُصبحُ وقد ستره االله فیقول

  .)١("ویصبح یكشف ستر االله عنهتره ربه وقد بات یس

  الانشغال بالألعاب والریاضات: المسألة الخامسة
  

 بعـض في الانغماس من النبي  من أهم مظاهر الغفلة في حیاتنا المعاصرة، وقد حذر وهي

عبـاس رضـي االله عنهمـا عـن  ابـن عـن للغفلـة، سـبب أنهـا عصره، وبـین في موجودة كانت التي الألعاب

یْدَ  اتَّبَعَ  وَمَنِ  ،)٢(جَفَا البَادِیَةَ  سَكَنَ  مَنْ " قال النبي  لْطَانِ  أَبْوَابَ أَتَى  وَمَنْ  غَفَلَ، الصَّ   .)٣("افْتتُِنَ  السُّ
  

هــو محمــول علــى مــن واظــب علــى ذلــك، حتــى یشــغله عــن غیــره مــن ": قــال الحــافظ ابــن حجــر

  )٤("المصالح الدینیة وغیرها

فمن اشتغل بهذه الریاضة، وأصبحت همه الشـاغل؛ فـإن قلبـه سـیغفل، وسینسـى الصـلاة، وذكـر 

  .االله، والطاعة، ولزوم الجماعة، ونحو ذلك

  

فإذا كان اتباع الصید یؤدي إلى الغفلة، مع أن الصید فیه مـا فیـه مـن الفوائـد البدنیـة التـي تبنـي 

بألعاب النرد والمیسر التـي حرمهـا االله تعـالى لأنهـا فما القول  ،جهاد الأعداءوتعینه على  ،الجسم وتقویه

   !.لعاب الإلكترونیة؟في الأتلهي عن ذكر االله وتثیر العداوة والبغضاء بین الناس وما القول 
  

إن الألعاب الإلكترونیة فـي عصـرنا مـن أكبـر أسـباب الغفلـة؛ لأنهـا مـن أكبـر الملهیـات، ومـا تـم 

  .اا ودهورً ن یجعل القلب یعیش في غفلة آبادً اختراعه من أنواع الألعاب كفیل بأ
  

  .اظیمً ا عفبسبب هذه الألعاب الإلكترونیة تضیع الأوقات بالساعات، ویهدر العمر إهدارً 

                                                           
 ).٨٢ص(سبق تخریجه،  )١(
سـكان البادیـة لا یخـالطون العلمـاء إلا قلـیلاً، فـلا یتعلمـون  لأن ،قلبه وقسـاأي غلظ ): من سكن البادیة جفا: (قوله  )٢(

هم كطباع الوحوش؛ لقلة علمهـم، ولبعـدهم مكارم الأخلاق، ورأفة القلب على صلة الأرحام والبر، والغالب علیهم أن طباع

  .عن الناس

أي لازم اتبـــاع الصـــید، والاشـــتغال بـــه، غفـــل عـــن طاعـــة االله؛ لأن قلبـــه یشـــتغل بـــه، ) مـــن اتبـــع الصـــید غفـــل: ( قولـــه

  .ویستولي علیه، حتى یصیر فیه غفلة

لْطَانِ  أَبْوَابَ  أَتَى وَمَنْ "قوله  لأنه إن وافقه في كل ما یـأتي بـه فقـد خـاطر علـى دینـه، ، أي صار مفتونا في دینه "افْتتُِنَ  السُّ

، وعـــون )٦/٥٣٢(فـــي شـــرح المعـــاني الســـابقة، تحفـــة الأحـــوذي للمبـــاركفوري : انظـــر[وإن خالفـــه فقـــد خـــاطر علـــى دنیـــاه، 

 .]٨/٦١(المعبود شرح سنن أبي داود، 
)٣(

 .الألباني صححه، )٥٠٧ص(، )٢٨٥٩ح( ،  كتاب الصید، باب في اتباع الصید،أبو داود سنن 
 ).٩/٦٦٢(فتح الباري،  )٤(
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  التقلید الأعمى للكفار: المسألة السادسة

والشـرك مظهـرٌ لا یكـاد تَرفـع بصـرَك حتـى تـراه فـي مجـالاتٍ كثیـرة،  ،الأعْمى لأهل الكفر التقلید

والسیاســة، والتبعیــة العمیــاء لــدول الكُفْــر والإلحــاد فــي ذلــك،  ،والحُكــم ،حیــث التقلیــدُ فــي شــؤون القضــاء

ر، حیث الشبابُ المخنَّـث، والتغـزُّل والغـرام، وضـحالة الثقافـة والفِكـر، وضـیاع والتقلید في المَلْبس والمظه

  .معالِم الولاء والبراء في عقیدة المسلِم، وحب التقلید الدائم والمستمر لكلِّ ما هو غربي وشرقي

 :تعــالى حیــث قــال ،المســلَك المــذمومتحــذِّر مــن هــذا  وقــد جــاءتْ نصــوص القــرآن الكــریم والســنة

﴿ َ مُْ يَا أَيهُّ ذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلهَّ هُ مِنهُْمْ إنَِّ االلهََّ لاَ ا الَّ مِنكُمْ فَإنَِّ

المينَِِ    ].٥١: المائدة[﴾ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّ

بشبر،  لَتتبعُنَّ سَنَنَ مَن قبلكم شِبرًا": قال االله رسول  أنَّ : وفي الحدیث عن أبي سعید الخدري   

: یـــا رســـولَ االله الیهـــود والنصـــارى؟ قـــال: قیـــل، "وذِراعًـــا بـــذراع، حتـــى لـــو دخلـــوا جُحْـــر ضـــبٍّ لتبعتمـــوهم

  .)١(!)فمَن؟(
  

لَّص هذه أهمُّ معالِم ومظاهر الغفلة في حیـاة الأمَّـة المعاصِـرة الیـوم، والتـي ینبغـي علیهـا أن تـتخ

منها؛ لتصحوَ من رقادها، وتستبینَ طریقها، وإلا فإنَّ الأمَّـة سـتظلُّ مضـروبةً بیـد مـن الـذُّلِّ والهـوان، مـن 

  .قِبل أعدائها، وستظلُّ تدور حولَ رحاها بلا طعام یُشبِعها، ولا منهج یَهدیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ).١٣٩٦ص(، )٧٣٢٠ح(، "لتتبعن سنن من قبلكم" صحیح البخاري، كتاب الإعتصام، باب قول النبي  )١(
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  الفصل الرابع

  سبل الوقایة من الغفلة وطرق علاجها

  

  سبل الوقایة من الغفلة: ولالمبحث الأ 

  علاج الغفلة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  سبل الوقایة من الغفلة

  :وفیه ثلاثة مطالب

   تحقیق الإیمان: الأولالمطلب 

  :مسائل وفیه أربع

  الإیمان باالله وآیاته ورسله: المسألة الأولى

  إخلاص النیة الله: ةثانیالمسألة ال

  وام الاستقامة   د: ةثالثالمسألة ال

  القیام بالأعمال الصالحة: ةرابعالمسألة ال

  اجتناب المنهیات: المطلب الثاني

  :مسائل وفیه ثلاث

  اجتناب الشرك باالله: المسألة الأولى

  اجتناب الفساد: ةثانیالمسألة ال

  اجتناب الظلم: ةثالثالمسألة ال

  الالتزام بالمأمورات: المطلب الثالث

  :مسائل وفیه ست

  طاعة االله ورسوله: ألة الأولىالمس

  الصبر: ةثانیالمسألة ال

  التقوى: ةثالثالمسألة ال

  التوبة: ةرابعالمسألة ال

  الذكر: ةخامسالمسألة ال

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ةسادسالمسألة ال
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  المبحث الأول

  سبل الوقایة من الغفلة

  تحقیق الإیمان :المطلب الأول

بالشــرح والتوضــیح، كــان لا بــد لنــا مــن وقفــة علــى ســبل  الغفلــةیــان أســباب بعــد أن انتهینــا مــن ب

، وهـذه السـبل هـي الطـرق الغفلـة، والواقي للإنسـان مـن الوقـوع فـي یة التي هي بمثابة الذراع الحاميالوقا

منها ما یتعلق ، مطالب، وهي متمثلة في أربعة الفوز والفلاح في الدنیا والآخرةالتي تصل بالإنسان إلى 

  .یات، ومنها الالتزام بالمأمورات، ومنها اجتناب المنهالإیمان والتوحید، ومنها القیام بالأعمال الصالحةب

وقایــةً لــه الإنســان  ، ویتخــذهاأهمیتهــا مــدى لنــاتضــح یل، یــانبالشــرح والب المطالــبوســنتناول هــذه 

  .)١("علاجدرهم وقایة خیر من قنطار : "، ولذلك كان المثل المشهورالغفلةالوقوع في من 

یـدور حـول تحقیـق الإیمـان، وهـذا المبحـث مـن أخطـر  الغفلـةأول سبیل من سبل الوقایة من إن 

فالإیمـان هـو  ،لأنه أصل الأصول فـي النظـام العـام لحیـاة المسـلم بكاملهـا ،اقدرً المباحث شأناً، وأعظمها 

یــوم القیامــة، ونجاتنــا مــن نــار  لأنــه الســبیل إلــى فلاحنــا ،الــذي أمرنــا االله أن نلتــزم بــه، ونحققــه فــي حیاتنــا

  .جهنم

ـماَ المُؤْمِنُـونَ [:" قوله تعـالى ا فيوظاهرً  اباطنً لتزم الدین كله االإیمان فیمن  حصر االله وقد  إنَِّ

 ِ مْ إيِماَنًا وَعَلىَ رَبهِّ مْ وَإذَِا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتهُْ ذِينَ إذَِا ذُكِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُُ لُونَ الَّ لاَةَ  * مْ يَتَوَكَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الَّ

  ].  ٣-٢:الأنفال[ ]وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

ِمْ وَهُـمْ لاَ يَسْـ[: وقولـه تعـالى  دًا وَسَبَّحُوا بحَِمْدِ رَبهِّ وا سُجَّ ا خَرُّ رُوا بهَِ ذِينَ إذَِا ذُكِّ ماَ يُؤْمِنُ بآَِيَاتنَِا الَّ  * ونَ تَكْبرُِ إنَِّ

مْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  ُ مْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبهَّ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ  * تَتَجَافىَ جُنُوبهُُ

ةِ أَعْينٍُ جَزَاءً بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ    ]. ١٧-١٥: السجدة[ ]قُرَّ

، والقضـاء سـله، ور ان الشامل لكـلٍ مـن الإیمـان بـاالله، وملائكتـه، وكتبـهو الإیموالإیمان الكامل ه

عبــــد  إن وفــــد :قــــال ، عــــن ابــــن عبــــاس یمــــان بالغیــــب، والبعــــث، والحســــاب، والإخیــــره وشــــرهوالقــــدر 

ن مـا الإیمـان أتـدرو ": وحـده، قـال، أمـرهم بالإیمـان بـاالله بـأربع ونهـاهم عـن أربـع أمـرهم النبـي ...القیس

                                                           
 .)١/١٥٥(، عیسى عطا االله ثال والحكم السائرة نثراً وشعراً قالوا في المثل، موسوعة في الأم )١(
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الصـلاة،  ةرسول االله، وإقام اإلا االله وأن محمدً شهادة أن لا إله : االله ورسوله أعلم، قال: حده؟ قالواباالله و 

  .)١("...ن، وأن تُعطوا من المغنم الخُمس، وصیام رمضاوإیتاء الزكاة

قِ وَالمَ [: وقوله تعالى وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرَِْ مَـنَ بِـااللهِ وَاليَـوْمِ ءاالـبرَِّ مَـنْ  غْرِبِ وَلَكنَِّ لَيسَْ البرَِّ أَنْ تُوَلُّ

ـائِلينَِ الآخَِرِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبيِِّينَ وَآَتَى المَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكينَِ  بيِلِ وَالسَّ  وَابْنَ السَّ

لاَةَ وَ  قَابِ وَأَقَامَ الصَّ كَ ءاَ وَفيِ الرِّ اءِ وَحِينَ البأَسِْ تَى الزَّ َّ ابرِِينَ فيِ البَأْسَاءِ وَالضرَّ اةَ وَالمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصَّ

ذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ    ]. ١٧٧:البقرة[ ]أُولَئِكَ الَّ

یســــتكمل ، ومــــن لــــم یســــتكملها لــــم فالإیمــــان فــــرائض وشــــرائع، فمــــن اســــتكملها اســــتكمل الإیمــــان

  .)٢(الإیمان

ادة سـبیل الفـلاح، وسـع –بمعنـاه العقـدي  –وكل أعمال الإسلام بمثابة الثمرة للتوحید الـذي هـو "

عمـال، هـو شـرط فـي نجـاح الأ –وبمعنـاه العـام  -، ووسـیلة لمغفـرة الـذنوب الأبد، وأساس لقبول الأعمال

، والسـموات والأرض لـو كـان فیهمــا طتلطـائرة إن لـم تتوحــد قیادتهـا سـق، إذ اوانطلاقهـا فـي همـة وانتظـام

  .)٣("آلهة إلا االله لفسدتا

ذِينَ هَـادُوا : [لقوله تعـالى ا فقد نال أجره كاملاً ومن تحقق الإیمان في قلبه حقً  ذِينَ آَمَنُوا وَالَّ إنَِّ الَّ

ابئِِينَ مَنْ آَمَنَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا  ِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِّ

زَنُونَ   –سـبحانه وتعـالى  –، ونـال مـا وعـده االله المفلحـین ، وكـان مـناا عظیمً وفاز فوزً  .}٦٢: البقرة{ ]يحَْ

مِنينَِ وَالمُؤْمِنَــاتِ ليُِـدْخِلَ المُــؤْ [ :، لقولــه تعـالىلقیامـة مـن نیــل رضـوان االله ورحمتـه، ودخـول جنتـهبـه یـوم ا

رَ عَنهُْمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَكَانَ ذَلكَِ عِندَْ االلهِ تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَيُكَفِّ رِي مِنْ تحَْ   . }٥: الفتح{ ]فَوْزًا عَظِيماً  جَنَّاتٍ تجَْ

الحَِاتِ أَنَّ لهَُ [ :وقوله تعالى ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ِ الَّ ماَ رُزِقُوا وَبَشرِّ تهَِا الأنهَْاَرُ كُلَّ رِي مِنْ تحَْ مْ جَنَّاتٍ تجَْ

ا وَلهَمُْ فيِهَا أَزْوَاجٌ  ذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بهِِ مُتَشَابهًِ رَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالـِدُونَ مِنهَْا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّ  ] مُطَهَّ

   .}٢٥: البقرة{

هر لنا فوز المؤمن الموحد التالیة لیظ المسائلمن خلال  –إن شاء االله  –لإیمان نبرزه وتحقیق ا

  :في الدنیا والآخرة الغفلة ، وبالتالي فإنه یتقيوفلاحه

                                                           
 ).٦ص(،  )٥٣ح (الخمس من الإیمان،  صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب أداء )١(
 .)٦٠٠، ٢/٥٩٧(معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، لحافظ حكمي : انظر )٢(
 .)١/١٢١(شرح جوهرة التوحید في عقیدة أهل السنة والجماعة، عبد الكریم تتان، ومحمد الكیلاني  )٣(
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  الإیمان باالله وآیاته ورسله: المسألة الأولى

القهـــار، إلـــى الإیمـــان بـــاالله الواحـــد ، ودعـــاهم عبـــاده أنـــه أنـــار لهـــم طریـــق الهدایـــةمـــن رحمـــة االله ب

 –صــلوات االله علــیهم وســلامه  – ا، والإیمــان برســله جمیعًــلعبــادة دون غیــره، والإیمــان بآیاتــهلالمســتحق 

ـغْ [: ، لقولـه تعـالىمختارون من قبل االله، لتبلیغ رسالاته وبیانها لعبادهلأنهم عباد االله ال سُولُ بَلِّ َا الرَّ يَا أَيهُّ

 ]نْ لمَْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَااللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ االلهَ لاَ يهَْدِي القَوْمَ الكَافرِِينَ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِ 

  . }٦٧: المائدة{

، والنجــاة یــوم القیامــة ممــا هــو الغفلــةفالإیمــان هــو الســبیل الوحیــد لنجــاة الإنســان مــن الوقــوع فــي 

ابئُِونَ وَالنَّصَارَى مَـنْ آَمَـنَ بِـااللهِ وَاليَـوْمِ الآخَِـرِ  إنَِّ [: أشد وأهول لقوله تعـالى ذِينَ هَادُوا وَالصَّ ذِينَ آَمَنُوا وَالَّ الَّ

زَنُونَ  ذِينَ آَمَنُوا [: وقوله تعالى .}٦٩: المائدة{ ]وَعَمِلَ صَالحًِا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ ي رُسُلَنَا وَالَّ ثُمَّ نُنجَِّ

ا عَلَيْنَا نُنجِْ المُؤْمِنينَِ كَذَ    . }١٠٣: يونس{ ]لكَِ حَق�

ذِينَ آمَنُوا"( ي رُسُلَنَا وَالَّ ـا عَلَيْنَـا(، وشـدائدهما والآخرة، الدنیا مكاره من )ثُمَّ نُنجَِّ  أوجبنـاه )كَذَلكَِ حَق�

 مـا بحسـب- فإنه آمنوا الذین نع یدافع االله فإن المؤمنین، عن دفعه من وهذا )نُنجِْ المُْؤْمِنينَِ ( أنفسنا على

  .)١("المكاره من النجاة له تحصل -الإیمان من العبد مع

إلیهــا، ویخلــص فــي إیمانــه ودینــه،  ، ویســارعهــو الــذي یســتجیب لــدعوة ربــه احقًــ اوالمــؤمن إیمانًــ

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ [: لقوله تعالى ذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا اللهِ وَللِرَّ َا الَّ ـولُ بَـينَْ المَـرْءِ  يَا أَيهُّ يِيكُمْ وَاعْلَمُـوا أَنَّ االلهَ يحَُ لمَِا يحُْ

ــونَ  ــهُ إلَِيْــهِ تحُْشرَُ ــالحَِاتِ [: لــه تعــالىوقو . }٢٤: الأنفــال{ ]وَقَلْبِــهِ وَأَنَّ ــذِينَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ وَيَسْــتَجِيبُ الَّ

ورى{ ]شَدِيدٌ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالكَافرُِونَ لهَمُْ عَذَابٌ    . }٢٦:الشُّ

، لقولــه ینــال الفــلاح والفــوز یــوم القیامــة ، وبــههــو ســبیل نجاتــه فــي الــدنیا والآخــرةلأنــه یــدرك أن الإیمــان 

ِمُ الحُسْنىَ[: ىتعال   . }١٨:الرعد{ ]....للَِّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبهِّ

سُولُ بماَِ أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ ءاَ [: قال تعـالى مَنَ باِاللهِ وَمَلاَئِكَتِـهِ وَكُتُبِـهِ وَرُسُـلِهِ لاَ ءاهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ مَنَ الرَّ

نَا وَإلَِيْكَ المَصِيرُ  قُ بَينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ   . }٢٨٥:البقرة{ ]نُفَرِّ

، علـى صـحة إیمانــه لرسـوله  –وتعـالى سـبحانه  –شـهادة وتنصـیص مـن االله  ،فـي هـذه الآیـة

ــوأنــه حــازم فــي أمــره غیــر  ــا تفصــیلیً شــاك، والمــراد إیمانــه بــذلك إیمانً یــه مــن الشــرائع جمیــع مــا فب اا متعلقً

                                                           
 ).١/٣٧٤(تفسیر السعدي،  )١(
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 بـه رسـوله  ، حیث مـدحیبین للمؤمنین زیادة شرف الإیمان، وفائدة هذه الأخبار أن والأحكام المذكورة

  . من غیر شریك له آمنوا باالله وحده اوالمؤمنون جمیعً 

، المنبــئ عــن المشــاهدة والعیــان لمــا بــین إیمانــه  لتأكیــد الإشــعار، بك الــنظم الكــریم عمــا قبلــهوتغیــر ســ

ــــین إ ــــث إنهــــم ملائكــــة، والإیمــــان بالیمــــانهم الناشــــئ عــــن الحجــــة والبرهــــانوب ــــاد مكرمــــون، ، مــــن حی عب

والإیمـان  )١(.}٦:التَّحـريم{ ]فْعَلُـونَ مَـا يُـؤْمَرُونَ لاَ يَعْصُونَ االلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ ....[: معصـومون، ومطهـرون

، على وجه یلیـق بشـان كـل منهمـا لإرشـاد الخلـق إلـى حیث مجیئهما من عند االله تعالى بكتبه ورسله من

، بل د من الرسل وبین غیره في الإیمان، من غیر تفرقة بین أحمن الدین بالأوامر والنواهي ما شُرِع لهم

  .)٢(نؤمن بجمیعهم

ــكَ المَصِــير (تعــالى وقولــه  ــا وَإلَِيْ نَ ــكَ رَبَّ ــا غُفْرَانَ ــالُوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ هــذه الآیــة حكایــة لامتثــالهم " )وَقَ

بـــالأوامر، إثـــر حكایـــة إیمـــانهم، فقـــالوا ســـمعنا بـــآذان قلوبنـــا، وعلمنـــا صـــحته، وتیقنـــا أن كـــل تكلیـــف ورد 

طـوع، واجتنبنــا عـن نهیـك، فنطلـب غفرانـك یــا رب بواسـطة الرسـول إلینـا حـق، وأطعنــا أمـرك وقبلنـاه عـن 

  .)٣("لذنوبنا، فإلیك الرجوع بالبعث والموت لا إلى غیرك

تِـهِ ذَلـِكَ هُـوَ الفَـوْزُ المُبِـينُ : [قال تعالى ـمْ فيِ رَحمَْ ُ الحَِاتِ فَيُـدْخِلُهُمْ رَبهُّ ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ا الَّ  ]فَأَمَّ

ــذِينَ آَمَنُــوا وَعَمِلُـــوا (: فــي خلقــه یــوم القیامــة فقــال هحكمــ ن تعــالى عــخبــر االلهیُ ، }٣٠: الجاثيــة{ ــا الَّ فَأَمَّ

ـــالحَِاتِ   للشـــرع الموافقـــة الصـــالحة، وهـــي الخالصـــةآمنـــت قلـــوبهم، وعملـــت جـــوارحهم الأعمـــال : أي )الصَّ

عـذابي  أنت! فقال للنار ..." قال رسول االله : قال ، عن أبي هریرة فیدخلهم في رحمته وهي الجنة

  .)٤("أنت رحمتي أرحم بك من شئت: أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة

  

رحمـة سـتكون ، إن عفـا االله عنـك بتلـك الالبـین الواضـح: أي) ذَلكَِ هُوَ الفَوْزُ المُبِـينُ ( :تعالىوقوله 

، قـــد ســـطع مـــن مســـروراً مـــع المســـرورین، بأبـــدان قـــد طهـــرت، ووجـــوه قـــد أشـــرقت وأنـــارت، فهـــي كالبـــدر

  .)٥(المبین، ذلك هو الفوز كشعاع الشمس أعراضهم

                                                           
 .)١/٢٩٥( ،ون التفاسیر، المنصوريالمقتطف من عی: انظر )١(
التســــهیل لعلــــوم التنزیــــل، الكلبــــي،  )١/٤٧٨(إرشــــاد العقــــل الســــلیم إلــــى مزایــــا الكتــــاب الكــــریم، لأبــــي الســــعود : انظــــر )٢(

)١/١٣٣(. 
  ).١/٢٩٦( ،المقتطف من عیون التفاسیر، المنصوري )٣(
، )٢٥٦١ح (، )١٩٠٩ص(حتجـاج الجنـة والنـار سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة عن رسول االله، بـاب مـا جـاء فـي ا )٤(

 .حدیث حسن صحیح: قال أبو عیسى
 .)٦/٥٥٣٨(في رحاب التفسیر، لكشك : انظر )٥(
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قٍ مُتَقَـابلِينَِ  * فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  * إنَِّ المُتَّقِينَ فيِ مَقَامٍ أَمِينٍ [: قـال تعـالى كَـذَلكَِ  * يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُْسٍ وَإسِْـتَبرَْ

جْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ  لاَ يَذُوقُونَ فيِهَا المَوْتَ إلاَِّ المَوْتَةَ الأوُلىَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ  * ينَ يَدْعُونَ فيِهَا بكُِلِّ فَاكهَِةٍ آَمِنِ  * وَزَوَّ

  . }٥٧-٥١: الدُخان{ ]فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلكَِ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ  * الجحَِيمِ 

وعمـل مـا یرضـى االله عنـه ویقبلـه،  – سـبحانه وتعـالى –إذن كما نـرى فهـذا جـزاء مـن آمـن بـاالله 

إلاَِّ مَـنْ تَـابَ وَآَمَـنَ : [مـن أجـره لقولـه تعـالى االعبد ما تمنى دون أن ینقص شیئً  ، فنالفلم یخب االله ظنه

  . }٦٠: مريم{ ]وَعَمِلَ صَالحًِا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئًا

یـــوم القیامـــة بـــالفوز وبمغفـــرة االله، ورضـــوانه، لعبـــاده المـــؤمنین  –وتعـــالى  ســـبحانه –وتســـتمر مكافـــأة االله 

  .ودخول جنته

اهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُ [: قال تعالى نْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَتجَُ

تهَِا الأنهَْاَرُ وَمَسَاكنَِ طَيِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الفَوْزُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُ  * تَعْلَمُونَ  رِي مِنْ تحَْ  نُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْ

ف{ ]العَظِيمُ     .}١٢-١١:الصَّ

لــى أربــح تجــارة فــي الــدنیا والآخــرة، تجــارة الإیمــان بــاالله ، تهتــف بهــم إین آمنــواتهتــف الآیتــان بالــذ

م علیهـــا بالتحســـین ثـــم یعقـــب االله علـــى عـــرض هـــذه التجـــارة التـــي دلهـــ، االلهلجهـــاد فـــي ســـبیل ، واورســـوله

ثـم یفصـل هـذا الخیـر الـذي سـینالونه، بغفـران ذنـوبهم،  ،)ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـونَ (: والتزیین بقولـه

ي جنـات إقامـة، فـذلك فـوز ودخول جنات تجري مـن تحتهـا الأنهـار، والعـیش فـي قصـور عالیـة مریحـة فـ

  .)١(لهم لا فوز وراءه

تهَِا ... [: اتعالى أیضً وقال  رِي مِنْ تحَْ رْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْ وَمَنْ يُؤْمِنْ باِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالحًِا يُكَفِّ

الحَِاتِ : [وقوله تعالى . }٩:ابنالتغ{ ]الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الفَوْزُ العَظِيمُ  ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إنَِّ الَّ

تهَِا الأنهَْاَرُ ذَلكَِ الفَوْزُ الكَبيرُِ  رِي مِنْ تحَْ    .}١١:البروج{ ]لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْ

وتتوالى الآیات في بیان جزاء هؤلاء المـؤمنین والمؤمنـات الـذین آمنـوا وأطـاعوا االله دون مماطلـة 

نَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُ [: تهرب لقوله تعالى أو كُمْ فَآَمَنَّا رَبَّ يماَنِ أَنْ آَمِنُوا برَِبِّ نَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي للإِِْ نَا إنَِّ رْ عَنَّا رَبَّ نُوبَنَا وَكَفِّ

نَا مَعَ الأبَْرَارِ  نَا وَآَتنَِـا مَـا وَعَـدْتَنَا عَـلىَ  * سَيِّئَاتنَِا وَتَوَفَّ لِـفُ الميِعَـادَ رَبَّ ـكَ لاَ تخُْ زِنَـا يَـوْمَ القِيَامَـةِ إنَِّ  *  رُسُـلكَِ وَلاَ تخُْ

مْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّ  ُ ذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا فَاسْتَجَابَ لهَمُْ رَبهُّ

                                                           
 .)٢٨/٣٥٥٩(في ظلال القرآن، سید قطب، : انظر )١(
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رِي مِنْ تحَْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُ  رَنَّ عَنهُْمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَلأَدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجَْ تهَِا الأنهَْاَرُ ثَوَابًا وذُوا فيِ سَبيِليِ وَقَاتَلُوا وَقُتلُِوا لأَكَُفِّ

  . }١٩٥-١٩٣:آل عمران{. ]مِنْ عِندِْ االلهِ وَااللهُ عِندَْهُ حُسْنُ الثَّوَابِ 

: ي إیمـانهم وسـارعوا لتلبیـة النـداء، وقولـه تعـالىفـ لأنهـم أخلصـوا ،بهموطلـواستجابة االله لدعائهم 

رَ عَنهُْمْ سَ [ تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَيُكَفِّ رِي مِنْ تحَْ يِّئَاتهِِمْ وَكَانَ ذَلكَِ عِندَْ االلهِ ليُِدْخِلَ المُؤْمِنينَِ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْ

  . }٥:حالفت{ ]فَوْزًا عَظِيماً 

 –لآخــرة هــم مــن یتبعــون طریــق الهدایــة، ویؤمنــون بــاالله وكمــا نــدرك بــأن المفلحــین فــي الــدنیا وا

إذن هـؤلاء علـى هـدى مـن ربهـم، لا  –لام علیهم الصلاة والسـ –وبما أنزله على رسله  -سبحانه وتعالى

  .، ویتبعون ما أمرهم بهیعصونه

ذِينَ يُؤْمِنُونَ بماَِ أُنْ [: قال تعـالى أُولَئِـكَ عَـلىَ  * زِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ وَباِلآخَِرَةِ هُمْ يُوقِنُـونَ وَالَّ

ِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِونَ    .  }٥-٤:البقرة{ ]هُدًى مِنْ رَبهِّ

 ، من أهـلوالقرآن علیه الصلاة والسلاموالمراد بالمؤمنین في هذه الآیة هم الذین یؤمنون بالنبي 

یـل، وسـائر الكتـب والإنجویؤمنـون بـالتوراة  ، المنـزل علـى النبـي ب، فیؤمنـون بـالقرآن الـذي یُتلـىالكتـا

، والإیمان بها ، ویؤمنون بالدار الآخرة، وهي دار الجزاء على الأعمالاا لا تفصیلیً ا إجمالیً السالفة، إیمانً 

  .)١(، والنارن، والصراط، والجنةصوص المتواترة كالحساب، والمیزایتضمن الإیمان بكل ما ورد فیها بالن

ِـمْ (:تعـالى قولهفي " على"وذكر الحرف  یـدل علـى تمكـنهم مـن الهـدى، ) أُولَئِكَ عَلىَ هُدًى مِـنْ رَبهِّ

  .حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه، بحیث شبهت واستقرارهم علیه، وتمسكهم به

ــونَ ( :وقولــه ــمُ المُفْلحُِ ــكَ هُ لبــوا، النــاجون ممــا هربــوا، فــالفلاح إدراك الظــافرون بمــا ط: أي) وَأُولَئِ

انفتحت له وجوه  كأنه ،في إدراكهابالبغیة بعد سعي في الحصول علیها، واجتهاد الفائز : البغیة، والمفلح

  .)٢(، ولم تستغلق علیهالنظر

ا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المُفْ [: وقوله تعالى   . }٦٧:القصص{ ]لحِِينَ فَأَمَّ

، ومـا ینتظـره مـن الرجـاء وعمل صالحاً في دنیاه –ه وتعالى سبحان –تتحدث الآیة عمن تاب وآمن باالله 

  .)٣(في الفلاح یوم القیامة

                                                           
 .)١/٦٨(تفسیر المراغي، : انظر )١(
 .)١/٦٨(الأساس في التفسیر، لسعید حوى، : انظر )٢(
 .)٢٠/٢٧٠٦(قرآن، سید قطب، في ظلال ال: انظر )٣(
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ــينَ ( :تعــالى قولــه ــنَ المُفْلحِِ ــونَ مِ ــى أَنْ يَكُ  )عســى(، والمطلوب عنــده تعــالىالفــائزین بــ: "أي )فَعَسَ

  .)١("الفلاح من ربه الكریم اراجیً : أو للترجي من قِبل الطالب، أي رام،لكللتحقیق على عادة ا

  النیة الله إخلاص: المسألة الثانیة

 سـبحانه وتعـالىالمـؤمن مطالـب مـن االله  ، و قیـق الإخـلاص فـي الأقـوال والأفعـالمن الإیمـان تح

ينَ وَمَا أُمِرُو[: اله، وأفعاله، وعباداته، لقوله تعالىبتحقیق الإخلاص في أقو  ا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا االلهَ مخُلِْصِينَ لَهُ الدِّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ القَيِّمَةِ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ    .}٥: البيِّنة{ ]حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ

المـؤمنین بـالإخلاص فـي  –سـبحانه وتعـالى  –أمـر االله ء في أكثر من آیة مـن سـورة الزمـر وجا

ينَ ... [: قوله تعالىالى منها له سبحانه وتعالعبادة  مر{ ]فَاعْبُدِ االلهَ مخُلِْصًا لَهُ الدِّ   . }٢:الزُّ

ينَ [: تعالى وقوله مر{] قُلْ إنيِِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهَ مخُلِْصًا لَهُ الدِّ قُلِ االلهَ أَعْبُدُ مخُلِْصًا [ :تعالى وقوله. }١١:الزُّ

مر{ ]لَهُ دِينيِ   .لأخذ به وتنفیذهبد من ا لا إذن االله، من أمر اهذ دام وما ،}١٤:الزُّ

 رسـول سـمعت :قـال الخطـاب  بـن عمـر عن الإنسان، به یقوم ما كل في أساس ركن والنیة

فـإن أخلـص النیـة فـاز  ،، فكـل إنسـان یعطـى علـى قـدر نیتـه)٢("...إنما الأعمال بالنیـات ": یقول  االله 

إنَِّ عِبَادِي لَـيسَْ : [ان علیه سبیل وسلطان لقوله تعـالىللشیط، وكافأه االله فحماه ووقاه من أن یكون ونال

  . }٦٥:الإسراء{ ]لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّكَ وَكِيلاً 

تكَِ لأَغُْـوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِـينَ [: لشیطان بهذه الحقیقة لقوله تعـالىواعترف ا إلاَِّ عِبَـادَكَ مِـنهُْمُ  * قَالَ فَبعِِزَّ

  .  }٨٣-٨٢:ص{] لَصِينَ المُخْ 

ــيماً ... : [تعــالى وقولــه ــرًا عَظِ ــؤْمِنينَِ أَجْ ــؤْتِ االلهُ المُ ــوْفَ يُ ــؤْمِنينَِ وَسَ ــعَ المُ ــكَ مَ ــنهَُمْ اللهِ فَأُولَئِ ــوا دِي  ]وَأَخْلَصُ

   .}١٤٦:النساء{

یصـعب تنقیـة ، و نها الریاء وغیره من حظـوط الـنفس، ومالشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتةأن  

: ه إلا طلب التقرب إلى االله تعالى، لذلك قیـلهو الذي لا باعث ل لأن الخالص ،الشوائبمن هذه  القلب

، ومـن لـم یخلـص واحدة خالصة لوجه االله تعـالى نجـا، وذلـك لعـزة الإخـلاصمن سلم له في عمره لحظة 

  .)٣(النیة الله تعالى فقد خسر وخاب

                                                           
 .)٤/١٥٨ ( المقتطف من عیون التفاسیر، للمنصوري، )١(
  .)١ص(، )١ح(صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي،  )٢(
 .)٣٥٠ص(مصطفى مراد، . منهاج المؤمن، د: انظر )٣(
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یا لینـالوا حقیق الإخلاص في حیاتهم الـدنوت –سبحانه وتعالى –ؤمنین طاعة االله إذن فواجب الم

بيِلِ [ :، لقوله تعالىا على الفوز والفلاح یوم القیامة، ویحوزو الأجر هُ وَالمسِْكينَِ وَابْنَ السَّ فَآَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّ

وم{ ]ذَلكَِ خَيرٌْ للَِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِونَ     .}٣٨:الرُّ

، نبیـه -سـبحانه وتعـالى  –أمر االله ، فیـوالمـراد بـه أمتـه والخطاب في هذه الآیة موجـه للنبـي 

ومسـاعدتهم، وإعطـاء المعـدم ومن تبعه من المؤمنین بإعطاء القرابة حقوقهم من الصلة والعطـف علـیهم 

، فهــذه هــي إعطــاء المســافر المحتــاج نفقــة ســفره، و أو لــه شــيء ولكــن لا یقــوم بكفایتــه ،الــذي لا مــال لــه

  .أخلاق الإسلام في المؤاخاة والتكافل والتراحم والتعاون

ه فــي القرابــة منــه بإخلاصــ أو جهــة –ســبحانه وتعــالى  –وكــل ذلــك خیــر للــذین یریــدون ذات االله 

 -سـبحانه وتعـالى  –فـاً لوجـه االله ، لم ینل درجـة مـن أنفـق رغیریاء وسمعة االإعطاء، فإن من أنفق ألوفً 

  .)١(، وبمطلوبهم من الثواب في الآخرةحون الفائزون بالنعیم المقیملمفلفهؤلاء هم ا

  الاستقامة دوام: ةثالثالمسألة ال

ري وهـو الإیمـان إذا جانـب نظـ: حیـث إن الـدین الإسـلامي لـه جانبـان، الاستقامة جزء من الدین

ـــي وقـــر فـــي القلـــب ـــذ التكـــالیف أمـــرً ، وجانـــب عمل ـــوهـــو تنفی مـــل بأعمـــال ســـتقامة هـــي العالا، إذن اا ونهیً

  .هتفي سن ، أو لزوم منهج االله الذي بینه في كتابه أو بینه النبي الشریعة

نَا االلهُ [: النبویة خیر شاهد على ذلك لقوله تعالى  والآیات الكریمة، والأحادیث ذِينَ قَالُوا رَبُّ إنَِّ الَّ

افُ  لُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخََ تيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ وا باِلجَنَّةِ الَّ زَنُوا وَأَبْشرُِ نَحْـنُ أَوْليَِـاؤُكُمْ فيِ  * وا وَلاَ تحَْ

عُونَ  نْيَا وَفيِ الآخَِرَةِ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَدَّ لت{ ]الحَيَاةِ الدُّ    .}٣١-٣٠:فصِّ

زَنُـونَ إنَِّ الَّ [ :تعـالى وقوله نَـا االلهُ ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا فَـلاَ خَـوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْ أُولَئِـكَ  * ذِينَ قَـالُوا رَبُّ

  . }١٤ - ١٣: الأحقاف{ ]أَصْحَابُ الجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا جَزَاءً بماَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ 

الإسـلام لا قل لي قـولاً فـي : یا رسول االله –رضوان االله علیهم  –وقد سأله أحد أصحابه  وقول النبي 

  .)٢("ثم استقم قل آمنت باالله ": ، فیقول غیرك اه أحدً أسأل علی

بالاسـتقامة  –سـبحانه وتعـالى  –ولكون الاستقامة هي الجانـب العملـي لهـذا الـدین فقـد أمرنـا االله 

  . }١١٢:هود{ ]... تَابَ مَعَكَ  فَاسْتَقِمْ كَماَ أُمِرْتَ وَمَنْ [ :حیاتنا لقوله تعالىوتحقیقها في 

                                                           
 .)٢١/٢٦٩١(غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد، للنیسابوري، : انظر )١(
 .إسناده صحیح : ، قال الأرناؤوط)٢٤/١٤٢(، )١٥٤١٧ح (مسند أحمد،  )٢(
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لت{ ]...فَاسْتَقِيمُوا إلَِيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ .. [. :تعالى وقوله وَاسْتَقِمْ كَـماَ  فَلذَِلكَِ فَادْعُ [: وقوله تعالى، }٦:فصِّ

ورى{ ]...أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ     .)١(}١٥: الشُّ

آیـة لبیـان جــزاء وضــح نلفـلاح والفــوز یـوم القیامـة، وسـوف افعلـى المـؤمن السـمع والطاعــة لینـال 

لُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ [ :الأخذ بالاستقامة وهي قوله تعالىمن أطاع االله ب نَا االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ ذِينَ قَالُوا رَبُّ إنَِّ الَّ

وا باِلجَنَّةِ الَّ  زَنُوا وَأَبْشرُِ افُوا وَلاَ تحَْ نْيَا وَفيِ الآخَِرَةِ وَلَكُمْ فيِهَا مَا  * تيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَلاَّ تخََ نَحْنُ أَوْليَِاؤُكُمْ فيِ الحَيَاةِ الدُّ

عُونَ  لت{ ] تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَدَّ   . }٣١- ٣٠: فصِّ

مــن الاعتــراف  هالآیــة تبــین حســن أحــوال المــؤمنین فــي الــدنیا والآخــرة وذلــك جــزاء مــا فعلــو  هــذه

  :، ثم استقاموا ومنها خمسة أوجهبربوبیة االله تعالى، والإقرار بوحدانیته

  .ومجاهد ، وهو قول أبي بكر استقاموا على أن االله ربهم وحده ثم: أحدها

  .، قاله ابن عباس والحسن وقتادة استقاموا على طاعته وأداء فرائضه: الثاني

  .ى الموت، قاله أبو العالیة والسديلى إخلاص الدین والعمل إلع: الثالث

  .أفعالهم كما استقاموا في أقوالهمثم استقاموا في : الرابع

  .ارً كما استقاموا جه اثم استقاموا سرً : الخامس

ل التكلیــف یشــتم لأن ،المعاصــيبــین فعــل الطاعــات واجتنــاب أن الاســتقامة أن یجمــع : اویحتمــل سادسًــ

تتنـزل علـیهم  فجزاؤهم أنهـم، )٢(دعو إلى الرهبةتي عن معصیة ، ونهعلى أمر بطاعة تبعث على الرغبة

عنــد خــروجهم مــن قبــورهم : ، وقیــلوالســدي )٣(، قالــه مجاهــد وزیــد ابــن أســلمعنــد المــوت: الملائكــة، قیــل

دینیـــة والدنیویـــة بمـــا یشـــرح ، ویطـــرأ لهـــم مـــن الأمـــور التتنـــزل علـــیهم یمـــدونهم فیمـــا یعـــین: للبعـــث، وقیـــل

كم، ولا تحزنـوا علـى مـا لخـوف والحـزن بطریـق الإلهـام، فـلا تخـافوا علـى مـا أمـامعنهم ا، ویدفع صدورهم

 احـزن كمـا جـاء أیضًـ، فـاالله یـذهب عـنهم الخـوف والأولادكـم، ولا تحزنوا علـى لا تخافوا الموت خلفكم، أو

نَا االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَ [: في قوله تعـالى ذِينَ قَالُوا رَبُّ زَنُونَ إنَِّ الَّ ، }١٣: الأحقـاف{ ]يْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ

                                                           
 .)١٤٦ص(فضل عباس، . خماسیات مختارة في تهذیب النفس الأمارة، د: انظر )١(
 .)٥/١٧٩(النكت والعیون، للماوردي، : انظر )٢(

أسد : انظر{. ویلد الأسدي أول خلافة أبي بكرقتله طُلیحة بن خُ : ، وقیل  ابدرً ، شهد زید بن أسلم بن ثعلبة العجلاني )٣(

 .}٢/١٣٥ الغابة، لابن الأثیر،
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ــنُ ( :تعــالى الســلام، وقولــهم وأبشــروا بالجنــة التــي كنــتم توعــدونها فــي الــدنیا علــى ألســنة الرســل علــیه نَحْ

نْيَا وَفيِ الآخَِرَةِ  ركم نرشـدكم إلـى مـا فیـه خیـ، و أعوانكم في أموركم نلهمكـم الحـق: أي) أَوْليَِاؤُكُمْ فيِ الحَيَاةِ الدُّ

ــرَةِ (، وصــلاحكم ، ولكــم فــي الآخــرة مــا تشــتهي أنفســكم مــن نمــدكم بالشــفاعة، ونتلقــاكم بالكرامــة) وَفيِ الآخَِ

  .)١(، فهو لك بحكم ربكلاذ، وما تتمنونه، أو تدعي أنه لكفنون الم

  :القیام بالأعمال الصالحة :ةرابعالمسألة ال

منهــا : أعمــال، والأعمــال نوعــانالأرض لا بــد أن یقــوم بعــدة  الإنســان الــذي یعــیش علــى ســطح

سـوف یحاسـب  وأي عمل من هذین العملین یقوم به الإنسـان، الأعمال السیئة، ومنها الأعمال الصالحة

مٍ للِْعَبيِــدِ [: ، لقولـه تعـالىعلیـه یـوم القیامـة ـكَ بظَِـلاَّ  ]مَـنْ عَمِـلَ صَــالحًِا فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ أَسَـاءَ فَعَلَيْهَــا وَمَـا رَبُّ

لت{ كُمْ تُرْجَعُونَ [: وقوله تعـالى . }٤٦ :فصِّ : الجاثيـة{ ]مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إلىَِ رَبِّ

شتان بـین هـذا ، فداً من قام بفعل الأعمال الصالحة، ومن قام بفعل الأعمال السیئةولا یستویان أب ،}١٥

ـالحَِاتِ وَلاَ المسيُِـءُ قَلِـيلاً مَـا وَمَا يَسْتَوِ [: وهذا، لقوله تعـالى ـذِينَ آَمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ ي الأعَْمَـى وَالبَصِـيرُ وَالَّ

رُونَ  ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا [: تعالى وقوله .}٥٨:غافر{ ]تَتَذَكَّ يِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّ حُوا السَّ ذِينَ اجْترََ أَمْ حَسِبَ الَّ

الحَِاتِ سَوَ  مْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ الصَّ   . }٢١:الجاثية{ ]اءً محَيَْاهُمْ وَممَاَتهُُ

ســبحانه  –بهــا وجــه االله  ، وأن یبتغــيثنــاء قیامــه بأعمالــه الصــالحةوعلــى الإنســان أن یخلــص أ

بــه  یبتغـي امـن تعلـم علمًـ" : رســول االله، قـال الأمـر غیـر ذلــك فإنـه لا یقبـل منـه أمـا إذا كـان -وتعـالى

یعنـــي ، ، عـــرف الجنـــة یـــوم القیامـــةلـــم یجـــد ،مـــه إلا لیصـــیب بـــه عرضـــاً مـــن الـــدنیا یتعللا، وجـــه االله 

ى أن یقوم ، بل هو حریص علحري به القیام بالأعمال الصالحة ولكن الإنسان المؤمن التقي، )٢("ریحها

نه ســبحا -تقربــه مــن االله  ، التــيبهــا ســواء أكانــت عبــادات، أم معــاملات، أم أخلاقیــات، أم فعــل القربــات

علــى  -سـبحانه وتعـالى –بـل سـوف یكافئـه االله  ،؛ لأنـه یعلـم بأنهـا أعمـالٌ یرضـى عنهــا االله -وتعـالى

  .وز والفلاح له في الدنیا والآخرةتلك الأعمال وهذه المكافئة بمثابة الف

ـمْ فيِ [: قال تعالى ُ الحَِاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبهُّ ذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ا الَّ تِـهِ ذَلـِكَ هُـوَ الفَـوْزُ المُبِـينُ فَأَمَّ  ]رَحمَْ

ا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَعَسَى أَنْ يَكُـونَ مِـنَ المُفْلحِِـينَ [: وقال تعـالى }٣٠:الجاثية{ : القصـص{ ]فَأَمَّ

٦٧{.  
  

  

                                                           
 .)٥/١٨٠(، النكت والعیون، للماوردي )١٣/١٨٦(روح المعاني، للألوسي : انظر )١(
  .صحیح: ، قال الألباني)٥٥٤ص (، )٣٦٦٤ح(سنن أبو داود، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغیر االله تعالى،  )٢(
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  :اجتناب المنهیات: المطلب الثاني

: فعلهـا، قـال تعـالى علـى وتوعـدهم ،منهـا فحـذرهم لعبـاده، یرضاها لا أمور عن لقد نهى االله 

ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ لمََّا جَاءَنيَِ البَيِّنَاتُ مِـنْ رَبيِّ [ : تعـالىوقولـه  }٦٦: غـافر{ ]...قُلْ إنيِِّ نهُِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّ

ينِ [ ذِينَ قَاتَلُوكُمْ فيِ الـدِّ ماَ يَنهَْاكُمُ االلهُ عَنِ الَّ ـذِينَ نهُـُوا عَـنِ [: وقـال تعـالى. }٩:ةالممتحنـ{ ]...إنَِّ أَلمَْ تَـرَ إلىَِ الَّ

 سـیئاتهم بتكفیـر المنهیات یجتنبون الذین االله وعد وقد . }٨:المجادلة{ ...]النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا نهُوُا عَنْهُ 

تَنبُِوا كَبَائِرَ مَا تُنهَْوْنَ عَنْهُ نُ [: تعالى قال جنته، وإدخالهم رْ عَنكُْمْ سَـيِّئَاتكُِمْ وَنُـدْخِلْكُمْ مُـدْخَلاً كَـرِيماً إنِْ تجَْ  ]كَفِّ

   .}٣١:النساء{

  :الشح وغیرها مما سنبینه فیما یلي، و ك، والفساد، والظلم، وأكل الرباولذلك أمر االله باجتناب الشر 

  :باالله الشرك اجتناب: ىالأول المسألة

نــه إعطــاء الربوبیــة لغیــر ؛ لأریة الشــرك بــااللهبهــا الحیــاة البشــ أفظــع أنــواع الأمــراض التــي تبتلــى"

، فـلا یتوجـه یـق وتشـتیت للقلـب البشـري، ثم هو تمز واع من العبودیة لمن لا یستأهلها، وتقدیم أنمستحقها

ینطلـــق فـــي الحیـــاة عـــن مشـــكاة واحـــدة، ولا بصـــیرة  ، ولاى جهـــة واحـــدة فـــي العبودیـــة والتلقـــيبعـــد ذلـــك إلـــ

  .)١("، ثم تتابع حلقات الانحرافأو كون أو إنسان أو مجتمعأو شجر ، فتراه یتعبد لحجر شاملة

االله  بعبــادة فیــه، وأمرنــا باجتنابــهنهانــا االله مــن الوقــوع  -ســبحانه وتعــالى -ولعظــم الإشــراك بــاالله 

كُوا بهِِ شَيْئًا[ :وحده لا شریك له، لقوله تعـالى . ..[: وقـال أیضـا. }٣٦:النسـاء{ ]...وَاعْبُدُوا االلهَ وَلاَ تُشرِْ

عَلُوا اللهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  كَ بهِِ [...: وقوله تعالى. }٢٢:البقرة{ ]فَلاَ تجَْ ماَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهَ وَلاَ أُشرِْ قُلْ إنَِّ

االلهَ لاَ يَغْفِرُ إنَِّ [، لقوله تعالى یشرك باالله فقد ضل ضلالاً بعیداً ، ومن }٣٦:الرعد{ ]إلَِيْهِ أَدْعُو وَإلَِيْهِ مَآَبِ 

ـكْ بِـااللهِ فَقَـدْ ضَـلَّ ضَـلاَلاً بَعِيـدًا كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَـنْ يُشرِْ وقولـه . }١١٦:النسـاء{ ]أَنْ يُشرَْ

مَ االلهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّـا...[: تعالى كْ باِاللهِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ يُشرِْ ـالمينَِِ مِـنْ إنَِّ ، }٧٢:المائـدة{] أَنْصَـارٍ رُ وَمَـا للِظَّ

الشـرك فإنــه أخفـى مـن دبیـب النمـل، فقیــل  اتقـوا هـذا" :منـه، حیـث قــال النبـي  وكـذلك حـذرنا النبـي 

قولـوا اللهـم إنـا نعـوذ بـك أن نشـرك بـك : ؟ فقـالأخفـى مـن دبیـب النمـل یـا رسـول االلهكیف نتقیـه وهـو : له

  .)٢("لما لا نعلمه شیئاً نعلمه، ونستغفرك

                                                           
  .)١٨٨ص(لص في تزكیة النفوس، لسعید حوى، خالمست )١(
 .الحدیث صحیح : ، قال الأرناؤوط  )٣/٣٨٣(، )١٩٦٠٦ح(مسند أحمد،  )٢(
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 فـوق بعـض، بعضـها متراكمـة ظلمـات الشـرك نلأ ،بـائرالك أكبـر مـن الشـرك النبـي  عـدوَ 

 مـن الشـرك واعتبـر النبـي ، للمخلـوق عبـداً  الإنسـان یجعـل فهـو قـرار، لهـا یقـر لا متلاطمـة وحجـب

یـا رسـول : ، قیـل"اجتنبـوا السـبع الموبقـات ":قـال أن رسـول االله  هریـرة  أبـي فعـن الموبقـات، السـبع

  .)١("...الشرك باالله " :، وما هن؟ قال!االله

بهیمیــة، تعافهــا النفــوس الزكیــة،  هــي حیــاة، الإلحــادهــیمن علیهــا الشــرك وظلمــات والحیــاة التــي ی

لشـــرك والوثنیـــة تعـــوق مســـیرة ، وهـــذه المخلفـــات التـــي تتركهـــا وراءهـــا رواســـب اوتأنفهـــا الطبـــائع الإنســـانیة

مـن الوقـوع فـي الشـرك   والنبـي -سـبحانه وتعـالى –، لـذلك نهـى االله )٢(لكونیـة، وتخـالف السـنن االحیاة

 ا، والمـؤمن هـو الـذي یكـون حریصًـوأضرار كثیرة تعود على  الإنسـان بأنواعه المختلفة لما له من مفاسد

ب والأجــر بلقــاء االله یــوم القیامــة، والحصــول علــى رحمتــه علــى نفســه مــن الوقــوع فــي الشــرك لنیــل الثــوا

كْ ... [: قال تعالى، رته والفوز بجنته، ومغفانهورضو  هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِا وَلاَ يُشرِْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِاءَ رَبِّ

هِ أَحَدًا   . }١١٠: الكهف{ ]بعِِبَادَةِ رَبِّ

  :سبب نزول هذه الآیةوأورد النیسابوري عدة روایات في 

إنـي أعمـل العمـل الله، فـإذا : ر العامري، وذلك أنـه قـالنزلت في جندب بن زهی: قال ابن عباس"

 "، ولا یقبــل مــا روئــي فیــهااالله تعــالى طیــب لا یقبــل إلا طیبًــإن " :رســول االله ، فقــال اطُلــع علیــه ســرني

  .زل االله تعالى هذه الآیةفأن

زل االله فـأن! انيیـا نبـي االله إنـي أحـب الجهـاد فـي سـبیل االله وأحـب أن یـرى مكـ: قـال رجـل: وقال طاووس

  .تعالى هذه الآیة

أصــنع ذلــك إلا الله  ، ولاإنــي أتصــدق، وأصــل الــرحم: جــاء رجــل إلــى النبــي فقــال: وقــال مجاهــد

ولم یقل  ، رسول االلهد علیه، فیسرني ذلك، وأعجب به، فسكت ، فیذكر ذلك مني وأُحمسبحانه وتعالى

ـهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِ . .. ( :، فأنزل االله تعـالىاا صالحً شیئً  ـكْ بعِِبَـادَةِ رَبِّ ـهِ فَلْيَعْمَـلْ عَمَـلاً صَـالحًِا وَلاَ يُشرِْ قَـاءَ رَبِّ

  .)٣(")أَحَدًا

                                                           
  .)٦ ص(،)٥٠ح ( والإحسان والإسلام الإیمان عن النبي جبریل سؤال باب ،الإیمان كتاب، البخاري صحیح )١(
  .)١٧٤ص(لشرك والخرافة لخالد علي الحاج مصرع ا: انظر )٢(
 .)٢٣٠ص(أسباب النزول، للنیسابوري،  )٣(
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ن یُـرى مـوطني، یا رسول االله، إني أقف أرید وجـه االله، وأحـب أ: قال رجل: قال )١(عن طاووس"

  .حتى نزلت هذه الآیة افلم یرد علیه شیئً 

، صـام أو تصـدق فـذكر بخیـر ارتـاح لـه صـلى الرجـل أو إذا: قال جندب بن زهیـر: وعن ابن عباس قال

هِ (فزاد في ذلك لمقالة الناس له فنزلت في ذلك  ماَ أَنَا بَشرٌَ  ( :وقوله تعالى ،)٢(")فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِاءَ رَبِّ قُلْ إنَِّ

ماَ إلهَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَ مِثْلُكُمْ يُوحَى إليََِّ  هِ  انَ يَرْجُواأَنَّ االله  هفیـأمر  فالخطاب موجه إلى النبي  ،)...لقَِاءَ رَبِّ

لا أدعـي الإحاطـة بكلماتـه  االله شـأن كلمتـه إنمـا أنـا بشـر، بـین لهـم بعـد مـاأن یقـول  -سبحانه وتعـالى –

 إلـه واحـد لا شـریك ، وأمـره أن یخبـرهم أن االلهتلك الكلمات، وبهـذا تمیـزت عـنكم ، فیوحي إلي منسبحانه

رؤیتــه تعــالى كمــا هــو  :لألوهیــة، فمــن یرجــو حســن لقــاء ربــه، وقیــل، ولا فــي ســائر أحكــام اقلــه فــي الخلــ

  .حقیقة اللفظ

خالصاً فیما بینه وبین االله تعالى، لا یرید بـه إلا وجـه : أي ) فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًِا: (تعالى وقوله

هِ أَحَدً ( :تعالى االله، وقوله كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ولا  اجلیًـ الا یشـرك إشـراكً : لا یخلـط ولا یرائـي، وقیـل: أي ،)اوَلاَ يُشرِْ

مـن كـان یرجـو ثـواب ربـه : فمـن كـان یرجـو أي: ن جبیر، وقال سعید بكما یفعله أهل الریاء ا خفیاً اكً إشر 

  .)٣(فلا یشرك به أحدا

  :اجتناب الفساد: المسألة الثانیة

وَلاَ تُفْسِدُوا فيِ الأرَْضِ بَعْـدَ [: له تعالىلقو ، اا جازمً جریمة عظیمة، نهى االله عنها نهیً إن الفساد 

وَلاَ تُطِيعُوا [: وقال تعالى. }٥٦:الأعراف{ ]إصِْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنَِّ رَحمَْةَ االلهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنينَِ 

فينَِ  ذِينَ يُفْسِـدُونَ فيِ الأرَْضِ وَلاَ يُصْـلحُِ  * أَمْرَ المسرُِْ وقـد جعـل االله الفسـاد   .}١٥٢-١٥١:الشـعراء{ ]ونَ الَّ

المفســـدون حقیقـــة، والفســـاد لا یتجـــاوزهم إلـــى صـــفة للمنـــافقین الـــذین یظهـــرون بمظهـــر الصـــلاح ، وهـــم 

ماَ نَحْنُ مُصْلحُِونَ [: ، قال تعـالى غیرهم مُْ  * وَإذَِا قِيلَ لهَمُْ لاَ تُفْسِدُوا فيِ الأرَْضِ قَالُوا إنَِّ هُـمُ المُفْسِـدُونَ أَلاَ إنهَِّ

وَإذَِا تَوَلىَّ سَعَى فيِ الأرَْضِ ليُِفْسِدَ فيِهَا وَيهُْلكَِ الحَرْثَ [: وقال تعالى .}١٢-١١:البقرة{ ]وَلَكنِْ لاَ يَشْعُرُونَ 

  .}٢٠٥:البقرة{ ]وَالنَّسْلَ وَااللهُ لاَ يحُبُِّ الفَسَادَ 

                                                           
ابن ذكوان، وطاووس لقب، ثقة فقیـه، : طاووس بن كَیسان الیماني ، أبو عبد الرحمن الحِمیري مولاهم، الفارسي، یقال )١(

 ].٢٨١تقریب التهذیب، ص: انظر [بعد ذلك : فاضل، مات سنة ست ومائة، وقیل
 .)٢٨٧ص ( نقول في أسباب النزول، للسیوطي،لباب ال )٢(
 .)٣/٢٨٧(، المقتطف من عیون التفاسیر، للمنصوري، )٢/٣١٥(بحر العلوم، للسمرقندي، : انظر )٣(
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ـماَ أَوْقَـدُوا نَـارًا للِْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا االلهُ ... [: ، فقال تعـالىاود أیضً وقد جعل االله صفة الفساد للیه كُلَّ

المفسـد  وقـد نصـح قـوم قـارون هـذا الملـك. }٦٤:المائـدة{ ]وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَادًا وَااللهُ لاَ يحُبُِّ المُفْسِدِينَ 

ولـذلك  .}٧٧:القصص{ ]لاَ يحُبُِّ المُفْسِدِينَ  وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ فيِ الأرَْضِ إنَِّ االلهَ... [: بترك الفساد، قال تعـالى

فـي الأرض ولا  اریـدون علـوً ، والنجاة مـن النـار والخسـران للـذین لا یجعل االله الدار الآخرة، والفوز بالجنة

ا فيِ الأرَْضِ وَلاَ [: قال تعالى، افسادً  ارُ الآخَِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُو�  ] فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ تلِْكَ الدَّ

   .}٨٣:القصص{

ین الضــعیف، ، ویعــ، یرشــد الضــالاق وحــده وهــو والٍ فــي الأســو  أنــه كــان یمشــي عــن علــي "

ا فيِ الأَ (، ویقـرأ ویمر بالبقال والبیع، فیفتح علیه القرآن ارُ الآخَِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُـو� رْضِ تلِْكَ الدَّ

  .)١("، وأهل القدرة من سائر الناسة، في الولانزلت هذه في أهل العدل والتواضع :ویقول )وَلاَ فَسَادًا

ارُ الآخَِرَةُ (: تعالى قوله التـي سـمعت بخبرهـا، وبلغـك  تلك الجنة: ظیم كأنه قیلإشارة تع )تلِْكَ الدَّ

كما أراد فرعون، حیث قـال  ،اا، وتسلطً ة وتكبرً ، وغلبانجعلها للذین لا یریدون ارتفاعً وتلك الدار  ،وصفها

علـى النـاس كمـا  ادوانً ، وعـاظلمًـ: أي )وَلاَ فَسَـادًا( ، }٨٣:يـونس{ ]وَإنَِّ فرِْعَوْنَ لَعَـالٍ فيِ الأرَْضِ [ :تعالى

 لاَ يحُِـبُّ وَلاَ تَبْغِ الفَسَـادَ فيِ الأرَْضِ إنَِّ االلهَ... [: ال تعالى في حقه على لسـان الناصـح، حیث قأراد قارون

، یعنـي للـذین یتقـون العلـو والفسـاد، ومـا لا الحمیـدة: أي) وَالعَاقِبَـةُ للِْمُتَّقِـينَ ( ،}٧٧:القصص{ ]المُفْسِدِينَ 

مـن شـراك أن الرجـل لیعجبـه أن یكـون شـراك نعلـه أجـود  ، فعـن علـي رضاه االله من الأقوال والأفعـالی

  .)٢(في الأرض ا، فهو ممن یرید علوً لباس یعجبهأن من تكبر ب: نعل صاحبه، فیدخل تحتها، یعني
  

  :اجتناب الظلم: المسألة الثالثة

توعد الظالم  ، بلالظلم، ونهانا عنه -سبحانه وتعالى –حرم االله الظلم ظلمات یوم القیامة لذلك 

سَبَنَّ االلهَ غَافلاًِ عَماَّ يَعْ [ :في الدنیا والآخرة، لقوله تعالىبالعذاب الشدید  رُهُمْ ليَِوْمٍ وَلاَ تحَْ ماَ يُؤَخِّ المُِونَ إنَِّ مَلُ الظَّ

 * وَلمََنِ انْتَصرََ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَـبيِلٍ [: وقوله تعالى .}٤٢:إبراهيم{ ]تَشْخَصُ فيِهِ الأبَْصَارُ 

ذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فيِ  بيِلُ عَلىَ الَّ ماَ السَّ ـورى{ ] الأرَْضِ بغَِيرِْ الحقَِّ أُولَئِكَ لهَمُْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ إنَِّ -٤١:الشُّ

                                                           
  .)٦/٤٤٤(الدر المنثور في التفسیر المأثور، للسیوطي،  )١(
ـــان فـــي تفســـیر القـــرآن ، للبروســـوي : انظـــر )٢( ـــین، للمحلـــي والســـیوطي، )٦/٤٦٧(روح البی ، )٢٠/٤٠٦(، تفســـیر الجلال

 .)٢٠/٥٢٣(حف المفسر، لمحمد وجدي المص
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ــبُونَ [: ، وقولــه تعــالى}٤٢ ــتُمْ تَكْسِ ــماَ كُنْ ــزَوْنَ إلاَِّ بِ ــلْ تجُْ ــدِ هَ ــذَابَ الخُلْ ــوا عَ ــوا ذُوقُ ــذِينَ ظَلَمُ ــلَ للَِّ ــمَّ قِي  ]ثُ

   . }٥٢:يونس{

یقــول االله : لمظلــوم، قــال علیــه الصــلاة والســلاممــن الظلــم، ومــن دعــوة ا وكــذلك حــذرنا النبــي 

، وقولــه )١(...)إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه علــیكم محرمــاً فــلا تظــالموا ! عبــادي یــا(: تعــالى

بعـث  أن النبـي  عـن ابـن عبـاس و ، )٢()إیـاكم والظلـم فـإن الظلـم ظلمـات یـوم القیامـة: (اأیضًـتعالى 

ن الظلــم ، وكــل ذلــك لأ)٣("لمظلــوم فإنهــا لــیس بینهــا وبــین االله حجــابا اتــق دعــوة" :الــیمن فقــالإلــى  امعــاذً 

، والمســـلم فیـــه ، وآثـــاره ومفاســـده كثیـــرة فأمرنـــا االله ســـبحانه وتعـــالى باجتنابـــه وعـــدم الوقـــوععاقبتـــه وخیمـــة

إن وقع فیه، فـإن تـاب غفـر االله  -سبحانه وتعالى –الله ، والتوبة إلى المؤمن مأمور بمقاومته، ورده عنها

  .}٣٩:المائـدة{ ]فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإنَِّ االلهَ يَتُـوبُ عَلَيْـهِ إنَِّ االلهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ [: قال تعـالى، له

انٍ [: االله بالنصر أیضاً في قوله تعالىووعده  ذِينَ آَمَنُوا إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ كُـلَّ خَـوَّ  * كَفُـورٍ  إنَِّ االلهَ يُدَافعُِ عَنِ الَّ

ـهِمْ لَقَـدِيرٌ  مُْ ظُلِمُـوا وَإنَِّ االلهَ عَـلىَ نَصرِْ ، ومـن یصـبر علـى الظلـم }٣٩ - ٣٨الحـج{ ]أُذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ

ئَ [: قال تعالى .، فقد وعده االله بالأجر والثوابكذلك ذِينَ هَـاجَرُوا فيِ االلهِ مِـنْ بَعْـدِ مَـا ظُلِمُـوا لَنُبَـوِّ نَّهُمْ فيِ وَالَّ

نْيَا حَسَنَةً وَلأَجَْرُ الآخَِرَةِ أَكْبرَُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ    . }٤١:النحل{ ]الدُّ

جروا فــي ســبیل االله ابتغــاء یخبــر االله تعــالى فــي هــذه الآیــة بفضــل المــؤمنین الممتحنــین الــذین هــا

تنـونهم لیـردوهم ، الـذین یفمـن قـومهم مـن بعـد ظلمهـم بالأذیـة، والمحنـة: أي )مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا(، مرضـاته

مـن بعـد : أي: وقیـل، )٤(فتركوا الأوطان والخلان، وانتقلوا عنهـا لأجـل طاعـة الـرحمنإلى الكفر والشرك، 

ظلمهـــم، وقـــد كتـــب االله تعـــالى لهـــم الجـــزاء الحســـن بصـــبرهم علـــى الأذى، ونـــزول الظلـــم بهـــم، وهجـــرتهم 

  .یطلبوا إلا مرضاتهل، وبیع أنفسهم الله تعالى حتى لا ، والدیار والأموالان والأحبابببعدهم عن الخ

نْيَا حَسَـنَةً : (تعـالىالدنیا في قوله في  ا عاجلاً فذكر االله لهم ثوابین، ثوابً  ئَنَّهُمْ فيِ الـدُّ والحسـنة  )لَنُبَوِّ

النصــر علــى الشــرك  این مــن بعــد هــي العــیش الحســن، وأیضًــالمهــاجر فــي الــدنیا التــي نالــت المــؤمنین و 

  .، وإقامة حیاة فاضلة في المدینةنائم النصر، والتعاون، والإخاء، وغوأهله

                                                           
 .)١١٢٩ ص( ،)٦٥٧٢ ح(،  الظلم تحریم باب ،والأدب والصلة البر كتاب ،مسلم صحیح )١(
 .حدیث صحیح : ، قال الأرناؤوط )١٠/٨٩(، )٥٠٨٣٢ح(مسند أحمد،  )٢(
 ).٩٢ص ( ،)٢٤٤٨ح (، الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب )٣(
 .)٤١٩ص(في تفسیر كلام المنان، للسعدي  تیسیر الكریم الرحمن: انظر )٤(
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جـر الآخـرة أكبـر؛ لأنـه ، وأ)وَلأَجَْرُ الآخَِرَةِ أَكْبرَُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ : (في الآخرة في قوله ا آجلاً وثوابً 

، ولیتهم یعلمون ذلك ، فأكل الجنة دائم لا ینتهيفیها، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین نعیم مقیم

  .)١(، وعظم شأنه، لا علم الخبر والذكر، وفي ذلك بیان لفضلهعلم العیان والرؤیة

  الالتزام بالمأمورات: المطلب الثالث

، وتســـدد خطـــاهم علـــى لجنـــة، وتقــربهم مـــن رحمتـــه ورضــوانهقــد أمـــر االله عبـــاده بــأمور تـــدخلهم ا

َذُوا أَحْبَ : [صراطه المستقیم، قال تعالى  ارَهُمْ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ اتخَّ

كُونَ    . }٣١:التوبة{ ]ليَِعْبُدُوا إلهَِاً وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَماَّ يُشرِْ

ِ : [قـال تعـالى مَ ذُ وَليِ�ا فَاطِ قُلْ أَغَيرَْ االلهِ أَتخَّ لَ رِ السَّ وَاتِ وَالأرَْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إنيِِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

كينَِ  : عیسـى علیـه الصـلاة والسـلام لسـان علـى تعـالى وقال ،}١٤:الأنعام{ ]مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشرُِْ

كُـمْ  مَـا قُلْـتُ لهَـُمْ إلاَِّ مَـا أَمَرْتَنـِي بِـهِ [  -سـبحانه – أمـر وقـد .}١١٧: المائـدة{ ]...أَنِ اعْبُـدُوا االلهَ رَبيِّ وَرَبَّ

ـهُ بِـماَ [: تعـالى قـال علیـه، أمره والثبات على بالاستقامة فَاسْـتَقِمْ كَـماَ أُمِـرْتَ وَمَـنْ تَـابَ مَعَـكَ وَلاَ تَطْغَـوْا إنَِّ

 وتقـوى والمصـابرة، الصـبر مـع ، ورسـوله االله ةطاعـ المـأمورات هذه ومن ،}١١٢:هود{ ]تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 فیمـا ممـا سنوضـحه وغیرهـا المنكـر، عـن والنهـي بـالمعروف والأمـر ذكـره، ودوام إلیـه، ، والتوبـةاالله 

  :یلي

  :ورسوله االله طاعة: ىالأول المسألة

 اوأمرنـ واجتنـاب نواهیـه، ، بـأوامره الالتـزام خـلال مـن بطاعتـه، -وتعـالى سـبحانه – االله أمرنـا

 لأن وذلـك سـبحانه، طاعـة لـه لرسـوله  طاعتنـا -وتعـالى سـبحانه – االله جعـل بـل رسـوله  بطاعـة

سُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ االلهَ وَمَـنْ تَـوَلىَّ فَـماَ أَرْسَـلْنَاكَ عَلَـيْهِمْ حَفِيظًـا[: تعـالى قـال عنـه، یبلغ رسوله  ]مَـنْ يُطِـعِ الرَّ

قُـوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَـدِيدُ آَتَا وَمَا... [: تعالىوقال  ،}٨٠:النساء{ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَـا نهَـَاكُمْ عَنْـهُ فَـانْتَهُوا وَاتَّ كُمُ الرَّ

 االله عصـى فقـد عصـاني ومـن االله، أطـاع فقـد أطـاعني مـن" :قـال وعـن النبـي  .}٧:الحشرـ{ ]العِقَابِ 

...")٢(.  

نبیـــین والصـــدیقین مـــع ال مـــن أطاعـــه ، وأطـــاع الرســـول  -ســـبحانه وتعـــالى –وقـــد جعـــل االله 

ذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ [: والشهداء والصالحین في قوله تعالى  سُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّ وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَالرَّ

                                                           
 .)٨/٤١٨١(زهرة التفاسیر، لمحمد أبو زهرة، : انظر )١(
 .)١٧٠٠ص( ، )٤٧٤٩ح(، یر معصیة، باب وجوب طاعة الأمراء في غصحیح مسلم، كتاب الإمارة )٢(
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ينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا الحِِ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ جر والثواب والفلاح من ، ویستحق الأ}٦٩:النساء{ ]وَالصِّ

ذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ ... : [االله تعالى على ذلك لقوله تعالى  بَعُوا النُّورَ الَّ وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصرَُ ذِينَ آَمَنُوا بهِِ وَعَزَّ فَالَّ

طاعـةً فقـد و  اسـمعً  ، والمـؤمن الـذي یسـتجیب لأوامـر االله وأوامـر النبـي }١٥٧الأعراف{ ]هُمُ المُفْلحُِونَ 

ـماَ كَـانَ قَـوْلَ المُـؤْمِنينَِ إذَِا [ :المفلحـین ، لقولـه تعـالى ، وكـان مـن الفـائزینجر والثواب یوم القیامةنال الأ إنَِّ

 :وقوله تعالى. }٥١:النور{ ]دُعُوا إلىَِ االلهِ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِونَ 

  .}٧١:الأحزاب{ ]وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً ... [

تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا[: قال تعالى رِي مِنْ تحَْ  تلِْكَ حُدُودُ االلهِ وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْ

  . }١٣:النساء{]عَظِيمُ وَذَلكَِ الفَوْزُ ال

ــدُودُ االلهِ(: تعــالى قولــه ــكَ حُ فهــي إشــارة إلــى الأحكــام التــي ذكــرت فــي الآیــات التــي ســبقتها  )تلِْ

، لأنهـا مؤقتـة ، واالله جعـل هـذه الشـرائع حـدوداً ، والمواریـثوال الیتـامى والزوجـات، والوصـایاوالمتعلقة بـأح

أشـار االله إلـى حـدوده التـي حـدها ذكـر أن مـن عمـل  ، ولمـاها إلـى غیرهـاللمكلفین لا یجوز لهم أن یتعـدو 

ورســوله فــي جمیــع الأوامــر النــواهي، فــإن االله یدخلــه الجنــة تجــري مــن تحتهــا الأنهــار بهــا هــو مطیــع الله 

الظفـر والفـلاح الـذي لا یـذكر بجانبـه الفـوز بحظـوظ : "أي )وَذَلـِكَ الفَـوْزُ العَظِـيمُ (وقولـه ، )١(ماكثین فیهـا

وعذابـه، والفـوز بثوابـه  ، مـن سـخطهالـذي حصـل بـه النجـاة :"، وقیـل)٢("بالأكدار منغصةالدنیا القصیرة ال

  .)٣("المقیم، الذي لا یصفه الواصفون ، بالنعیمورضوانه

   :الصبر :المسألة الثانیة

مْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيـدُونَ  [ :قـال تعـالى ُ ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ وَجْهَـهُ وَلاَ تَعْـدُ عَيْنَـاكَ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَـانَ  نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ ، }٢٨:الكهـف{]  أَمْـرُهُ فُرُطًـاعَنهُْمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّ

م، ویعتبـر مـن لعظـیاآن ، وهـو مـن أبـرز الأخـلاق التـي عنـي بهـا القـر الصبر فضیلة من أمهات الفضائل

س المصـاب ، وهـو الـدواء الشـافي لـنفضـروریة یسـتعان بهـا فـي هـذه الـدنیا، ووسیلة دلائل صدق الإیمان

، فهــو ا لــه مــن قیمــة كبیـرة دینیــة وخلقیــة، فـذلك الصــبر ضــروري للإنســان لمـحیـث یخفــف حزنهــا وآلامهــا

ر دیــن، ولا تــنهض أمــة إلا ، فــلا ینتصــایًــاجتماعو  ا، ویســعد فردیًــلازمــة لــه لیرقــى مادیــاً ومعنویــاً  ضــرورة

                                                           
 .)٣/٥٥٠( ، لأبي حیان،البحر المحیط في التفسیر: انظر )١(
 .)٢/٢٠٣١( ،تفسیر المراغي )٢(
 ٠)١٣٦ص (، في تفسیر كلام المنان للسعدي تیسیر الكریم الرحمن )٣(
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ا ولا فــلاح فــي الآخــرة إلا ، والصــبر ضــرورة دنیویــة كمــا هــو ضــرورة دینیــة ، فــلا نجــاح فــي الــدنیبالصــبر

  .بالصبر

ذى والابـــتلاء فـــي أمـــوالهم لـــلأ ا، لأنهـــم أشـــد النـــاس تعرضًـــوهـــو ضـــرورة لازمـــة لأهـــل الإیمـــان

 لعــزم مــن الرســل أشــد المرســلین ابــتلاء فكــان صــبرهم محــل، وكــان أولــوا ا، وفــي كــل عزیــز لــدیهموأنفســهم

مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا [: القدوة والأسوة، كما قال تعـالى سُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لهَمُْ كَأَنهَّ فَاصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّ

لَكُ إلاَِّ القَوْمُ الفَاسِقُونَ يُوعَدُونَ لمَْ يَلْبَثُوا إلاَِّ سَاعَةً مِنْ نهَاَرٍ بَلاَغٌ   االله أمرنا ولأهمیته ،}٣٥:الأحقاف{ ].فَهَلْ يهُْ

ابرِِينَ [: تعالى قوله في به، -وتعالى سبحانه – وا إنَِّ االلهَ مَعَ الصَّ    .}٤٦:الأنفال{ ]وَاصْبرُِ

َـا [ :تعـالى قولـه فـي صـبرهم فـي الصابرین مع أنه سبحانه وتعالى االله وأخبر ـذِينَ آَمَنُـوا يَـا أَيهُّ الَّ

ابرِِينَ  لاَةِ إنَِّ االلهَ مَعَ الصَّ برِْ وَالصَّ المشاق، وما یواجهونه في  یعینهم االله على ،}١٥٣:البقرة{ ]اسْتَعِينُوا باِلصَّ

ــانُوا[: ، ویكــافئهم علــى ذلــك كمــا فــي قولــه تعــالىحیــاتهم ــا كَ ــنِ مَ ــرَهُمْ بأَِحْسَ وا أَجْ ــذِينَ صَــبرَُ ــزِيَنَّ الَّ  وَلَنجَْ

 المعصـیة، والصـبر عـن والصـبر الطاعـة، علـى الصـبر :ثلاثـة الصـبر وأنواع ،}٩٦:النحل{ ]يَعْمَلُونَ 

  .)١(المصیبة على

، ویصبر على ما فیتحلى بخلق الصبر - بحانه وتعالىس –والمؤمن الذي یستجیب لأمر االله 

ابرِِينَ  ...[: ، قال تعالىیستحق البشرى فهو، ه فقد أعد االله له الجزاء العظیمیصیب ِ الصَّ  ]وَبَشرِّ

ابرِِينَ ... [: اأیضً ، وقال }١٥٥:البقرة{ تُمْ لهَوَُ خَيرٌْ للِصَّ أنه وكذلك یبین االله  ،}١٢٦:النحل{ ]وَلَئنِْ صَبرَْ

ابرِِينَ ...[: یحب أهل الصبر في قوله تعالى ، ویعدهم االله بمضاعفة }١٤٦:آل عمران{ ]وَااللهُ يحُبُِّ الصَّ

يِّئةََ وَممَِّا رَزَقْناَهُمْ يُنفِْ أُو[ :لأجر، فقالا وا وَيَدْرَءُونَ باِلحسََنةَِ السَّ تَينِْ بماَِ صَبرَُ  ]قُونَ لَئكَِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ

  . }٥٤:القصص{

الـذي لا حـدود لـه  –تعـالى  –، بل هو موكول لفضـل االله ا أن ثوابهم غیر محدوداالله أیضً  وبین

ابرُِونَ أَجْـرَهُمْ بغَِـيرِْ حِسَـابٍ إنَِّ [: ، قال تعالىولا قیود مـر{ ]ماَ يُوَفىَّ الصَّ والفـلاح یـوم ولهـم الفـوز  ،}١٠:الزُّ

مُْ هُمُ الفَائِزُونَ [: القیامة لقوله تعالى وا أَنهَّ يَـا [: قال تعـالى ،}١١١:المؤمنون{ ]إنيِِّ جَزَيْتُهُمُ اليَوْمَ بماَِ صَبرَُ

ذِينَ آَمَنُوا اصْبرُِ  َا الَّ قُوا االلهَ أَيهُّ   .}٢٠٠:آل عمران{ ]لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّ

الفوز بالسعادة : ح وهوالمؤمنین في هذه الآیة على ما یوصلهم إلى الفلا -تعالى  –یحض االله 

، مــن تــرك كرهــهت، الــذي هــو حــبس الــنفس عمــا لــزوم الصــبر: الموصــل إلــى ذلــك هــو ، والطریــقوالنجــاح

                                                           
 ).١٣٨، ١٢٣ ص( وآخرون،كاید فرعوس . د الأخلاق في الإسلام: انظر  )١(
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، فـأمرهم االله بالصـبر علـى وعلـى الأوامـر الثقیلـة علـى النفـوس، المعاصي، ومن الصـبر علـى المصـائب

  .)١(لزوم المحل الذي یخاف من وصول العدو منه: يوه الك، وأمرهم بالمصابرة أیضً جمیع ذ

وا وَصَابرُِوا (: "وقیل : ریجلحسـن، وقتـادة، والضـحاك، وابـن جـ، وقـال ابمعنى واحد للتأكیـد )اصْبرُِ

فــي الثغــور فــي ســبیل  )وَرَابطُِــوا( .، وصــابروا أعــداء االله فــي الجهــاداصــبروا علــى طاعــة االله فــي تكالیفــه

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بهِِ [ :، كما قال تعالى)٢("استعدوا للجهاد: ، وقیلاالله وا لهَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وَأَعِدُّ

كُمْ عَدُوَّ االلهِ وَعَ  قُوا االلهَ(، }٦٠:الأنفال{ ]...دُوَّ ، واعملوا بما أنزل، ولا تهملوه، خافوه فلا تعصوه: "أي) وَاتَّ

ـــمْ (وارضـــوا بمـــا قســـم فـــلا تكفـــروه، واســـتعدوا لیـــوم الرحیـــل فـــلا تنســـوه، ثـــم تـــأتي النتیجـــة بعـــد ذلـــك  كُ لَعَلَّ

قـى االله؛ نـال السـعادة ، واتر، وصابر، ورابـطیدة ویقینیة، فمن صبوتلك نتیجة أك لتفلحوا،: أي، )تُفْلحُِونَ 

  .)٣("، وسعد برضوان من االله ذلك هو الفوز العظیم، ودار الكرامة في الآخرةفي الدنیا

  التقوى: ةالثالث المسالة

، نواهیـه، وهي مرتبة سامیة یتبوأها المسـلمون الملتزمـون بـأوامر االله و التقوى خلق إسلامي حمید

كـن حاملهـا مـن رزق ، تموشـهادة نجـاح وفـلاح ،الهم وأقوالهم، إنهـا سـفینة نجـاةاقبون له في كل أعموالمر 

، وتكفـل لـه السـعادة جنبـه العثـرات، وتحفظـه مـن كـل سـوء، تكریم في الدنیا، ومن خیر عظیم فـي الآخـرة

االلهَ  وَمَـنْ يُطِـعِ [: ، قـال تعـالى، إنها بطاقـة عبـور خضـراء إلـى جنـة االلهتامة في الحیاتین الدنیا والآخرةال

   .}٥٢:النور{] وَرَسُولَهُ وَيخَْشَ االلهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ 

أَلاَ إنَِّ أَوْليَِاءَ [:  قال تعالى، یرعاهم برعایته، ویحفظهم بحفظه فالمتقون هم أولیاء االله وأحباؤه ،

زَنُونَ  ینصـرهم علـى أعـدائهم ، وییسـر لهـم  ااالله معهـم دائمًـو . }٦٢:يونس{ ]االلهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْ

ــذِينَ [: ، قــال تعــالىاب النجــاح ، ویجنــبهم أســباب الزلــلأســب ــوْا وَالَّ قَ ــذِينَ اتَّ ــعَ الَّ ــنُونَ إنَِّ االلهَ مَ ــمْ محُسِْ  ]هُ

یـر ، وینئدتهم على الصراط المسـتقیمالشیاطین ، ویثبت أف بتقواهم همزات اویجنبهم أیضً  ،}١٢٨:النحل{

رُوا فَـإذَِا [: لهم معالم الطریق، قـال تعـالى يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ ذِينَ اتَّ ـونَ إنَِّ الَّ  ]هُـمْ مُبْصرُِ

َا النَّاسُ [: لیكرمهم أحسن تكریم، قال تعالى إلیه -سبحانه وتعالى –ویقربهم االله  ،}٢٠١:الأعراف{ يَا أَيهُّ

ا خَلَقْنَا  ] االلهَ عَلِـيمٌ خَبِـيرٌ كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْـدَ االلهِ أَتْقَـاكُمْ إنَِّ إنَِّ

                                                           
 ).١٢٩ص (في تفسیر كلام المنان ، للسعدي، تیسیر الكریم الرحمن : انظر  )١(
 .)٣/٤٨٥(، لأبي حیان، ي التفسیرالبحر المحیط ف )٢(
 .)١/٧٦٣(، لكشك، في رحاب التفسیر )٣(



124 
 

وتعـــالى، فیلتـــزم التقـــوى فـــي ســـارع بتنفیـــذ أمـــر االله ســـبحانه فمـــا علـــى المـــؤمن إلا أن ی، }١٣:الحجـــرات{

وَسَــارِعُوا إلىَِ [: قــال تعــالى -إن شــاء االله –بــین عینیــه؛ لینــال جنــات الخلــد  اتقــوى نــورً ، ویجعــل الحیاتــه

تْ للِْمُتَّقِــينَ  ــمَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِــدَّ ــةٍ عَرْضُــهَا السَّ كُــمْ وَجَنَّ ــاءِ   * مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ َّ ــاءِ وَالضرَّ َّ ــذِينَ يُنْفِقُــونَ فيِ السرَّ الَّ

ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ  * وَالعَافينَِ عَنِ النَّاسِ وَااللهُ يحُبُِّ المُحْسِنينَِ  وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ  وَالَّ

وا عَلىَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْ  نُوبَ إلاَِّ االلهُ وَلمَْ يُصرُِّ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ  * لَمُونَ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبهِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

تهَِا الأنهَْـَارُ خَالـِدِينَ فيِهَـا وَنعِْـمَ أَجْـرُ العَـامِلينَِ  رِي مِنْ تحَْ ِمْ وَجَنَّاتٌ تجَْ وقولـه   .}١٣٦-١٣٣:آل عمـران{ ]رَبهِّ

رِي مِنْ تحَْ [ :أیضا مْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْ ُ قَوْا رَبهَّ ذِينَ اتَّ تهَِا الأنهَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا نُزُلاً مِنْ عِندِْ االلهِ وَمَا عِندَْ االلهِ خَيرٌْ لَكنِِ الَّ

  .}١٩٨:آل عمران{ ]للأَِْبْرَارِ 

بأن المتقین سیدخلون  -تبارك وتعالى –ومن خلال عرض بعض النصوص القرآنیة یخبرنا االله 

ـذِينَ آَمَنُـوا وَكَــانُوا [: ، لقولـه تعـالى)١(ارةالجنـة بعـد أن تفـتح لهـم أبوابهـا ، وهـم یسـتحقون ذلـك عـن جـد الَّ

نْيَا وَفيِ الآخَِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لكَِلِماَتِ االلهِ ذَلكَِ هُـوَ الفَـوْزُ العَظِـيمُ  * يَتَّقُونَ  ى فيِ الحَيَاةِ الدُّ -٦٣:يـونس{ ]لهَمُُ البشرَُْ

٦٤{ . 

  :التوبة: ةالرابع المسألة

ــــاده ــــأس مــــن رحمــــة االله شــــرع التوبــــة للعاصــــي ، أنمــــن رحمــــة االله تعــــالى بعب ــــئلا یی بمجــــرد ، ل

نُوبَ [: ، قال تعالى المعصیة فُوا عَلىَ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ االلهِ إنَِّ االلهَ يَغْفِرُ الـذُّ ذِينَ أَسرَْ  قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

هُ  حِيمُ جمَيِعًا إنَِّ مر{ ]هُوَ الغَفُورُ الرَّ كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ : [تعالى هقولو  .}٥٣:الزُّ إنَِّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْ

ــاءُ  الرجــوع إلــى التوبــة و لــه طریــق  فــتح، فقــد اا وطغیانًــرافًــوكــیلا یــزداد العاصــي انح، }١١٦:النســاء{] يَشَ

ابينَِ إِ : [، قـال تعـالىلسالكین، ومفتاح سعادة المریـدین، وهي مبدأ طریق االصواب وَيحُِـبُّ نَّ االلهَ يحُِـبُّ التَّـوَّ

رِينَ    بـن مالـك وعـن أنـس  ،}٣١النور{] وَتُوبُوا إلىَِ االلهِ جمَيِعًا...[ :اوقال أیضً  .}٢٢٢:البقرة{]. المُتَطَهِّ

إنك مـا دعـوتني ورجـوتني، غفـرت لـك مـا : یا ابن آدم: قال االله تعالى" :یقول سمعت رسول االله : قال

 :لو بلغـت ذنوبـك عنـان السـماء، ثـم اسـتغفرتني، غفـرت لـك، یـا ابـن آدم:  أبالي، یا ابن آدمكان منك ولا

  .)٢("إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشرك بي شیئاً لأتیتك بقرابها مغفرة

                                                           
 .)٣٣ص(تاب والسنة، لطه العفیفي، مفاتیح الجنة من الك: انظر )١(
، )٣٥٤٠ح (، ..." یا ابن آدم إنك ما دعوتني : "الحدیث القدسي، باب سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول االله )٢(

 .هذا حدیث حسن غریب :، قال أبو عیسى)٢٠١٦ص(
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بــــالجوارح،  ، والتــــركهــــي النــــدم بالقلــــب، والاســــتغفار: التوبــــة النصــــوح: قــــال الحســــن البصــــريو 

َـا [: تعـالى قالتعالى التوبة على عباده،  ولهذا أوجب االله ،یعودأن لا  والإضمار وَتُوبُوا إلىَِ االلهِ جمَيِعًـا أَيهُّ

ذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إلىَِ االلهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ [: وقال أیضا .}٣١:النور{ ]المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  َا الَّ يَا أَيهُّ

تهَِا الأنهَْاَرُ يَوْمَ لاَ يخُْزِي االلهُ النَّ أَ  رِي مِنْ تحَْ رَ عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْ ذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ نْ يُكَفِّ بيَِّ وَالَّ

نَا أَتمْمِْ لَنَا نُورَنَ  ءٍ قَدِيرٌ يَسْعَى بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَبأَِيْماَنهِِمْ يَقُولُونَ رَبَّ   . }٨:التَّحريم{ ]ا وَاغْفِرْ لَنَا إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

تكــون بالقلــب واللســان والجــوارح، فبالقلــب یكــون التضــرع، والتــذلل، وباللســان الاعتــراف بــة والتو 

ـــالظلم والاســـتغفار ـــي ، )١(ب ـــ": قـــال أن النبـــي  عـــن عل ـــذنب ذنبً ، فیتوضـــأ ویحســـن امـــا مـــن رجـــل ی

ا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِـلَ [: وقال تعالى، )٢("، إلا غفر لهركعتین، ویستغفر االله الوضوء، ثم یصلي  فَأَمَّ

ـا المُؤْمِنُـونَ ... [: وقال تعالى ،}٦٧:القصص{ ]صَالحًِا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المُفْلحِِينَ  َ وَتُوبُوا إلىَِ االلهِ جمَيِعًـا أَيهُّ

ك مـا ، وهـي تـر لآیـة المـؤمنین والمؤمنـات بالتوبـةأمـر االله تعـالى فـي هـذه ا ،}٣١:النور{ ]لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 

مـا وجـب فعلـه، ومـن ذلـك غـض البصـر، وحفـظ الفـرج، والالتـزام  ، وفعـلمن شأنه أن یغضـب االله تعـالى

، وامتثــال ات، وارجعــوا إلــى االله بالطاعــبالعفــة، والســتر، والتنــزه عــن الإثــم صــغیره وكبیــره، فــأعلنوا تــوبتكم

، والظفــر بــالمحبوب لــذي هــو الفــوز بالنجــاة مــن المرهــوب، التنــالوا رضــاه، وتتــأهلوا للفــلاح أوامــر االله 

  .)٣(والسعادة في الدنیا والآخرة" الجنة"المرغوب 

   الذكر: ةالخامس المسألة

، حـین؛ لأنـه بـذكر االله یحیـا القلـب، وتحیـا العقیـدةو أمرنا االله سبحانه وتعالى بذكره فـي كـل وقـت 

 ]أَلاَ بِــــذِكْرِ االلهِ تَطْمَــــئِنُّ القُلُــــوبُ ... [ :یطمــــئن القلـــب بـــالیقین، قــــال تعـــالىنمـــو معـــاني الإیمـــان ، و وت

، لا فـي النفـوس اا في القلـوب مشـعً ان إلا إذا كان ذِكْر االله حاضرً ولن یحصل هذا الاطمئن .}٢٨:الرعد{

جوانــب الــنفس مــن ، ویمــلأ فیضـیئه والــذكر الــذي یــدخل القلــب، ، فهــو الشــاكر عنــد التفضـلتبطـره النعمــة

بـه البـاطن لا الجـاري  ، هـو الـذي یتـأثربالإنسان في رحاب الجمـال والجـلال، ویزكو شعاع الحق والخیر

مْ وَإذَِا تُلِيَـتْ عَلَـيْهِمْ [: ، قال تعالىعلى اللسان ـذِينَ إذَِا ذُكِـرَ االلهُ وَجِلَـتْ قُلُـوبهُُ ماَ المُؤْمِنُـونَ الَّ ـمْ آَيَاتُـهُ إنَِّ زَادَتهُْ

 . }٢:الأنفال{] ...إيِماَنًا

                                                           
، للغزالــي، ، كتــاب الأربعــین فــي أصــول الــدین)١٨١ص (، لمحمــود القیســیة، قطــوف دانیــة مــن الكتــاب والســنة: انظــر )١(

 .)١٤٣ص (
، قـال )٢٤٨ص(، )١٣٩٥ح (، والسنة فیها، بـاب مـا جـاء فـي أن الصـلاة كفـارة، كتاب إقامة الصلاة سنن ابن ماجة )٢(

 .حسن: الألباني
 .)١٨/١٣١(، لنائلة صبري، ، المبصر لنور القرآن)٣/٥٦٧(، للجزائري، یسر التفاسیر لكلام العلي الكبیرأ: انظر )٣(
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 اعمـة فیجعـل قلبـه عـامرً فعلـى المـؤمن أن یغتـنم تلـك الن –سبحانه وتعالى –فالذكر نعمة من االله 

ــبــذكر االله علــى أن یــذكر ربــه فــي  ا، وحریصًــ، ونفســه مشــرقة وضــاءة بــذكر االلهبــذكر االله ا، ولســانه رطبً

ــذِينَ يَــذْ :[، قـال تعــالىجمیـع أحوالــه وقــال   ،}١٩١:آل عمــران{ ]كُرُونَ االلهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــلىَ جُنُــوبهِِمْ الَّ

ذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا االلهَ ذِكْرًا كَثيرًِا[: تعـالى َا الَّ فـإن . )١(}٤٢-٤١:الأحـزاب{ ]وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً  * يَا أَيهُّ

، بـل ســیكون والثـواب العظــیم فـإن االله ســیكافئه بـالأجر، االله فـي كـل وقــت اذه الحالـة ذاكــرً المـؤمن بهــكـان 

ــى[: لفــوزه وفلاحــه فــي الــدارین، قــال تعــالى ا ســببً ذكــره الله ــنْ تَزَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــهِ فَصَــلىَّ  * قَ ــرَ اسْــمَ رَبِّ  ]وَذَكَ

ذِينَ آَمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فئَِةً فَاثْبُ [: وقال تعالى .}١٥-١٤:الأعلى{ َا الَّ  ]تُوا وَاذْكُرُوا االلهَ كَثيرًِا لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ يَا أَيهُّ

 . }٤٥:الأنفال{

لاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلىَِ ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا البَيْ [: قال تعالى ذِينَ آَمَنُوا إذَِا نُودِيَ للِصَّ َا الَّ عَ ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ يَا أَيهُّ

ـوا فيِ الأرَْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ فَضْـلِ االلهِ وَاذْكُـرُوا االلهَ كَثِـيرًا لَعَلَّكُـمْ  * مُونَ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَ  ـلاَةُ فَانْتشرَُِ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

 . }١٠-٩:الجمعة{ ]تُفْلحُِونَ 

، لیعلمـــوا أن إیمـــانهم بصـــفة الإیمـــان اكریمًـــلهـــم وت ا فـــي هـــذه الآیـــة المـــؤمنین تشـــریفً یخاطـــب االله

، أُذن لصــلاة الجمعــة مــن یــوم الجمعــةســراع فــي إجابــة هــذا الطلــب وتحقیقــه فیقــول لهــم إذا یقتضــي الإ

؛ لتحصـلوا شـهود الصـلاة، وحضـورها مـن أولهـا ، یتحقـق بـهایكم أن تسعوا إلى ذكـر االله سـعیً فالواجب عل

كُمْ خَيرٌْ لَكُـمْ ذَلِ (، )٢(ونمـ، والسعي إلى ذكر االله وترك البیع هو خیر لكم إن كنتم تعل على الثواب كاملاً 

ــونَ  ــتُمْ تَعْلَمُ كــان یقتضــي هــذا الترغیــب  ممــا یــوحي بــأن الانخــلاع مــن شــؤون التجــارة والمعــاش، )إنِْ كُنْ

اغل ، فــلا بــد مــن فتــرات ینخلــع فیهــا القلــب مــن شــو فــي الوقــت ذاتــه تعلــیم دائــم للنفــوس، وهــو والتحبیــب

مع ذكر االله، كما مشاغل العیش  ثم یعود إلى، لذكره، ویتجرد المعاش، وجواذب الأرض، لیخلو إلى ربه

ـوا: (في قولـه تعـالى ـلاَةُ فَانْتشرَُِ ، زن الـذي یتسـم بـه المـنهج الإسـلامي، وهـذا هـو التـوا)....فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

تـرة عـن ، وبـین عزلـة الـروح فل وكـد، ونشـاط، وكسـب، مـن عمـفـي الأرضالتوازن بین مقتضیات الحیـاة 

، والشـعور بـاالله  بـد منـه فـي أثنـاء ابتغـاء المعـاش، وتجـرده للـذكر، فـذكر االله لالقلـبهذا الجو، وانقطـاع ا

، والانقطــاع هــذا لا بــد مــن فتــرة للــذكر الخــالص ، ومــعالــذي یحــول نشــاط المعــاش إلــى عبــادةفیــه هــو 

، لأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم، فانتشروا في اقضیت الصلاة وفرغتم منها إذا: ، یعني)٣(الكامل

                                                           
، ا، جنــد االله ثقافــة وأخلاقًــ)٢٣٤ص( ، لمحمــد الســلامي،الإســلامیة مــن خــلال الخطــب الجمعیــةمنهــاج الهدایــة : انظــر )١(

 .)٢٣٧ص(لسعید حوى، 
 .)٢٨/٤١(، لحجازي، التفسیر الواضح: انظر )٢(
 .)٢٨/٣٥٧٠(، سید قطب، في ظلال القرآن: انظر )٣(
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والآخـرة، بـالفوز بسـعادة ا رجـاء أن تكونـوا مـن الفـالحین فـي الـدنیا االله كثیـرً  وابتغوا من فضل االله، واذكروا

  .)١(، ونیل رضوان االله وجنتهالدارین

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ةالسادس لةالمسأ

؛ لأنـه ة ورزانـةنهـي عـن المنكـر، بكـل حكمـ، والبـالأمر بـالمعروف -سبحانه وتعـالى -أمرنا االله 

البشریة بالمعروف  أمروا –صلوات االله علیهم – ا، والأنبیاء جمیعً ا الأسلوب نستطیع أن نغیر المنكربهذ

ا كـــان لـــه الأثـــر البلیـــغ فـــي ، والكـــلام الحســـن ممـــونهـــوهم عـــن المنكـــر بالأســـلوب الطیـــب، بـــالكلام اللـــین

سُولَ ال[ :، قـال تعـالىنفوسهم ذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ ذِي يجَدُِونَهُ مَكْتُوبًا عِنْـدَهُمْ فيِ التَّـوْرَاةِ وَالإِنْجِيـلِ الَّ يَّ الَّ نَّبيَِّ الأمُِّ

مُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَ  رِّ يِّبَاتِ وَيحَُ هُمْ وَالأغَْـلاَ يَأْمُرُهُمْ باِلمَعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُنكَْرِ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّ لَ يَضَعُ عَنهُْمْ إصرَِْ

تيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ   . }١٥٧:الأعراف{] ...الَّ

، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تكون هناك أمة تدعو إلى الخیر –سبحانه وتعالى –ودعا االله 

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَيرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُ [: قال تعالى ]. نكَْرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلحُِونَ وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

 . }١٠٤:آل عمران{

، قال تعالى ذه الأمة لأنها نهضت بتلك المهمة، بأنها خیر أمة أخرجت للناسوقد وصف االله ه

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُنكَْرِ وَتُؤْمِنُونَ [  . }١١٠:آل عمران{] ...باِاللهِ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

همـة؛ لیصـلح حـال إذن لابد أن یكـون المؤمنـون حریصـین أشـد الحـرص علـى النهـوض بهـذه الم

وَالمُؤْمِنُـونَ وَالمُؤْمِنَـاتُ [: ة، قـال تعـالى، ولیتم القضاء على كـل مـا یهـدد الأمـة الإسـلامیاالمؤمنین جمیعً 

كَاةَ وَيُطِيعُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ المَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُنكَْرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

حمَُهُمُ االلهُ إنَِّ االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ، فهـو ولـم ینكـره، وسـكت عنـه افكل من شـاهد منكـرً  .}٧١:التوبة{ ]أُولَئِكَ سَيرَْ

ننــال الأجــر والثــواب یــوم  ، حتــى یصــیبنا العــذاب لا بــد أن نــنهض بهــذه المهمــةلا إذن لكــي .شــریك فیــه

  .ن الفائزین المفلحین إن شاء االله، ونكون مالقیامة

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَيرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَـنِ المُنكَْـرِ وَأُولَئِـكَ هُـمُ [: قال تعـالى  وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

 . }١٠٤:آل عمران{ ]المُفْلحُِونَ 

                                                           
 .)٢٨/٤١(، لحجازي، التفسیر الواضح: انظر )١(
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ــةٌ ( :قولــه ــنكُْمْ أُمَّ ــتَكُنْ مِ ، ولتكونــوا أمــة: للبیــان؛ أي) مِــن(أن تكــون : ولالأ: "تحتمــل معنیــین )وَلْ

، للتبعـیض) مِـن(أن تكـون : والثـاني، روف والنهي عن المنكـرویكون هذا أمر لجمیع الأمة بالأمر بالمع

، وتكـون المسـألة یأمر بالمعروف ، وینهى عن المنكرون منها من فیكون الأمر هنا لبعض الأمة أن یك

 .)١("من باب فروض الكفایات

ولـتكن مـنكم : ویخاطب االله تعالى الأمة الإسلامیة في هـذه الآیـة بأسـلوب الأمـر الصـریح فقـال 

خــاف ا، ولا تلا ترهــب أحــدً  ، موحــدة الجهــاتكیــان ونظــام، أمــة مؤتلفــة الأعضــاءأیهــا المســلمون أمــة لهــا 

، والنهــي عــن المنكــر، ورفــع ة القیــام بمهمــة الــدعوة إلــى الخیــر، والأمــر بــالمعروف، وعلــى هــذه الأمــاشــیئً 

مــا استحســنه : "المعــروف"إلــى الكتــاب والســنة، و الــدعوة: هــي" الــدعوة إلــى الخیــر"والعــدل، ومنــارة الحــق 

لمبـــاح ، أو هـــو االطاعـــة فـــق الكتـــاب والســـنة، أو هـــو، أو مـــا واع، والعقـــل الـــذكي لا ینـــاقض الشـــرعالشـــر 

  .والمندوب، والواجب والفرض

الف الكتـاب والسـنة أو هـو المعاصـي، أو ، أو ما خوالعقل الموافق للشرع، ما استقبحه الشرع": المنكر"و

، درجـات الكمـال فـي الـدنیا والآخـرة ، فأولئـك البعیـدون فـيهو المكـروه والحـرام، ومـن نهـض بهـذه المهمـة

  .)٢(لخسران في الدنیا والآخرةالمفلحون الفائزون من ا

لفــلاح ، ولا یكــون ذلــك إلا مــن خــلال أســباب اجــل والآجــلفــي العا الغفلــةمــن وبهــذا نــدرك أســباب الوقایــة 

عمـــال الصـــالحة، واجتنـــاب خـــلال تحقیـــق الإیمـــان، والقیـــام بالأ ؛ وذلـــك مـــنوالفـــوز برضـــوان االله والجنـــة

  .المنهیات، والتزام المأمورات

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .)٢/٨٤٩(، لسعید حوى، الأساس في التفسیر )١(
 .)٤/١١(، لحجازي، ، التفسیر الواضح)٢/٢٤٩(، لسعید حوى، الأساس في التفسیر: انظر )٢(
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  المطلب الأول

  الكریم القرآن في الغفلة جعلا
  

  :ما ورد في القرآن الكریم من علاج الغفلة :المسألة الأولى

لهدایة الناس ولشفاء الأمراض كلها، فهو هدى ونور وبیان ورحمة لما في صدور  القرآن أنزل

رآن النسیان، فالقالغفلة و علاج ومن جملة هدایته بیانه للطرق التي یتوصل من خلالها إلى . العالمین

  . هماذكر والذكر ضد

 ]قُلْ هُوَ للَِّذِينَ ءَامَنوُا هُدًى وَشِفَاءٌ [: قد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالىو 

لُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنينَِ [: ، وقال تعالى]٤٤: فصلت[ هنا " مِنْ "، و]٨٢:الإسراء[  ]وَنُنزَِّ

س لا للتبعیض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآیة المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء لبیان الجن

الجهل والشك والریب، فلم ینزل اللَّه سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في 

   ).١( إزالة الداء من القرآن

هذه  ، تصریحا أو تلمیحا، وأكثرلنسیانلقد تضمنت آیات القرآن الكریم طرقا لعلاج الغفلة وا

: الطرق هي التي جاءت عن طریق التلمیح؛ حیث تفهم ضمنا من خلال ذكر الأسباب، قال تعالى

أَن يَفْقَهُوهُ وَفيِ  مْ أَكنِةًّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنّ ذُكّرَ بآِياِتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسيَِ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ إنِّا جَعَلْناَ عَلىََ قُلُوبهِِ [

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْرِي [: قال تعالىو  ].٥٧: الكهف[ ]آذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ تَدْعُهُمْ إلىََِ الهْدَُىَ فَلَنْ يهَْتدَُوَاْ إذِاً أَبَداً 

هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ  تَنيَِ أَعْمَىَ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ رَبّ لمَِ حَ   * فَإنِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشرُُ قَالَ كَذَلكَِ أَتَتكَْ  * شرَْ

وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إلَِيكَْ مِن كتِاَبِ رَبّكَ [: وقال تعالى ].١٢٦-١٢٤: طه[ ]آيَاتُناَ فَنسَِيتهََا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تُنسَْىَ 

وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُّم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  * حَداً لاَ مُبدَّلَ لكَِلماَِتهِِ وَلَن تجَدَِ مِن دُونهِِ مُلْتَ 

 ]رُهُ فُرُطاً تّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْ وَلاَ تَعْدُ عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زِينةََ الحْيَاَةِ الدّنْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَن ذكِْرِنَا وَا

   ].٢٨-٢٧: الكهف [

 ترك الأسباب :فيالطرق التي ذكرها القرآن الكریم في علاج الغفلة عن طریق التلمیح تتمثل و 

غیر مكترث بالعواقب الوخیمة التي  نسان ناسیا لما علیه من واجبات،وتجعل الإالتي تؤدي إلى الغفلة، 

الإیمان  مرض الملازم له، ویمكن إجمالها فيستصیبه، وهي أسباب كثیرة وضروریة لعلاج هذا ال

                                                           
  . )٢٣-٢١ص(الجواب الكافي : انظر )١(
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ویقوم كذلك على التدبر في . وبآیاته، إیمانا یقوم على الرغبة فیما عند االله، والرهبة من عقابه باالله

آیاته في الأنفس وفي الكون، والعلم بالأدلة والبراهین التي تقود إلى ذلك، فإن ذلك من شأنه أن یوقظ 

على الابتعاد عن التكبر، والإقلاع عن  - بالإضافة إلى ذلك-حرص الإنسانولی. القلب، ویحیي النفس

 تباعاو ولیحذر من حب الدنیا . الظلم والفساد في الأرض، فإن هذه الأمور من أخطر ما یوقع في الغفلة

  .الهوى

الذي صرح به القرآن لعلاج الغفلة فهو طریق جاء في الأصل لعلاج صفة  وأما الطریق الوحید

النفس الملازمة لها، وهذه الصفة هي النسیان، وهي المرحلة الأولیة التي إذا تجاوزها  من صفات

الإنسان دون انتباه فإنه یقع في الغفلة حتما، وهو طریق الذكر الدائم، ولنفصل القول في هذا الطریق 

  :فیما یلي

ین نهى االله ورد الذكر في القرآن الكریم مقترنا بالغفلة في موضعین فقط، وفي كلا الموضع

  .عن الغفلة وحذرهم منهاسبحانه وتعالى عباده 

عاً وَخِيفَةً [: نهى عباده أن یكونوا غافلین، قال تعالى في الموضع الأول بَّكَ فيِ نَفْسِكَ تَضرَُّ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافلِينَِ  هذه الآیة أمر االله  في ،]٢٠٥: لأعرافا [ ]وَدُونَ الجْهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

وَسَبِّحْ ....[ :تعالى قولهتعالى عباده بذكره أول النهار وآخره، كما أمر بعبادته في هذین الوقتین في 

مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِا وَمِنْ آنَاء اللَّيلِْ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَ   .]١٣٠: طه[ ]لَّكَ تَرْضىَ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلُوعِ الشَّ

ـيِّئاَتِ ذَلكَِ ذكِْرَى[: تعالى وفي قوله نَ اللَّيلِْ إنَِّ الحْسََناَتِ يُذْهِبنَْ السَّ لاةََ طَرَفيَِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّ  وَأَقمِِ الصَّ

اكرِِينَ    . ]١١٤: هود[ ]للِذَّ

عاً وَخِيفَةً : (تعالى قولهوأما  سك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا ، أي اذكر ربك في نف)تَضرَُّ

هَرْ بصَِلاتَكَِ [: ، وهكذا یستحب أن یكون الذكر، كما في قوله تعالى)وَدُونَ الجْهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ : (قال وَلاَ تجَْ

وَدُونَ الجْهَْرِ مِنَ (: ، وكذا قال في هذه الآیة الكریمة]١١٠: الإسراء [ ]وَلاَ تخَُافتِْ بهَِا وَابْتغَِ بَينَْ ذَلكَِ سَبيِلاً 

نَ الْغَافلِينَِ  ؛ فالمراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال )الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ

  . )١(لئلا یكونوا من الغافلین، ولهذا مدح الملائكة الذین یسبحون اللیل والنهار لا یفترون

                                                           

 ).٥٣٨ /٣(تفسیر القرآن العظیم، : انظر )١(
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َا الَّذِينَ آمَنوُا [: كر الكثیر في مواضع من كتابه منها قوله تعالىعباده على الذ وقد حض االله يَا أَيهُّ

نَ الظُّلُماَتِ إلىَِ *  وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً *  اذْكُرُوا االلهََّ ذكِْراً كَثيرِاً  هُوَ الَّذِي يُصَليِّ عَلَيكُْمْ وَمَلاَئكَِتهُُ ليِخُْرِجَكُم مِّ

اراً [ :تعالى وقوله . ]٤٣ـ  ٤١: الأحزاب [ ]المؤُْْمِنينَِ رَحِيماً النُّورِ وَكَانَ بِ    * فَقُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

دْرَاراً  ماَء عَلَيكُْم مِّ ا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ  *اً لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّكُمْ أَنهْاَر وَيجَْعَلوَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنينَِ   * يُرْسِلِ السَّ مَّ

   .]١٣ - ١٠: نوح [ ]اللهَِِّ وَقَاراً 

ولنتأمل فیما رتبه على الذكر الكثیر من الرحمة الإلهیة والمغفرة، ودعاء الملائكة، وخیرات 

الدنیا، فهل یغفل القلب بعد هذه العنایة الربانیة عن ربه وینشغل عنه؟ وما أجمل أن نستحضر في هذا 

لْقَاسِيةَِ قُلُوبهُُم مِّن ذكِْرِ [: ه تعالىالموضع قول هِ فَوَيْلٌ لِّ بِّ حَ االلهَُّ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ فَهُوَ عَلىَ نُورٍ مِّن رَّ االلهَِّ  أَفَمَن شرََ

ثاَنيَِ تَقْشَعِرُّ  *أُوْلَئكَِ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  تشََابهِاً مَّ لَ أَحْسَنَ الحْدَِيثِ كتِاَباً مُّ ُمْ ثُمَّ تَلينُِ  االلهَُّ نَزَّ مِنهُْ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبهَّ

   .]٢٢: الزمر [ ]فَماَ لَهُ مِنْ هَادٍ  نْ يَشَاءُ وَمَن يُضْللِْ االلهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُُمْ إلىَِ ذكِْرِ االلهَِّ ذَلكَِ هُدَى االلهَِّ يهَدِْي بهِِ مَ 

حض على الذكر، وتبین فضله، وتشرح أثره الفعال وفي السنة النبویة المطهرة روایات كثیرة ت

  : في جعل القلب حاضرا متعلقا بخالقه، متضرعا إلیه، راغبا فیما عنده، نذكر منها

إن شرائع الإسلام قد كثرت علي،  یا رسول االله،: أن رجلا قال )١(عن عبد االله بن بسر

  .)٢("اللهلا یزال لسانك رطبا من ذكر ا": قال. فأخبرني بشيء أتشبث به

على الخیر كله، في بیان بلیغ  - على قلة عباراته - احتوى فقد هذا حدیث من جوامع الكلم،

 عن النبي  أبي موسى الأشعري  عن وردالذكر ما وایات التي تحث على ومن الر . لعلاج الغفلة

قال لي : الق عن أبي ذر ورد وما . )٣()مثل الذي یذكر ربه والذي لا یذكره مثل الحي والمیت: قال

أما ، )٤("االله وبحمدهإن أحب الكلام إلى االله سبحان  ؟ألا أخبرك بأحب الكلام إلى االله ":رسول االله 

من قال لا إله إلا االله وحده لا  :"قال أن رسول االله   عن أبي هریرة فقد روي رالذك فضلفي 

مرة، كانت له عدل عشر  شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، في یوم مائة

رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحیت عنه مائة سیئة، وكانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتى 

یمسي، ولم یأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، وقال من قال سبحان االله وبحمده في 
                                                           

یكنى أبا بسر، وقیل أبو صفوان، صلى القبلتین، وضع النبـي یـده علـى رأسـه وبـرك  ،هو أبو صفوان السلمي المازني )١(

 )].٣/١٥٩٥(نعیم معرفة الصحابة لأبي :انظر[، علیه ودعا له، آخر من مات من أصحاب رسول االله 

 .حسن: ، قال أبو عیسى)٣٢٩٧ح(، الدعوات، باب فضل الذكر رواه الترمذي كتاب )٢(

 ).١٢٣ص(، )٦٤٠٧ح(، االله  البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل الذكر صحیح )٣(

 ).٤/٢٩٣(، )٢٧٣١ح(مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل سبحان االله وبحمده،  صحیح )٤(
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:  قال رسول االله": قال هریرة  وعن أبي ،)١("البحریوم مائة مرة حطت خطایاه وإن كانت مثل زبد 

كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان حبیبتان إلى الرحمن، سبحان االله وبحمده سبحان االله 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ :  قال لي رسول االله ":قال وعن أبي موسى ، )٢("العظیم

  .)٣("لا بااللهلا حول ولا قوة إ: بلى یا رسول االله، قال: فقلت

، في السنة النبویة محاربة النسیانو علاج الغفلة هذا جانب مختصر جدا من أهمیة الذكر في 

المطهرة، ذكرناه في سیاق تركیز القرآن على الذكر، وأمر االله تعالى عباده بعدم الغفلة والتزام الذكر في 

  .كل الأحوال؛ لأنه الطریق الناجع لعلاج الغفلة

فقد نهاهم عن طاعة من وجدوه غافلا، أومن جعل االله قلبه غافلا، عن  الثانيأما في الموضع 

ُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ [: ذكره وعبادته، قال تعالى وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

نْياَ وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذكِْرِنَا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زِينةََ الحْيَاَةِ ال : الكهف[ ]دُّ

٢٨[.  

ي أ) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا(أي شغل عن الدین وعبادة ربه بالدنیا،  )وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذكِْرِنَا(

، )٤(سفه وتفریط وضیاع، ولا تكن مطیعا له، ولا محبا لطریقته، ولا تغبطه بما هو فیهأعماله وأفعاله 

نياَ لنِفَْتنِهَُمْ فيِهِ [ :تعالى كما قال نهُْمْ زَهْرَةَ الحْيَاَةِ الدُّ نَّ عَيْنيَكَْ إلىَِ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاجاً مِّ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌْ  وَلاَ تمَدَُّ

  .]١٣١: طه [ ]وَأَبْقَى

أمیة  نزلت في: ابن عباس قال )وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذكِْرِنَا("في قوله تعالى  :قال القرطبيو 

إلى أمر كرهه من تجرد الفقراء عنه وتقریب صنادید أهل  بن خلف الجمحي، وذلك أنه دعا النبي 

من ختمنا على قلبه عن التوحید، : یعني، )فَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذكِْرِنَاوَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْ (: مكة؛ فأنزل االله تعالى

هو من التفریط الذي هو التقصیر وتقدیم العجز : قیل، )وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا(الشرك، : یعني) وَاتَّبعََ هَوَاهُ (

  .)٥("وجدناه غافلا، )أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ (معنى : وقیل. بترك الإیمان

                                                           
 ).٦٢٩ص(، )٣٢٩٣ح(البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس،  صحیح )١(
 ).١٢٣٠ص(، )٦٤٠٦ح(البخاري، كتاب الدعوات، فضل التسبیح،  صحیح )٢(
 ).٧٩٩ص (، )٤٢٠٥ح(البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر،  صحیح )٣(

 ).١٥١ /٥(، ابن كثیر: انظر )٤(
 .)٣٩٠ /١٠(تفسیر القرطبي،  )٥(
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الإشارة إلیها في هذا السیاق أن الذكر جاء مقترنا في الموضعین السابقین  التي یجب ومن الأمور

  .بالعبادة، سواء العبادة التي بمعنى الدعاء، أو العبادة بمعناها الشرعي العام

عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجْهَْرِ مِ [: قال تعالى ففي الموضع الأول، بَّكَ فيِ نَفْسِكَ تَضرَُّ نَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَاذْكُر رَّ

نَ الْغَافلِينَِ  ونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ  *وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّ إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبرُِ

  .]٢٠٦ - ٢٠٥: الأعراف[]يَسْجُدُونَ 

ادة بمعناها الخاص والعام العب - بعد أن قرنه بالغفلة و الاستكبار - على الذكر كیف عطفانظر 

ونَ عَنْ عِباَدَتهِِ : (معا، فقوله المراد بالعبادة المفهوم الشامل الذي یضم الدعاء والذكر، والآیة  ،)لاَ يَسْتكَْبرُِ

  )١(النعمان بن بشیرعن ). إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ : (في وصف عبادة الملائكة؛ لأنهم المعنیون بقوله

ما على " :قال  أن رسول االله  وعن عبادة بن الصامت، )٢("الدعاء هو العبادة" :قال  عن النبي

االله إیاها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم یدع بإثم  الأرض مسلم یدعو االله تعالى بدعوة إلا آتاه

  .)٣("االله أكثر: قال. نكثر اإذً : فقال رجل من القوم. یعة رحمأو قط

، فالتسبیح من الذكر، بل هو من أعظم أنواع الذكر؛ لأنه ینطوي على )حُونَهُ يُسَبِّ : (تعالى وقوله

لأن أقول سبحان االله والحمد الله ولا إله :  قال رسول االله": قال  ، عن أبي هریرةتنزیه الباري 

  .)٤("علیه الشمسإلا االله واالله أكبر أحب إلي مما طلعت 

ة إلى العبادة بمعناها الشرعي، وقد اكتفى منها بذكر الصلاة ، إشار )وَلَهُ يَسْجُدُونَ : (تعالى وقوله

وهي أهم العبادات، واكتفى من الصلاة بذكر أهم جزئ فیها، وهو السجود؛ لأن العبد أقرب ما یكون 

أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ": قال  رسول االلهأن   عن أبي هریرة. من ربه عند السجود

ذكر العبادة بمعناها العام، ثم ذُكر  -على قصرها - ورد في هذه الآیةفقد  ،)٥("ساجد، فأكثروا الدعاء

مثال على المعنى الخاص، وآخر على المعنى الشرعي العام، فلنتأمل هذا التعبیر فإنه من بلاغة 

  .القرآن

                                                           
ل مولود للأنصار بعـد الهجـرة، أمـه عمـرة بنـت رواحـة، لـه هو ابن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن الخزرج الأنصاري، أو  )١(

  .])٥/٢٦٥٨(معرفة الصحابة لأبي نعیم : انظر[وله ثمانِ سنین وسبعة أشهر،   ولأبویه صحبة، توفي النبي
حــدیث : ى، قــال أبــو عیســ)٧٦٥ص( ،)٣٣٧٢ح(بــاب مــا جــاء فــي فضــل الــدعاء، ، الــدعواتكتــاب  ،الترمــذيســنن  )٢(

 .حسن صحیح 
 .حدیث حسن صحیح: أبو عیسىقال ، )٨١٢ص(، )٣٥٧٣ح(الترمذي، كتاب الدعوات، باب انتظار الفرج،  ننس )٣(
 ).٤/٢٠٧٣(، )٢٦٩٥ح(، والدعاء التسبیحالتهلیل و مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل  صحیح )٤(
 .)١/٣٥٠(، )٤٨٢ح(كتاب الصلاة، باب ما یقول في الركوع والسجود،  ،المرجع السابق )٥(
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بالصبر مع الذین یعبدون االله ویدعونه،   فقد بدأ االله تعالى بأمر نبیه وأما في الموضع الثاني

ُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ [: نهاه عن طاعة الغافلین، قال تعالى ثم وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبهَُ عَن ذِكْ  ا وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ رِنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَينْاَكَ عَنهُْمْ تُرِيدُ زِينةََ الحْيَاَةِ الدُّ

  . ]٢٨: الكهف []فُرُطاً 

ُم(قوله "   .)١("المراد به الصلاة المكتوبة ،)بالْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ (ي یعبدونه ویسألونه أ) يَدْعُونَ رَبهَّ

قاله ابن  ،عةالجمابالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في  المراد: "القرطبيوفي تفسیر 

ویحتمل أن یرید الدعاء في أول النهار وآخره؛ . الذكر وقراءة القرآن: وقیل ،ومجاهد والحسن عباس

  .)٢("لیستفتحوا یومهم بالدعاء رغبة في التوفیق، ویختموه بالدعاء طلبا للمغفرة

لَ  وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيكَْ مِن كتِاَبِ رَبِّكَ [: لهذه الآیة وهي قوله تعالى وبضم الآیة السابقة لاَ مُبدَِّ

وهو في هذا الموضع  - لنا كیف یتعانق الذكر ، یتضح]٢٧: الكهف[ ]لكَِلماَِتهِِ وَلَن تجَدَِ مِن دُونهِِ مُلْتحََداً 

مع العبادة سواء التي كانت بمعنى الدعاء أو بمعنى العبادة الشرعیة، وكیف تتآزر  -تلاوة القرآن الكریم

، كیف یؤكد أننا لا یمكن أن )وَلَن تجَدَِ مِن دُونهِِ مُلْتحََدًا: (إلى قوله في معالجة الغفلة واستئصالها، وانظر

  .  نجد منهجا أقوم من تلاوة كتاب االله تعالى وذكره، ولا ملجأ إلینا إلا إلیه

لَ لكَِلِماَتِـهِ (بتلاوة كتابه العزیز وإبلاغه إلى الناس   یقول تعالى آمرا رسوله ي لا مغیـر أ) لاَ مُبَدِّ

: وعن قتـادة. ملجأ: عن مجاهد، ملتحدا قال) وَلَن تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَدًا(: ولا محرف ولا مؤول، وقوله لها

یقــول إن أنــت یــا محمــد لــم تتــل مــا أوحــي إلیــك مــن كتــاب ربــك، فإنــه لا : قــال ابــن جریــر. ولیــا ولا مــولى

سُولُ بَلِّ [: ملجأ لك من االله، كما قال تعـالى َا الرَّ ْ تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَـالَتَهُ يَا أَيهُّ بِّكَ وَإنِ لمَّ غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ

وَاصْـبرِْ نَفْسَـكَ مَـعَ (: تعـالى وقولـه .]٦٧: المائـدة[ ]وَااللهُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ االلهَّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ 

ُم باِ ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ ـ يُرِيـدُونَ وَجْهَـهُ الَّ ع الـذین یـذكرون االله ویهللونـه ویحمدونـه ي اجلـس مـأ )لْغَـدَاةِ وَالْعَشيِِّ

ویسبحونه ویكبرونه ویسألونه بكرة وعشیا من عباد االله سواء كانوا فقـراء أو أغنیـاء أو أقویـاء أو ضـعفاء 

ولا یجالسـهم بضـعفاء أن یجلـس معهـم وحـده   یقال إنها نزلت في أشراف قریش حین طلبـوا مـن النبـي

أصــحابه كــبلال وعمــار وصــهیب وخبــاب وابــن مســعود ولیفــرد أولئــك بمجلــس علــى حــدة فنهــاه االله عــن 

  .)٣(ذلك

                                                           
 ).١٥١ /٥( ابن كثیر،تفسیر  )١(
 .)٤٣١ /٦(تفسیر القرطبي،  )٢(
 ).١٥١ -١٥٠ /٥( ابن كثیر،تفسیر  )٣(
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أطـرد هـؤلاء :  ستة نفر، فقال المشركون للنبـي  كنا مع النبي: وقاص قال سعد بن أبيعن 

جـلان نسـیت اسـمیهما، فوقـع وكنـت أنـا وابـن مسـعود ورجـل مـن هـذیل وبـلال ور : لا یجترئون علینا، قـال

ُم [:  ما شاء االله أن یقع، فحدث نفسـه، فـأنزل االله  في نفس رسول االله  ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ وَلاَ تَطْرُدِ الَّ

ن ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِم مِّ ن شيَْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ  باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِّ شيَْ

المينَِِ    .)١(]٥٢: الأنعام[ ]مِنَ الظَّ

  عبادات تساهم في علاج الغفلة: المسألة الثانیة

  :العلم: أولاً 

  .وهو إدراك الشيء على ما هو علیه إدراكًا جازمًا: نقیض الجهل: لغةالعلم 

معرفـة االله، ومعرفـة نبیـه، ومعرفـة  قصـود، والمنكشـف بهـا المطلـوب انكشـافاً تامًـاصـفة ی: وفي الاصطلاح

  .دین الإسلام بالأدلة

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي [: تعـالىقولـه  ،ومما یدل على أهمیة العلم ومكانته في صلاح القلوب وإزالة غفلتها

رُ أُولُو الألَْبَابِ  ماَ يَتَذَكَّ ذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ مر{] الَّ  . }٩:الزُّ

ـذِينَ يَعْلَمُـونَ "( ربهـم ویعلمـون دینـه الشـرعي ودینـه الجزائـي، ومـا لـه فـي ذلـك مـن  )قُلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّ

ــونَ ( الأســرار والحكــم ــذِينَ لا يَعْلَمُ شــیئا مــن ذلــك؟ لا یســتوي هــؤلاء ولا هــؤلاء، كمــا لا یســتوي اللیــل  )وَالَّ

  .)٢("والنهار، والضیاء والظلام، والماء والنار

 ووصـففي الآیة السـابقة،  بینهم یساوِ  ولم وغیره، العلم صاحب بین وتعالى سبحانه وااللهفرق وقد 

رُ [: فقال بالعمي، الشرعیة، الجاهل بالعلوم ماَ يَتَذَكَّ ماَ أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحقَُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إنَِّ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ

هُ وَاسْتَوَى آَتَيْنَاهُ [: تعالى االله قال الجنة، إلى طریق العلم وطلب. }١٩:دالرع{] أُولُو الألَْبَابِ  وَلمََّا بَلَغَ أَشُدَّ

 قـالالـذین أوتـوا العلـم،   درجـات االله كمـا رفـع   ،}١٤:القصص{] حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلكَِ نَجْزِي المُحْسِنينَِ 

ذِينَ آَمَنُوا مِنْ [ :تعالى ذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ يَرْفَعِ االلهُ الَّ كما  ، }١١:المجادلة{] كُمْ وَالَّ

                                                           
، )٢٤١٣ح(، صــحیح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة رضــي االله عــنهم، بــاب فــي فضــائل ســعد بــن أبــي وقــاص  )١(

 ).٩٤٤ص(
 ).٧٢٠/ ١(تفسیر السعدي،  )٢(
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: أنـه قـال ، عـن النبـي حـدیث معاویـة الخیر الكثیر لمن یفقهـه فـي الـدین، ومـن ذلـك  جعل االله 

  .)١("من یرد االله به خیرًا یفقهه في الدین"

  :مجالس الذكر: اثانیً 
  

 "ما أجلسكم؟": رج على حَلْقةٍ من أصحابه فقالخ أن رسول االله  معاویة  حدیثك ومن ذل

 "آالله مــا أجلســكم إلا ذاك؟": ا للإســلام ومــنَّ بــه علینــا، قــالجلســنا نــذكر االله ونحمــده علــى مــا هــدان: قــالوا

جبریل فأخبرني أن االله أما إني لم أستحلفكم تُهمةً لكم، ولكنه أتاني ": واالله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: قالوا

  .)٢("یباهي بكم الملائكة

 الشـیاطین، مجـالس والغفلـة ومجـالس اللغـو الملائكـة، مجـالس الـذكر مجـالس إن": القیم ابن قال

  .)٣("والآخرة الدنیا في أهله مع فهو به، إلیه، وأولاهما أعجبهما العبد فلیتخیر

  :الاستقامة: اثالثً 

كينَِ فَاسْتَقِيمُوا إِ ...[: قال تعالى لت{ ]لَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشرِْ الاستقامة كلمة جامعة  .}٦:فصِّ

وقـد سـئل أبـو . تتحقق بها معالي الأمور، وبها یكمل الإیمان، ویضمن العبد الأمن عند المـوت والنشـور

لأمـر والنهـي أن تسـتقیم علـى ا: وقـال عمـر .اشـیئً أن لا تشـرك بـاالله : بكر الصدیق عـن الاسـتقامة، فقـال

  .)٤(ولا تروغ روغان الثعلب

ومـــدار الاســـتقامة علـــى القلـــب واللســـان، فـــالمرء  )٥(".أعظـــم الكرامـــة، لـــزوم الاســـتقامة: "وقـــال ابـــن تیمیـــة

فعلــى المــرء أن یصــلح قلبــه ویحفــظ لســانه، ویثبــت علیهمــا حتــى الممــات قــال  )٦(بأصــغریه، قلبــه ولســانه

ـذِينَ آَمَنُـوا بِـالقَوْلِ [: ، وقال تعـالى}١٠٢:آل عمران{ ]نْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلاَ تمَوُتُنَّ إلاَِّ وَأَ [: تعالى يُثَبِّـتُ االلهُ الَّ

                                                           
 ).٣٩ص(، )٧١ح (الدین، یفقهه في  امن یرد االله به خیرً العلم، باب  صحیح البخاري، كتاب )١(
 ).٤/٢٠٥٧( ،)٢٧٠١ح(وة القرآن وعلى الذكر، مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاصحیح  )٢(
 ).٦٥ص(الوابل الصیب لابن القیم،  )٣(
 ).٣٣١ص(، تهذیب مدارج السالكین، لابن القیم :انظر )٤(
 ).٣٣٢ص( ،قالمرجع الساب )٥(
 ).١/٥٧(لمحمد بن أحمد السفاریني الحنبلي،منظومة الآداب،  غذاء الألباب شرح: انظر )٦(
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المينَِِ وَيَفْعَلُ االلهُ مَـا يَشَـاءُ  نْيَا وَفيِ الآخَِرَةِ وَيُضِلُّ االلهُ الظَّ هـذا وعـد مـن االله  .}٢٧:إبـراهيم{ ]الثَّابتِِ فيِ الحَيَاةِ الدُّ

  .)١(ادقین بأنه سیثبتهم على الإیمان وقت الفتن والمحن حتى یموتوا على ذلكتعالى للمؤمنین الص

  :القرآن تدبر: رابعًا

آخـــره ونهایتـــه، واســـتدبر الأمـــر إذا رأي فـــي  يءشـــ، ودابـــر كـــل )دبـــر(التـــدبر مـــأخوذ مـــن مـــادة 

  .)٢(صدره في یر لم ما عاقبته

  :آن أفاد معنیینویقصد بالتدبر النظر في عواقب الأمور، فإذا أُضیف إلى القر 

  . وإرشاده مقاصده على آیاته تفاصیل دلالة تأمل : الأول

  .)٣(االله عند من أنّه على ببلاغته القرآن جملة دلالة تأمل: الثاني

وسـائر  ویعد تدبر القرآن أنفع زاد للقلوب، فإنه یورث المحبـة والخـوف والرجـاء والإنابـة والتوكـل،

 فسـاد بهـا التي ه، كما یزجر عن جمیع الصفات والأفعال المذمومة،الأحوال التي بها حیاة القلب وكمال

  .)٤(وهلاكه القلب

المانعة مـن  الغفلة واستبعاد والفهم، القلب، شهود من _ تعالى _ االله كتاب استماع عند وینبغي

حصول التأثیر، وهي سهو القلب وغیبته عن تعقل مـا یقـال لـه والنظـر فیـه، وتأملـه، فـإذا حصـل المـؤثر 

هـو القـرآن، والمحــل القابـل وهـو القلــب الحـي، ووجـد الشــرط وهـو الإصـغاء، وانتفــى المـانع وهـو اشــتغال و 

 والانتفـاع التـدبر وهـو الأثـر القلـب وذهولـه عـن معنـى الخطـاب وانصـرافه عنـه إلـي شـئ آخـر، حصـل

رُونَ القُرْآَنَ أَمْ عَلىَ قُلُـوبٍ أَقْفَ [: ، قال تعالى)٥(والتذكر تـدبر   االله كمـا جعـل، }٢٤:محمـد{]الهُـَاأَفَلاَ يَتَدَبَّ

كُمْ وَشِـفَاءٌ لمَِـا فيِ [ :تعـالىقال  شفاء لما في الصدور،الكریم القرآن  َا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ يَا أَيهُّ

ـةٌ للِْمُـؤْمِنينَِ  دُورِ وَهُدًى وَرَحمَْ لُ مِـ[ :تعـالى وقـال ،}٥٧ :يـونس{ ]الصُّ ـةٌ وَنُنَـزِّ نَ القُـرْآَنِ مَـا هُـوَ شِـفَاءٌ وَرَحمَْ

                                                           
 ).٣/٥٦(أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر،  :انظر )١(

  ).٣٥١ص(القاموس المحیط، : انظر )٢(
 ).٥/١٣٧(التحریر والتنویر لابن عاشور، : انظر )٣(
 ).١/١٩٥(منشور ولایة العلم والإرادة لابن القیم مفتاح دار السعادة و  :انظر )٤(

 ).١٨ص(الفوائد لابن القیم،  :انظر )٥(
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ــارً  ــالمينَِِ إلاَِّ خَسَ ــدُ الظَّ ــؤْمِنينَِ وَلاَ يَزِي وفــي قــراءة القــرآن الكــریم وتــدبره الثــواب الكبیــر  ،}٨٢ :الإسراء{ ]اللِْمُ

مــن قــرأ حرفًــا مــن " : قــال رســول االله: قــال مســعود  حــدیث عبــداالله بــنل والأجــر العظــیم مــن االله 

ألــف حــرف، ولام حــرف، : حــرف، ولكـن) الــم(االله فلــه بــه حسـنة، والحســنة بعشــر أمثالهــا، لا أقـول كتـاب 

  .)١("ومیم حرف

، فبالجملـة فـلا شــيء ...القــرآن حیـاة القلـوب، وشـفاء لمـا فــي الصـدور: "قـال ابـن القـیم رحمـه االله

وق، والخــوف، والرجــاء، وهــذا الــذي یــورث الحــب والشــ... أنفــع للقلــب مــن قــراءة القــرآن بالتــدبر، والتفكــر

والإنابـــة، والتوكـــل، والرضـــى، والتفـــویض، والشـــكر، والصــــبر، وســـائر الأحـــوال التـــي بهـــا حیـــاة القلــــب، 

فلـو عَلِـمَ ... وكماله، وكذلك یزجر عن جمیع الصفات والأفعال المذمومـة التـي بهـا فسـاد القلـب، وهلاكـه

  .)٢(..."ا سواهاالناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل م

  :الاستغفار :خامسًا

ــةِ االلهِ إنَِّ االلهَ يَغْفِــرُ [: تعــالىقــال  فُــوا عَــلىَ أَنْفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحمَْ ــذِينَ أَسرَْ قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّ

ــهُ هُــوَ الغَفُــ نُوبَ جمَيِعًــا إنَِّ حِيمُ الــذُّ مــر{ ]ورُ الــرَّ مَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلِــمْ وَمَــنْ يَعْ [: تعــالى وقــال ،}٥٣: الزُّ

ــيماً  ــورًا رَحِ ــدِ االلهَ غَفُ ــتَغْفِرِ االلهَ يجَِ ــمَّ يَسْ ــهُ ثُ ــاء{] نَفْسَ ــمْ [: ، وقــال تعــالى}١١٠:النس كُ ــتَغْفِرُوا رَبَّ ــتُ اسْ فَقُلْ

ـارًا  هُ كَـانَ غَفَّ ـماَءَ عَلَـيْكُمْ مِـدْرَارًا  *إنَِّ عَـلْ لَكُـمْ وَيُمْـدِدْكُمْ بِـأَمْوَالٍ وَبَنـِينَ  *يُرْسِـلِ السَّ عَـلْ لَكُـمْ جَنَّـاتٍ وَيجَْ  وَيجَْ

، بإكســــابه ، یعنــــي بــــذلك أنــــه مـــن یعمــــل ذنبًــــا، وهــــو الســـوء، أو یظلــــم نفســــه}١٢- ١٠:نــــوح{ ]أَنهْـَـــارًا

وبــــة، ثــــم یتــــوب إلــــى االله ممــــا عمــــل مــــن الســــوء، وظُلْــــم نفســــه، وعملــــه مــــا تإیاهــــا مــــا یســــتحق بــــه مــــن 

ــــه یحبــــه االله مــــن الأعمــــال التــــي تمحــــو ذنبــــه  وتــــذهب جرمــــه، یجــــد ربــــه ســــاترًا علیــــه ذنبــــه، بصــــفحه ل

  .)٣(عن عقوبة جرمه، وهذه الآیة لكل من عمل سوءًا أو ظلم نفسه

 قبـل والتوبـة الاسـتغفار مـن یكثـر مـن هـو فـالكیس وعلیـه الهـلاك، مـن للأمـة أمـان فالاسـتغفار

قُلْ يَا [: تعـالى قـال والمغفرة، فوالع حبال لهم ومد رحمته، من عباده یقنِّط لم سبحانه واالله ،فوات الأوان

نُوبَ جمَيِعًـا فُوا عَلىَ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ االلهِ إنَِّ االلهَ يَغْفِرُ الـذُّ ذِينَ أَسرَْ حِيمُ  عِبَادِيَ الَّ ـهُ هُـوَ الغَفُـورُ الـرَّ  ]إنَِّ

                                                           
، بــاب مــا جــاء فـي مــن قــرأ حــرف مــن القـرآن مــا لــه مــن الأجــر، سـنن الترمــذي، كتــاب ثــواب القــرآن عـن رســول االله  )١(

  .صحیح: ، قال أبو عیسى)٦٥١ص(، )٢٩١٠ح(
 .)٥٥٤،  ٤٥٤ – ١/٤٣٥( ،مفتاح دار السعادة، لابن القیم )٢(
 ).٤٧٥، ٧/٤٧٤(انظر تفسیر الطبري،  )٣(
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مر{ حـدیث ل ه عـن طریـق الغفلـة المهلكـة،كثار مـن الاسـتغفار لكـي نبتعـد بـ، لذلك یجب علینا الإ}٥٣:الزُّ

واالله إنـي لأسـتغفر االله وأتـوب إلیـه فـي الیـوم أكثـر مـن : "یقـول سـمعت رسـول االله : قـال أبي هریرة 

  .)١("سبعین مرة

  :الدعاء والتضرع: سادسًا

 ،}١٨٦: البقـرة{ ]اعِ وَةَ الـدَّ وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّـي فَـإنيِِّ قَرِيـبٌ أُجِيـبُ دَعْـ[: تعـالىومن ذلك قوله 

ونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ [: وقوله تعـالى ذِينَ يَسْتَكْبرُِ كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّ  ]ينَ وَقَالَ رَبُّ

االله بـدعوة لـیس فیهـا إثـم ولا مـا مـن مسـلم یـدعو : "قـال أن النبـي  وحـدیث أبـي سـعید  ،}٦٠:غافر{

إما أن تُعجَّل له دعوته، وإما أن یدخرها له في الآخرة، وإمـا أن : عةُ رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاثقطی

قــال : قــال وحــدیث أبــي هریــرة ، )٢()االله أكثــر: (إذًا نكثــر، قــال: قــالوا" یُصــرف عنــه مــن الســوء مثلهــا

   .)٣("من لم یسأل االله یغضب علیه": رسول االله 

  :جماعةصلوات المحافظة على ال: سابعًا

ت هـــؤلاء الصـــلوا مـــن حـــافظ علـــى" :االله قـــال رســـول : قـــال هریـــرة حـــدیث أبـــي ومـــن ذلـــك 

أنـه ذكـر الصـلاة یومًـا  ، عـن النبـي وحدیث عبداالله بـن عمـر ، )٤("المكتوبات لم یكتب من الغافلین

نـور،  یهـا، لـم یكـن لـهمن حافظ علیها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة یوم القیامة، ومن لم یحـافظ عل" :فقال

  .)٥("ولا برهان ولا نجاة، وكان یوم القیامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

  :اللیلالحرص على قیام : ثامنًا

دًا وَقِيَامًا[ :قال االله تعالى مثنیًا على أهل قیام اللیل ِمْ سُجَّ ذِينَ يَبيِتُونَ لرَِبهِّ   . }٦٤:الفرقان{]وَالَّ

ـمْ خَوْفًـا [: ن تتجافى جنوبهم عن المضـاجعفیم  وقال االله  ُ مْ عَـنِ المَضَـاجِعِ يَـدْعُونَ رَبهَّ تَتَجَـافىَ جُنُـوبهُُ

ا رَزَقْنَـاهُمْ يُنْفِقُـونَ  ةِ أَعْـينٍُ جَـزَاءً بِـماَ كَـانُوا يَعْمَلُـونَ  *وَطَمَعًـا وَممَِّـ  {] فَـلاَ تَعْلَـمُ نَفْـسٌ مَـا أُخْفِـيَ لهَـُمْ مِـنْ قُـرَّ

                                                           
  ).١٢١٣ص(، )٦٣٠٧ح (في الیوم واللیلة،  استغفار النبيالبخاري، كتاب الدعوات، باب صحیح  )١(
: ، قـــال الترمـــذي)٧٦٨ص(، )٣٣٨١ح(، كتـــاب الـــدعوات، بـــاب مـــا جـــاء أن دعـــوة المســـلم مســـتجابة، الترمـــذيســـنن  )٢(

 .حدیث حسن
 .حدیث حسن: ، قال الترمذي)٥٦٦ص(، )٣٣٧٣ح( ،ما جاء في فضل الدعاءالترمذي، كتاب الدعوات، باب سنن  )٣(
 .صححه الألباني، )٢/١٨٠(، )١١٤٢ح(في صلاة،  فضیلة مائة آیة، باب ذكر ابن خزیمةصحیح  )٤(

رواه أحمـــد بإســـناد : ()١/٤٤٠(قـــال الإمــام المنـــذري فـــي الترغیــب والترهیـــب ، )١١/١٤١(، )٦٥٧٦ح(مســند أحمـــد،  )٥(

  ).جید
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من قام بعشـر ": أنه قال عن رسول االله  وحدیث عبداالله بن عمرو بن العاص  ،}١٧-١٦:السجدة

مـــن  آیـــات لـــم یكتـــب مـــن الغـــافلین، ومـــن قـــام بمائـــة آیـــة كتـــب مـــن القـــانتین، ومـــن قـــام بـــألف آیـــة كتـــب

  .)١("المقنطرین

  :صیام التطوع: تاسعًا

الشـهور مـا تصـوم  ا مـنیا رسول االله لم أرَك تصـوم شـهرً : قلت: قال أسامة  حدیثومن ذلك 

یغفُـلُ النـاسُ عنـه بــین رجـب ورمضـان، وهـو شـهرٌ تُرفـع فیـه الأعمـال إلــى  ذاك شـهرٌ  ":قـالمـن شـعبان؟ 

   .)٢("فأحبُّ أن یُرفع عملي وأنا صائم ربِّ العالمین،

  :في الدنیا الزهد: عاشراً

روا مــع رســول فــي قصــة أبــي عبیــدة عنــدما قــدم بمــالٍ مــن البحــرین فجــاءت الأنصــار وحضــلمــا ورد 

أظـنكم قـد سـمعتم أن أبــا ": حـین رآهـم، وقـال صـلاة الصـبح، فلمـا صـلَّى بهـم الفجـر تعرَّضـوا لـه، فتبسَّـم االله

فأبشروا وأمِّلوا ما یسركم، فواالله لا الفقـر أخشـى علـیكم، ": االله، قالأجل یا رسول : قالوا "عبیدة قد جاء بشيء؟

فـتهلككم ، فتنافسـوها كمـا تنافسـوها، ما بسطت على مَن كان قبلكمولكن أخشى علیكم أن تبُسط علیكم الدنیا ك

   .)٣("كما أهلكتهم

  :الإكثار من ذكر الموت: الحادي عشر

أي غمـرة المـوت "، }١٩:ق{] وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِـالحقَِّ ذَلـِكَ مَـا كُنْـتَ مِنْـهُ تحَِيـدُ [: قال تعـالى

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ باِلحقَِّ ذَلـِكَ [: قال تعالى ،نْكر لها عیاناخرة حتى یراه المُ وشدته بالحق من أمر الآ

فـالموت أشـد مـن ضـرب بالسـیوف . )٤("أي ذلـك المـوت الـذي كنـت تهـرب منـه وتفـزع ،]مَا كُنتَْ مِنْهُ تحَِيدُ 

والمــوت أشــد مــا یحــاول المخلــوق البشــري أن : "، قــال ســید قطــب)٥(ونشــر بالمناشــیر وقــرض بالمقــاریض

والمــوت طالــب لا یمــل الطلــب، ولا یبطــئ . یــروغ منــه، أو یبعــد شــبحه عــن خــاطره؛ ولكــن أنــى لــه ذلــك

وبینما المشهد معـروض ! ، وذكر سكرة الموت كفیل برجفة تدب في الأوصالالمیعادالخطى، ولا یخلف 

                                                           
 .، صححه الألباني)٢٤١ص(، )١٣٩٨ح (سنن أبو داود، كتاب شهر رمضان، باب تحزیب القرآن،  )١(
 .حسنه الألباني) ٤/٢٠١(، )٢٣٥٧ح (، سنن النسائي، كتاب الصیام، باب صوم النبي  )٢(
 ).٦٠٥ص(، )٣١٩٨ح(مع أهل الذمة، صحیح البخاري، كتاب الجزیة والموادعة، باب الجزیة والموادعة  )٣(
 .)٥/١٤٣(أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر،  )٤(
 .)١٨/٢٨٢(انظر تفسیر القرطبي،  )٥(
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فكیف بـه حـین ! الحیاة، وإنه لیرجف لصداها وهو بعد في عالم ]ذَلكَِ مَا كُنتَْ مِنْهُ تحَِيدُ [یسمع الإنسان 

ویلفت النظر في التعبیر ذكر كلمة الحق، وهي توحي بأن النفس البشـریة ! تقال له وهو یعاني السكرات

تــرى الحــق كــاملاً وهــي فــي ســكرات المــوت، تــراه بــلا حجــاب، وتــدرك منــه مــا كانــت تجهــل ومــا كانــت 

ولا تقبــــل توبــــة ، ولا یحســــب  بعــــد فــــوات الأوان حــــین لا تنفــــع رؤیــــة ، ولا یجــــدي إدراك، ولكــــن ،تجحــــد

، لــــذلك یجــــب علینـــا الإكثــــار مــــن تــــذكر المـــوت وســــكراته فــــذلك طریــــق نبتعـــد بــــه عــــن الغفلــــة )١("إیمـــان

، )٢("أكثـــروا ذكـــر هـــاذم اللـــذات": قـــال رســـول االله : قـــال حـــدیث أبـــي هریـــرة ومـــن ذلـــك ومســـبباتها، 

یاـ : ثـم قاـل مـن الأنصاـر فسلـم علـى النبـي  فجاـءه رجـل كنت مع رسـول االله : ، قالاالله بن عمر  وحدیث عبد

أكثرهم للموت ذكـراً وأحسنـهم لِمَاـ ": ؟ قال)٣(فأي المؤمنین أكیس: قال "أحسنهم خلقاً": أي المؤمنین أفضل؟ قال! رسول االله

  .)٤("بعده استعدادًا أولئك الأكیاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .بتصرف یسیر) ٦/٣٣٦٤(في ظلال القرآن،  )١(
 .حسن صحیح: ، قال أبو عیسى)٥٢٢ص(، )٢٣٠٧ح(سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت،  )٢(

النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر، لابـن [أي العاقل : أعقل، ومثله الكیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أكیس )٣(

 ].٤/٢١٧الأثیر، 

 .حسنه الألباني، )٧٠٥ص(، )٤٢٥٩ح(ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، سنن  )٤(
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  المطلب الثاني

  التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه

  

  :وفیه مسألتان

  .التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه: المسألة الأولى

  .محاربة الشیطان: المسألة الثانیة
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  المطلب الثاني

  التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه
  

  التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه: المسألة الأولى

تســتحوذ علــى القلــوب والعقــول فیصــبح  التــيخبیثــة الشــیاطین ال حبائــلمــن النــاس فــي  یقــع كثیــر

والموبقـات والشـرور والآثـام، وهـذا بـدوره یـؤدي إلـى بیئـة  المعاصـي فتـزدادالإنسان أسـیرا للغفلـة والنسـیان 

یــد مــن الغفلــة والنســیان مواتیــة تكثــر فیهــا الشــیاطین لتمــارس مهمتهــا فــي غوایــة الإنســان وتوقعــه فــي مز 

الشیطان الذي حذرنا االله تعالى من  لینجو الإنسانتمزیق هذه الحبائل من  لابدولذلك  وهكذا،...والشرود

ـيْطَانِ [: من أن نتبع خطواته فقـال  يْطَانِ وَمَن يَتَّبعِْ خُطُـوَاتِ الشَّ ذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

هُ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاء وَالمُْنكَرِ وَلَوْلاَ  ي مَن يَشَاءُ وَااللهَُّ فَإنَِّ نْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكنَِّ االلهََّ يُزَكِّ تُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ  فَضْلُ االلهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ

 .}٢١:النور{ ]سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

  : وغایاته الشیطان خطوات من الوقایةالتي تساهم في  وسائلالوأهم 

  :الاستعاذة باالله  :أولاً 

ان وعلـى ذلــك مـن الشــیط ا، فــارً ا الطلــب یتوجـه صــاحبه بـه إلـى االله، وهـذلـب العــوذط: الاسـتعاذة

أسـتجیر بـاالله دون غیـره مـن ) أعوذ باالله من الشـیطان الـرجیم( ، ومعنىالاستجارة :الاستعاذةیكون معنى 

  .)١(لربي ، أو یصدني عن حق یلزمنيلقه من الشیطان أن یضرني في دینيسائر خ

لإنسـان وسوسـة لجـأ ، فأینمـا وجـد اتعـالى الاسـتعاذة بالوسـواس الخنـاسو وقد ربط الحـق سـبحانه 

، والتـي تُسـمى امرئ، وهذا ما تبینـه سـورة النـاس، فالشیطان والرحمن لا یجتمعان في نفس إلى االله یذكره

ا كلمـات للتعـوذ بـاالله مـن شـر مـ تعلـیم النبـي "لمعوذتان وغرض هاتین المعوذتین ا) الفلق(هي وأختها 

لتــي تُســتَر أفعــال ، والأحــوال الأوقــات التــي یكثــر فیهــا حــدوث الشــر، واره مــن المخلوقــات الشــریرةیتقــى شــ

 ، وقـد ثبـت أن النبـي المعوذتین لیتعوذ بهمـا، فعّلم االله نبیه الشر من ورائها، لئلا یرمى فاعلها بتبعتها

  .)٢("سنة المسلمین ، ویأمر أصحابه بالتعوذ بهما ، فكان التعوذ بهما منكان یتعوذ بهذه السور

  

                                                           
 .)١/٦١( ،لطبريل، جامع البیان )١(
 .)٣٠/٦٢٥( ،ن عاشورلاب ،ویرالتحریر والتن )٢(
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  :قول الحق والخیر :ثانیاً 

، فهـو یتسـلط علـى لسـان ه إلى الإثم عن طریق مكـامن ضـعفهمدفع أعدائ ایحاول الشیطان دومً 

غـذي مـن خلالـه ثـورة ، یُ یجـري علیـه السـوء والفحـش مـن القـول، فنزلاق وسرعة الخطـأالمرء المتصف بالا

 ابـاده دومًـ، فیـأمر عیركـز علـى سـلاح مضـاد لهـذا الـداء ا، والحق سبحانه في مقابل هذالغضب فیشعلها

تِـي [: حذرهم من قول الزور، یقول تعالى، ویزوم تزكیة هذا اللسان بقول الخیربل وَقُـلْ لعِِبَـادِي يَقُولُـوا الَّ

يْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنهَُمْ   . }٥٣:الإسراء{ ]...هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ

لیـــــأمر عبـــــاده المـــــؤمنین أن یقولـــــوا فـــــي مخاطبـــــاتهم  وله یـــــأمر تبـــــارك وتعـــــالى عبـــــده ورســـــ"

م وأخـرج الكــلام ؛ فـإنهم إذا لــم یفعلـوا ذلـك نـزغ الشــیطان بیـنهالكـلام الأحسـن، والكلمــة الطیبـة ومحـاوراتهم

، فـــإن الشـــیطان عـــدو لآدم وذریتـــه مـــن حـــین امتنـــع مـــن إلـــى الفعـــال، ووقـــع الشـــر والمخاصـــمة والمقاتلـــة

یر الرجـل إلـى أخیـه المسـلم بحدیـدة؛ لأن الشـیطان ؛ ولهـذا نهـي أن یشـاهرة بینـةلسجود لآدم، فعداوته ظا

لا یشــیر أحــدكم إلــى أخیــه بالســلاح فإنــه لا یــدرى " فعــن النبــي  )١("، أي ربمــا أصــابه بهــاینــزغ فــي یــده

فقـه جمیـل مـن ابـن كثیـر حیـث لـم  وهـذا )٢(".ینزع في یده فیقع فـي حفـرة مـن النـارأحدكم  لعل الشیطان 

لــى كــف الیــد ومــا تحمــل مــن أداة ، بــل عــداها إصــر قــول التــي هــي أحســن علــى الكلمــة، وكــف اللســانقی

، وقد ربط یه على الید أیضاً بالسلاح وغیره، بل یُجر سان، فالشیطان لا یُجري الغضب فقط على اللسوء

یــا : "یقــولالإمــام مالــك بــن دینــار بــین القــول الطیــب والعمــل الصــالح فهمــا صــنوان لا ینفصــمان حیــث 

  .)٣("طیب، والعمل الصالح، والمداومة، صغاركم وكباركم فرحم االله من لزم القول الفجاركم كثیر: هؤلاء

واالله سبحانه وتعالى یأمر بلزوم القول الحسـن وإظهـاره للنـاس درءاً لنـزغ الشـیطان ففـي الأعـراف 

ـيْطَانِ نَـزْغٌ فَاسْـتَعِذْ بِـااللهِ * ينَ خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ باِلعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِ [:"  یقـول ـا يَنْزَغَنَّـكَ مِـنَ الشَّ  ]وَإمَِّ

تيِ هِـيَ [: تعالى فصلت یقولسورة وفي  .}٢٠٠-١٩٩:الأعراف{ ـيِّئَةُ ادْفَـعْ بِـالَّ وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلاَ السَّ

يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْ ... أَحْسَنُ  ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ مِيعُ العَلِيمُ وَإمَِّ هُ هُوَ السَّ لت{ ]تَعِذْ باِاللهِ إنَِّ  .}٣٦ - ٣٤:فصِّ

، وهـذا مـا كـان الحـق هبقولـ درء أي شبهة أو ظن یحیك في النفوس ولذلك كان منهج النبي  

أنها جاءت رسول " أخبرته ، فعن علي بن حسین أن صفیة زوج النبي زوجه صفیة لیلاً  سارمنه لما 

، ثــم قامــت تنقلــب فقــام معهــا لمســجد فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــانمعتكــف فــي اتــزوره وهــو  االله 

مر بهما رجلان من  ، حتى إذا بلغ قریبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي رسول االله 

                                                           
 .)٢٩-٢٨/ ٩( ،كثیرلابن  ،تفسیر القرآن العظیم )١(
  .)٥٩٠ص ( ،)٧٠٧٢ح ( ،)علینا السلاح فلیس منامن حمل (  قول النبي : باب، كتاب الفتن ،صحیح البخاري )٢(
 .)٣٦ص( ،جمع صالح الشامي ،الك بن دینارمواعظ الإمام م )٣(
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على رسلكما ، قالا سبحان االله یا  ، ثم نفذا فقال لهما رسول االله  ، فسلما على رسول االله الأنصار

، وإنـي خشـیت شـیطان یبلـغ مـن الإنسـان مبلـغ الـدمإن ال االله وكبر علیهما ذلك فقال رسول االله  رسول

الحــدیث مــن العلــم فــي هــذا " :لخطــابي تعلیقــاً علــى هــذا الحــدیث، یقــول ا)١("أن یقــذف فــي قلوبكمــا شــیئا

، وأن بجـري بـه الظنـون، ویخطـر فـي القلـو الإنسـان مـن كـل أمـر مـن المكـروه ممـا ت استحباب أن یحذر

  .)٢("یطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الریب

لباطـل، أو مـا لا یلـزم بالكف عن قول ا امطالب بقول الحق، فهو مطالب أیضً وكما أن المؤمن 

، یسـلكها الشـیطان إلـى صـدر الإنسـان ففضول الكلام والثرثرة بلا داعٍ مـن منافـذ الشـر التـي"من الكلام، 

، فكـم مـن یغلق هذا المنفذ فـي وجـه الشـیطان ل إلا عند اللزوم وبعد تفكر وتدبروإمساك اللسان عن القو 

، ن الشــعر فــي الجاهلیــة یشــعل الحــروب، ولقــد كــان البیــت الواحــد مــةحــرب ضــروس ســببتها كلمــة واحــد

 وهـل ":جبـللسـیدنا معـاذ بـن  للمـؤمن أن یتـدبر قـول الرسـول  ، وحـقَّ بـین القبائـل العربیـةویوقظ الفتن 

  .)٤(")٣()خرهم في النار إلا حصائد ألسنتهماس على منایكب الن

  :اجتناب كل ما یجلب الشیطان: ثالثاً 

، یجـب علیـه أن یـتم هـذه الحمایـة الربانیـة عبد بكل سلاح یقیه غوائل الشـیطانوبعد أن یتحلى ال

ه یــلازم مــن تقــرب إلیــ، فــإن الشــیطان جلــب الشــیطان مــن ذنــوب ومعــاص وآثــامالمتكاملــة بتــرك كــل مــا ی

  :ذكر القرآن العظیم من هذه الأمور، وسنذكر هنا ما بشيء مما یحب

  :اجتناب الإفك والإثم 

الكبیـــر؛  یبـــین الحـــق ســـبحانه أن الشـــیطان ینجـــذب لأولاء الـــذین یتصـــفون بالإفـــك المبـــین والإثـــم

ـيَاطينُِ [: ، یقول تعالىاا وسندً فیصبح لهم عونً  لُ الشَّ ـاكٍ أَثِـيمٍ   * هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلىَ مَنْ تَنَزَّ لُ عَـلىَ كُـلِّ أَفَّ   * تَنَـزَّ

مْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ   . }٢٢٣ - ٢٢١: الشعراء{ ]يُلْقُونَ السَّ

اكٍ أَثيِمٍ (وقوله تعـالى " لُ عَلىَ كُلِّ أَفَّ لإثـم قصـر لتنـزلِهم علـى كـل مـن اتصـف بالإفـك الكثیـر وا) تَنَزَّ

، ولكننـا هنـا نتحــدث )٥("ه بهـم بحیـث لا یتخطـاهم إلــى غیـرهمه لـ، وتخصیصــالكبیـر مـن الكهنـة والمتنبئـة

                                                           
 .)٢٥٠ص(، )٣١٠١ح ( ،ما جاء في بیوت أزواج النبي : باب ،الخمس كتاب فرض ،صحیح البخاري )١(
 .)١٦٦ص( ،لعمر الأشقر ،عالم الجن والشیاطین )٢(
ث ، وهــو جــزء مــن حــدی)١٩١٥ص(،  )٢٦١٦ح ( بــاب مــا جــاء فــي حرمــة الصــلاة ،أبــواب الإیمــان ،جــامع الترمــذي )٣(

 .حسن صحیح : معاذ الطویل وقال عنه أبو عیسى
 .)هـ ١٤١٢( ،محرم صفر ،العدد الأول ،أحمد حسنین القفل ،منافذ الشیطان إلى صدر الإنسان ،الإسلام مجلة هدى )٤(
 .)٦/٢٦٨(، إرشاد العقل السلیم، لأبي السعود )٥(
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 یجمعـــان، والإفـــك والإثـــم بابـــان كبیـــران شـــیاطین وحضـــورهاعـــن خطـــورة مثـــل هـــذه الصـــفات فـــي جلـــب ال

وعنــاد وجــدال بالباطــل وفســاد ، وهــو منشــأ كــل كفــر صــیة، فالإفــك هــو الافتــراء والكــذبتحتهمــا كــل مع

رذیلـة وفاحشـة ومنكـر  ، وهو منشأ كلك وكرهت أن یطلع علیه الناسي نفس، والإثم هو ما حاك فللعقل

، وهـو سـلاح تـابع فـي حقیقتـه لمـا ر العقـل والقلـب مـن غوایـة الشـیطانإذاً فهذا سلاح یطهـ .وفساد للقلب

، فالمرء لا یستطیع أن یسـلخ نفسـه عـن الإفـك والإثـم دونمـا لجـوء من أسلحة، ولما بعده مما سنذكر قبله

  .، وغیرها من الأسلحة الربانیة، وتحصن بالإیمان، وتوبة واستغفار لهلىتعاإلى االله 

  :اجتناب قرناء السوء 

، یـــأتي دور وقلبــه إلــى الضــلالة ممــا تكســب یــداهوبعــد أن ینــأى العبــد بنفســه عمــا یحیــل عقلــه 

طون به ممن یحی، وهو أن ینأى بنفسه عن ما یفسد عقله وقلالثاني في ما یجب علیه أن یتجنبهالسلاح 

، ثـر كبیـر علـى الإنسـان، وهذا سلاح ذو أهمیة كبیـرة ، فكـم للقـرین والصـاحب مـن أبه من رفاق وإخوان

، وهذا ما یصوره لنا الحق سبحانه في مشهد واقعٍ ع قرین السوء فأرداه یوم القیامةوكم هو تعیس إن أطا

إن كــان هــذا  –لإنــس ا لا محالــة تــدور أحداثــه یــوم المحشــر بــین عبــد بئــیس وبــین شــیطان مــن شــیاطین

ـالمُِ عَـلىَ يَدَيْـهِ يَقُـولُ يَـا [: یقـول تعـالى – اإن كان هذا العبد جنیً  –ن أو الج – االعبد إنسیً  وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ

سُولِ سَبيِلاً  َذْتُ مَعَ الرَّ ِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً  * لَيْتَنيِ اتخَّ كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ لَقَدْ أَضَلَّ   * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَّ نيِ عَنِ الذِّ

نْسَ  يْطَانُ للإِِْ  .}٢٩ - ٢٧: الفرقان{ ]انِ خَذُولاً الشَّ

من المشهور عند علماء التفسـیر أن الظـالم الـذي نزلـت فیـه هـذه الآیـة هـو عقبـة بـن أبـي معـیط 

بعضهم أن في قراءة بعض بي بن خلف وذكر وأن فلانا الذي أضله عن الذكر أمیة بن خلف أو أخوه أُ 

الصــحابة لیتنــي لــم أتخــذ أبیــا خلــیلا وهــو علــى تقــدیر ثبوتــه مــن قبیــل التفســیر لا القــراءة وعلــى كــل حــال 

فــالعبرة بعمــوم الألفــاظ لا بخصــوص الأســباب فكــل ظــالم أطــاع خلیلــه فــي الكفــر حتــى مــات علــى ذلــك 

الآیـات الكریمـة جـاء موضـحا فـي  یجري له مثـل مـا جـرى لابـن أبـي معـیط ومـا ذكـره جـلَّ وعـلا فـي هـذه

غیرهــا فقولــه ویــوم یعــض الظــالم علــى یدیــه كنایــة عــن شــدة النــدم والحســرة لأن النــادم نــدما شــدیدا یعــض 

وما ذكره جل وعلا هنا من أن أخلاء الضـلال مـن شـیاطین الإنـس والجـن یضـلون أخلاءهـم  ،یدیهعلى 

ونهَمُْ فيِ الغَـيِّ ثُـمَّ لاَ : [تعـالىعن الذكر بعد إذ جاءهم ذكره في غیـر هـذا الموضـع كقولـه  وَإخِْـوَانهُمُْ يَمُـدُّ

ونَ  نُـوا لهَـُمْ مَـا بَـينَْ أَيْـدِيهمِْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ : [وقولـه تعـالى .}٢٠٢:الأعراف{ ]يُقْصرُِ  ]وَقَيَّضْـنَا لهَـُمْ قُرَنَـاءَ فَزَيَّ

لت{ هُمْ جمَيِعًا يَا [: وقوله تعالى .}٢٥: فصِّ  .}١٢٨:الأنعام{ ]مَعْشرََ الجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنْسِ وَيَوْمَ يحَْشرُُ

بيِلاَ [: وقوله تعالى اءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ ا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبرََ نَا إنَِّ إلى غیر ذلك من ، }٦٧: الأحزاب{ ]وَقَالُوا رَبَّ

نْسَــ(وقولــه تعــالى هنــا  ،الآیــات ــيْطَانُ للإِِْ الأظهــر أنــه مــن كــلام االله ولــیس مــن كــلام ) انِ خَــذُولاً وَكَــانَ الشَّ
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الكــافر النــادم یــوم القیامــة والخــذول صــیغة مبالغــة والعــرب تقــول خذلــه إذا تــرك نصــره مــع كونــه یترقــب 

  .)١(النصر منه

  وسائل محاربة الشیطان: المسألة الثانیة

  :التبرؤ من الشیطان والإیمان بالرحمن: أولاً 

لمتین الذي لا ینقطع ، وحبله اهذه الوسیلة هي عروة االله الوثقىوتعالى أن یعلن المولى سبحانه 

ـاغُوتِ [: ، فهو أقوى الأسلحة لمن أراد النجاة وطلب السلامة یقول تعـالىبمن تمسك به فَمَنْ يَكْفُـرْ باِلطَّ

فأول خطوات لذلك  .}٢٥٦: البقرة{ ]االلهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَيُؤْمِنْ باِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُرْوَةِ الوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لهَاَ وَ 

، فالإیمـان عاصـم للعبـد مـن الزلـل ربة الشـیطان هـي التبـرؤ مـن ولایتـه، ثـم تـولي االله سـبحانه وتعـالىمحا

فالشــیطان یوســوس للمســلم حتــى  ،كالریــاء وعــدم إخــلاص النیــة الله فــي الشــرك وغیــره مــن أمــراض القلــوب

، المســلم مــن وســاوس الشــیطان ویطـــارده، والإخــلاص یعصــم وفــي عبادتــهشــرك فــي عملــه وفــي قولــه ی

، لأنه یوجـه صـاحبه إلـى معـاداة الشـیطان والتمـرد علـى رضه في الإغواء والإغراء والریاءلیفوت علیه غ

، ویوم یغفل المسـلم له اه مرغماً أنف الشیطان وطاردً ، ویعمل قاصداً بعمله وجه االله ورضوانره وهواهأوام

، لأن علیــــه فتضــــعف إرادة المقاومــــة عنــــده، ویتغلــــب الشــــیطان علیــــه لاص یتســــلط الشــــیطانعــــن الإخــــ

أعلن  –أعاذنا االله منه  –بل إن الشیطان ... الإخلاص الله یقوي صاحبه على الشیطان فلا یقدر علیه 

ـننََّ لهَـُمْ فيِ الأرَْضِ قَالَ رَبِّ بماَِ أَغْوَيْتَنيِ لأَُ [أنه لا قدرة له على إغواء المؤمنین المخلصین ، قال تعـالى  زَيِّ

ــينَ  ــوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِ ــينَ إلاَِّ  * وَلأَغُْ ــنهُْمُ المُخْلَصِ ــادَكَ مِ ، وقــد بــین الحــق ســبحانه أن )٢( }٤٠ - ٣٩: الحجــر{] عِبَ

تَعِذْ فَإذَِا قَرَأْتَ القُـرْآَنَ فَاسْـ[: ، حیث یقـولالإیمان أقوى من الشیطان وإغوائه، لمن تسّلح به حق التسّلح

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ لُونَ  * باِاللهِ مِنَ الشَّ ِمْ يَتَوَكَّ ذِينَ آَمَنُوا وَعَلىَ رَبهِّ هُ لَيسَْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّ ـذِينَ  * إنَِّ ـماَ سُـلْطَانُهُ عَـلىَ الَّ إنَِّ

كُونَ  ذِينَ هُمْ بهِِ مُشرِْ وْنَهُ وَالَّ  . }١٠٠ - ٩٨:النحل{ ]يَتَوَلَّ

، جة على الذین آمنوا باالله ورسـوله، وعملـوا بمـا أمـر االله بـهن الشیطان لیست له حیعني بذلك أ"

لُونَ (وانتهوا عما نهاهم االله عنه  ِمْ يَتَوَكَّ   .)٣("أي فیما نابهم من مهمات أمورهم) وَعَلىَ رَبهِّ

                                                           
 .)٤٧ - ٤٦/ ٦(ان، للشنقیطي، أضواء البی: انظر )١(
 .)٥٣ - ٥٢ص(تزكیة النفس، لمحمد أبو فارس، : انظر )٢(
 .)١٤/١٢١(لطبري، ان، لجامع البی )٣(
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؛ واهمیطان أن یســیطر علــیهم مهمــا أغــوحــده مخلصــین لــه لا یملــك الشــتعــالى فالــذین یتوجهــون إلــى االله 

، وقــد یخطئــون ولكــنهم لا یستســلمون فیطــردون الشــیطان هم بــاالله تعصــمهم مــن الانســیاق معــهلأن صــلت

  .)١(عنهم ویتوبون إلى االله من قریب

االله بالإیمـان فـي  ، وهو ما قرنهلعبد منه كي یستمر على إیمانهویقترن بهذه الوسیلة أمر لا بد ل

لعـون مـن االله فـي حمایـة الإیمـان علیـه فـلا یتفلـت منـه، وهـي ، أي طلـب االتوكل على االله: الآیة السابقة

: أحـد علمـاء السـلف أنـه قـال لتلمیـذهمعیة مطلوبة لكل مؤمن لا تنفك عن الإیمـان بحـال فقـد حكـي عـن 

د؟ فـإن عـا: قـال. أجاهـده: فإن عـاد؟ قـال: قال. أجاهده: ا سول لك الخطایا؟ قالما تصنع بالشیطان إذ"

: أو منعك من العبور ما تصـنع؟ قـال، أرأیت إن مررت بغنم فنبحك كلبها، یطولقال هذا . أجاهده: قال

  .)٢("فه عنك، ولكن استعن بصاحب الغنم یكهذا أمر یطول: قال. جهدي وأردهأكابده 

  :قتال أولیاء الشیطان: ثانیاً 

، بلــیس وأتباعـــه حــربهم علـــى المـــؤمنین، زاد إمـــان فــي القلـــب، واتصــل العبـــد بربـــهالإی إذا اســتقر

، فوجــب علــى المــؤمنین أن یكفــوا شــر هــؤلاء المجــرمین ویبطلــوا كیــدهم بإظهــار وأشــهروا لهــم كــل ســلاح

ن لإیقــاع النـــاس فــي الكفـــر ، وهــو ســلاح یضـــاد كیــد الشـــیطالاح هــو أقـــوى مــن كـــل أســلحة الشـــیطانســ

لأرض هج فـي ا، فكـل مـنا السلاح هو قتال أولیاء الشـیطان، ودرء شـرورهم عـن أهـل الإیمـان، هذوولایته

ـذِينَ : [، یقول تعالىله أتباع یذودون عنه، ویذبون عنه كید الكائدین ذِينَ آَمَنُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَـبيِلِ االلهِ وَالَّ الَّ

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ  . }٧٦: اءالنس{ ]كَفَرُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّ

، ثــم هــیج لكــافرون یقــاتلون فــي طاعــة الشــیطان، واون یقــاتلون فــي طاعــة االله ورضــوانهفــالمؤمن"

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا[ :تعالى المؤمنین على قتال أعدائه بقوله يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ   .)٣("]فَقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّ

، ویتحــدث ا إلا مــن تسّــلح بالوســیلة الســابقةعلیهــ ، لا یقــوىوهــذه الوســیلة هــي مــن عــزائم الأمــور

استجاشـة العـزائم، ثـم لمسـة نفسـیة تطالـب باسـتنهاض الهمـم و ": الوسـیلة فیقـولصاحب الظلال عـن هـذه 

ذِينَ آَمَنُوا يُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ(یعمل لها كل فریق الأهداف التي ، وتحدید القیم والغایات و وإنارة الطریق ) الَّ

ل بــین النــاس لا تحــت أي ، وإقامــة العــدشــریعته له لتحقیــق منهجــه، وإقــرارذین آمنــوا یقــاتلون فــي ســبیالــف

ــاتلُِونَ فيِ سَــبيِلِ (، الإلــه ، ومــن ثــم فهــو الحــاكم، اعترافــاً بــأن االله وحــده هــو عنــوان آخــر ــرُوا يُقَ ــذِينَ كَفَ وَالَّ

ــاغُوتِ  ة قــیم شــتى ، وإقامــع شــتى غیــر شــریعة االلهوإقــرار شــرائ، لتحقیــق منــاهج شــتى غیــر مــنهج االله )الطَّ

                                                           
 .)٤/٢١٩٤( في ظلال القرآن، لسید قطب،: انظر )١(
 .)٤٨ص (بیس إبلیس، لابن الجوزي، تل )٢(
 .)٤/١٦٠(، ، لابن كثیرن العظیمتفسیر القرآ )٣(
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، ویقـف الـذین آمنــوا مسـتندین إلـى ولایــة االله ورصــد مـوازین شـتى غیــر میـزان االله ،غیـر التـي أذن بهـا االله

، وشـتى شیطان بشـتى رایـاتهم وشـتى منـاهجهم، ویقف الذین كفروا مستندین إلى ولایة الرعایتهوحمایته و 

، ویــأمر االله الــذین فكلهــم أولیــاء الشــیطان... ازینهم ، وشــتى مــو معهم، وشــتى طــرائقهم، وشــتى قــیمهشــرائ

  .)١("لا یخشوا مكرهم ولا مكر الشیطانآمنوا أن یقاتلوا أولیاء الشیطان و 

  :كشف مخططات الشیطان: ثالثاً 

ـيْطَانَ إنَِّـ[: یقول الحق سبحانه وَأَنِ  * هُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبِـينٌ أَلمَْ أَعْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنـِي آَدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُـدُوا الشَّ

اطٌ مُسْــتَقِيمٌ   ، وحــذرن فصــل الحـق سـبحانه مســالك الشـیطان، فبعـد أ}٦١-٦٠:يــس{ ]اعْبُـدُونيِ هَــذَا صرَِ

، ، ألا وهــو بیــان طریــق الحــقلتحــذیر، یجمــل طریقــة حســنة فــي إتمــام هــذا امنهــا فــي ثنایــا كتابــه العزیــز

، فبیـان سـبل یها اجتنب بالبدیهـة طریـق الشـیطانالطریق وسار عل، فمن عرف تلك وصراط االله المستقیم

اربـة غوایـة إبلـیس فـي مح –كمـا ذكرنـا  –، وكشف مخططاته ثم اتباع صراط االله طریقة حسنة الشیطان

عـرف علـى سـبله علـى المسـلم أن یت" :ل الـدكتور عمـر الأشـقر حیـث یقـول، وقد نبه إلى هـذه السـبیوجنده

خیــر  ، وقــام بهـذه المهمــة الرســول ذلــك للنــاس، وقــد فعـل ذلــك القــرآن كشـف، ویووسـائله فــي الإضــلال

الصـــحابة كیـــف كـــان یعـــرف  ، ورســـوله لأســـلوب الـــذي أغـــوى الشـــیطان بـــه آدم، فـــالقرآن عرفنـــا اقیـــام

، یبــین لكــاهن أو الســاحر ومعهــا مائــة كذبــة، ویلقــي بالكلمــة التــي ســمع فـي أذن ایسـترق الشــیطان الســمع

، لهـم ویشـغلهم فـي صـلاتهم وعبـادتهم ، ویبـین لهـم كیـف یوسـوسدعوا بأمثـال هـؤلاءلهـم كـي لا ینخـ ذلك

ذلك، وكیــف یفــرق بــین المــرء ، والأمــر لــیس كــدوكیــف یحــاول الشــیطان أن یــوهمهم بــأن وضــوءهم قــد فســ

  .)٢("من خلق ربك؟: ق كذا؟ حتى یقول؟ ومن خلمن خلق كذا: س للمرء، فیقول له، وكیف یوسو وزوجه

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .)٢/٧٠٩( ،في ظلال القرآن، لسید قطب )١(
 .)١٦١ص (ین، لعمر الأشقر، عالم الجن والشیاط )٢(
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  الثالثالمطلب 

  تأدیب النفس وإصلاحهالخطوات 
  

بعـض الخطـوات التـي تســاهم  سـنذكرعلاجهــا الغفلـة وطـرق بعـد أن انتهینـا مـن ذكـر وســائل الوقایـة مـن 

  .في تأدیب النفس وإصلاحها حتى لا تقع في الغفلة

  التوبة: المسألة الأولى

  الرجوع عن المعصیة : التوبة

  .)١("بكل حقوق الرب ، ثم القیامعقدة الإصرار عن القلباالله بحل  الرجوع إلى: "التوبة اصطلاحا

الفضــائل التــي دعــا  فــي كثیــر مــن آیــات القــرآن الكــریم بالتوبــة واعتبرهــا مــن أفضــل أمــر االله 

َا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ ... [: تعالى ، قالإلیها الإسلام والنداء عام  .}٣١:النور{ ]وَتُوبُوا إلىَِ االلهِ جمَيِعًا أَيهُّ

ـذِينَ آَمَنُـوا تُوبُـوا إلىَِ االلهِ [: ، وقال تعالى)٢(، لأنه لا یخلو إنسان من معصیةیشمل كل المؤمنین ـا الَّ َ يَا أَيهُّ

هـي التـي تصـاحبها اسـتقامة علـى  والتوبـة النصـوح التـي یقبلهـا االله ، }٨:التَّحـريم{] ...تَوْبَةً نَصُـوحًا 

  .)٣(على ما فات الإیمان والعمل الصالح والندم

تـرك أن تجدد العزم على أن تعیش معاني التوبة النصوح، و هكذا ینبغي للنفس الوفیة مع ذاتها و 

  .المعاصي والانشغال بالطاعات

  المراقبة :المسألة الثانیة

، والـــراء والقـــاف والبـــاء أصـــل واحـــد یـــدل علـــى المراقبـــة مـــن الفعـــل رقـــب إذا نظـــر: المراقبـــة لغـــة

  .)٤(انتصاب لمراعاة شئ

  ).٥("باطلاع الرب علیه في جمیع أحوالهاستدامة علم العبد ": المراقبة اصطلاحا

                                                           
 .)٧٤ص (، رجانيالتعریفات، للج: انظر )١(
 .)٦٠٠٥ص (، )١٠م (، الأساس في التفسیر: انظر )٢(
 ).٨٢٧٢ / ٨(، وانظر في رحاب التفسیر، )١/٧٠٤(، الأخلاق الإسلامیة وأسسها: انظر )٣(
 .)٤/١٩٩٢(، ، وانظر في رحاب التفسیر)٤١٧ص (المقاییس في اللغة،  معجم :انظر )٤(
 .)٢٠٨ص (التعریفات،  )٥(
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، وأن قبتهـــا قبـــل العمـــل وفـــي أثنـــاء العمـــلینبغـــي علـــى الإنســـان أن یكـــون وفیـــاً مـــع نفســـه بمرا

كُمْ  كَـانَ عَلَـيْ إنَِّ االلهَ...[: قـال تعـالى )١(،أنك تراهومراقبته في كل الأحوال ك یستحضر عظمة الخالق 

  .أعمالكم حفیظ علیها فیجازیكم بهاأي أن االله مطلع على  ،}١:النساء{]رَقِيبًا

  :ومن الأسباب الباعثة على مراقبة النفس

، واستصحاب ذلك لم ومعرفة قدرته المطلقة ، فمن امتلأ قلبه من عظمة االله  التعظیم الله 

یــه علیـه، نــاظر إلیـه، سـامع لقولــه، مطلـع المطلـق، وأنــه رقیـب عل تــذكر علـم االله ، خـلایعـص االله إذا 

یحصـي علـى العبـد  الكامـل بـأن االله  الیقـین ،طرفـة عـیننفـس، وكـل وكل ، وكل لحظه كل وقت، في

 التعبد الله النفس كذلك من الأسباب الباعثة على مراقبة  ،كل ما یقع منه، وسیجازیه علیه یوم القیامة

الرقیــب، والحفــیظ، والســمیع، والعلــیم، والبصــیر، فــإذا عقــل : ثــلللعبــد م التــي تبــین مراقبــة االله  بأســمائه

الطاعـات وكثـرة الأعمـال الصـالحة مـن  علـى، والمواظبـة المراقبـةهذه الأسماء وتعبد بمقتضـاها حصـلت 

، وتقـــوي إیمانـــك ممـــا یبعـــث فیـــك الازدیـــاد مـــن طاعتـــه وتـــرك فـــرائض ونوافـــل؛ لأنهـــا تقربـــك إلـــى االله 

فـي السـر مـع قدرتـه علیهـا، وتمكنـه  لتي یجـدها المسـلم إذا تـرك معصـیة االله الفرحة واللذة ا، معصیته

لــزوم الجماعــة ، ولــذة الطاعــة ولــذة الانتصــار علــى الشــیطان وهــوى الــنفس منهــا، وتركهــا لوجــه االله 

 .)٢(الصالحة؛ لأن الخلوة فرصة یتفرد الشیطان فیها بالإنسان

 حاسبةالم: ةثالثلة الالمسأ

، وهــــو اســــتیفاء الأعــــداد فیمــــا للمــــرء المحاســــبة مفاعلــــة مــــن الحســــاب" :غــــةتعریــــف المحاســــبة ل

  .)٣("وعلیه

مــا قــدم مــع النظــر فــي النیــة، ، و لمالنظــر والتأمــل فیمــا عمــل المســ: اتعریــف المحاســبة اصــطلاحً 

  .)٤("وتشمل الماضي والحاضر والمستقبل

ویعطیهـا  ،یزكـي نفسـهقلبه لكي سه وجوارحه و ینبغي للعبد أن یحاسب نفسه كل ساعة على أنفا

قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ : [تعالى ، قالالعبادةالحق الكامل في  مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ قُوا االلهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ ذِينَ آَمَنُوا اتَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

 . }١٨:الحشر{ ]خَبيرٌِ بماَِ تَعْمَلُونَ 

                                                           
 .)٣٢٤ص (، بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ر منهاج القاصدین، لأحمدمختص: انظر )١(
 .)٤/١٩٣٢(لأخلاق و الآداب، ا: انظر )٢(
 .)٦٤٠ص ( ،"لغوي مصطلحيمعجم "التوقیف على مهمات التعاریف  )٣(
 .)١/٣٣٦(، منهج الإسلام في تزكیة النفس: ظران )٤(
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، والــذي یحاســب نفســه ویخــاف مقــام م قبــل أن تحاســبإلــى محاســبة أنفســه تــدعو الآیــة الســابقة المــؤمنین

، والخـوف مـن وف إلـى النـدم علـى مـا فـات والتوبـة، ویقوده الخـلا یقدم على فعل المعاصي والذنوبربه 

، والإنسـان مكلـف بـأن ینهـى نفسـه عـن اتبـاع الهـوى جز حصین أمام رغبات النفس والهوىاالله تعالى حا

ـهِ وَنهَـَى الـنَّفْسَ عَـنِ الهـَوَى اوَأَمَّ [: وقال تعالى، )١(وله الجنة  ]فَـإنَِّ الجَنَّـةَ هِـيَ المَـأْوَى  * مَنْ خَافَ مَقَـامَ رَبِّ

   .}٤١- ٤٠: النَّازعات{

  المجاهدة: المسألة الرابعة

مفاعلـــة مـــن الجهـــد فتحـــاً وضـــماً وجهـــد فـــلان ألـــح فـــي الاجتهـــاد، وهـــو :" تعریـــف المجاهـــدة لغـــة

علـــى المشـــاركة التـــي تـــتم بـــین العمـــل، ویســـتعمل فـــي المحاربـــة وتـــدل الإبـــلاغ فـــي الطاقـــة والمشـــقة فـــي 

  .)٢("طرفین

یشــق علیهــا بمــا هــو محاربــة الــنفس الأمــارة بالســوء بتحمیلهــا مــا :" اتعریــف المجاهــدة اصــطلاحً 

  .)٣("مطلوب في الشرع

أعظــم الجهــاد جهــاد الــنفس، وذلــك لأن الــنفس أكثــر عرضــة للإغــراء ووسوســة الشــیطان، لــذلك 

وله الأجـر العظـیم مـن  ا ما استطاع إلى ذلك سبیلاً على الإنسان أن یجاهد نفسه ویؤدبها ویكرههینبغي 

ذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْـدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإِ [: ، قـال تعـالى)٤(الله تعالى ااالله تعالى إذا كان الجهاد خالصً  نَّ االلهَ وَالَّ

 . }٦٩: العنكبوت{ ]لمََعَ المُحْسِنينَِ 

، لـى المنـازل، یرتفـع بهـا المجاهـد لنفسـه أعإیمانیة كثیـرةٌ وافـرةٌ تنـتج عنـه النفس ثمرات ولمجاهدة

السـكینة والسـمو الشـعور بـالعزة و و  الشـعور بحـلاوة الإیمـانو  السـعادة فـي الـدنیا والآخـرة: فمن هذه الثمرات

عـز  المـال فـي سـبیل االلهو بـذل الـنفس و  حسـن الخلـقو  تنمي عنـد المسـلم الحكمـة والفراسـةو  للنفسوالغنى 

 .)٥(وجل

                                                           
 .)٢٨/١٠٢(، والمنهجالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة : انظر )١(
 .)١٨/١١٢٧٩ (، رحاب التفسیرفي : ، وانظر )٦٣٨ص (قیف على مهمات التعاریف، التو : انظر )٢(
 .)٢٠٣ص (، تالتعریفا )٣(
  .)١١٢٨٧ -١١٢٨٥ص ( ،في رحاب التفسیر: انظر )٤(
 ).١/٣٨٤(، منهج الإسلام في تزكیة النفس: انظر )٥(
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 محاسبة الـنفسو  طلب العلمو  الصحبة الصالحة :وهناك أسباب تعین على مجاهدة النفس، منها

تـرویح و  التـدرج فـي مجاهـدة الـنفسو ذكـر المـوتو  الإكثـار مـن ذكـر االلهو  المحافظـة علـى الطاعـاتو 

  .)١(علیها النفس والتشدیدمعاقبة و  النفس

  

*******  

لى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا أن یجعلنا من المتیقظین، المبتعدین عن واالله تعا

وأن .. الغفلة والغافلین، وأن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن ینال رضاه عني إلى یوم الدین

  .إنه سمیع علیم.. ینفع به الإسلام والمسلمین

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .باختصار )٣٩٦ – ٣٨٧/ ١(فس، منهج الإسلام في تزكیة الن: انظر )١(
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  الخاتمة

ســیدنا  الأنبیــاء والمرســلینتــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علــى خــاتم  بنعمتــهالحمــد الله الــذي 

، بلغ الأمانة، وأدى الرسالة، ونصـح للأمـة حتـى قیـام السـاعة، وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن سـار  محمد

، أن وفقنـي ، وأعـانني علـى كتابـة وإتمـام هـذا البحـث، اا كثیـرً فـإني أحمـد االله حمـدً : ، أمـا بعـد على هدیـه

 ) .دراسة قرآنیة موضوعیة –الغفلة في ضوء القرآن (: عنوان الذي حمل

  : التالیة النقاط في النتائج أھم على الوقوف ویمكن

  .المختلفة المعاجم خلال منللفظ الغفلة والاصطلاحي  اللغويتبین من خلال الدراسة،  -١

لاثـین آیــة خمســاً وثلاثـین مـرة فـي خمـس وث ورد حیـث للفـظ الغفلـة القرآنـي الاسـتعمالأن  اتضـح -٢

 حـول الـواردة والاشـتقاقات الصیغ على والوقوف منها، والمدني المكي معرفة وتم، االله كتاب من

  .الموضوع

 یـدركوا ولـم الـدین، فـي یتعمقـوا لـم النـاس لأن المكیـة، السور في ظ الغفلةللف ورود أكثر أنتبین  -٣

 ورغـم والآخـرة، الـدنیا أعمـال ثـواب ضـیعوا وبهـذا وشـهواتها، الـدنیا الحیـاة فـي لانشغالهم حقیقته،

  .اأیضً  العهد ذلك في وجدت بل المدنیة، السور في اللفظة ورود یعدم لم ذلك

 أن یعقــل فــلا مطلقــاً، تــرد فلــم الأمــر، صــیغة إلا الصــیغ أغلــب فــي وردت الغفلــة لفــظ أن ظهــر -٤

  .منها یحذرهم بل والهلاك، الضیاع إلى بهم تؤدي التي الغفلة عباده االله یأمر

 مـــا الارتبـــاط هـــذا ودلیـــل المعاصـــر، وواقعنـــا الغفلـــة موضـــوع بـــین وثیقـــاً  ارتباطـــاً  هنـــاك نأ بـــرز -٥

 .الغفلة موضوع أهمیة على دلیل وهذا الواقع، هذا في یحصل

حیــث  ،لــم یشــتمل إلا علــى لفظــة واحــدة مــن نظــائر الغفلــة وهــي النســیانالكــریم تبــین أن القــرآن  -٦

القرآن الكریم، واتضح لنا أن الغفلة والنسـیان  وأربعین آیة في وردت في عشرین سورة في خمس

 .تشتركان في الكثیر من الأسباب والآثار وكذلك طرق العلاج وأنهما من أمراض القلوب

اتضح أن أسباب الغفلة كثیرة منها، الكفر باالله تعـالى، الاسـتكبار، الریـاء، الظلـم، الجهـل، اللهـو  -٧

 .  والتفریط وإیثار الحیاة الدنیا

كما تبین أن هذا الخطر لا یقع في  ،الشدید للغافلین الغفلة من خلال تحذیر االله تبین خطر  -٨

 . الحیاة الدنیا فقط وإنما في الآخرة أیضا
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والتـي منهـا الصـرف عـن تـدبر آیـات االله  ،برز أهم الأخطار التي یتعـرض لهـا الغافـل فـي الـدنیا -٩

ـــب وعـــدم إجا والحرمـــان مـــن رحمـــة االله  ،وفهمهـــا والانتفـــاع بهـــا بـــة الـــدعاء والخـــتم علـــى القل

 .والسمع والبصر كما أنها تغلق على العبد أبواب الخیر وتفتح له أبواب الشر

للغفلة، من أهمها التكـذیب بآیـات االله وعـدم إدراك الأدلـة والبـراهین  وخیمة آثارًاتبین أن هناك  - ١٠

 .والاتعاظ بها والإعراض عن ذكر االله والضلال

لقـرآن وهدیـه تسـبب فـي تفشـي الغفلـة وكثـرة مظاهرهـا فـي حیاتنـا اتضح أن ابتعاد الناس عن ا - ١١

 .المعاصرة

تبین أن الغفلـة مـن الصـفات الذمیمـة التـي ینبغـي أن لا یقـع فیهـا المـؤمن، بـل علیـه أن ینتبـه  - ١٢

  .لها، ویحذر من أسبابها ویخاف عواقبها، ویلازم الطرق التي تقي من الوقوع فیها

 إخــلاص فــي متمــثلاً  ذلــك كــان أو ورســله، وآیاتــه بــاالله تعلــق ســواء الإیمــان، تحقیــق أن ظهــر - ١٣

  .الغفلة من الوقایة سبل من رئیساً  سبیلاً  ذلك كلُّ  ومثَّل دینه، على الاستقامة ودوام ، الله النیة

 اجهادً  ذلك كان أو المعاملات، أو بالعبادات، تعلقت سواء الصالحة، بالأعمال القیام أن برز - ١٤

 كــلُّ  ومثَّــل للقربــات فعــلاً  أو الصــالحة، والســلوكیات بــالأخلاق التزامًــا أو واللســان، والــنفس بالمـال

  .الغفلة من الوقایة سبل من ثانیاً  سبیلاً  ذلك

 أكــلا أو ،اشــحً  أو ،اظلمًـ أو ،افســادً  أو بــاالله، شـركاً  كانــت ســواء المنهیـات، اجتنــاب أن اتضـح - ١٥

  .ةالغفل من الوقایة سبل من اثالثً  سبیلاً  ذلك كلُّ  ومثَّل للربا،

 والتوبـة االله، وتقـوى مصـابرة،الو  صـبرالو  ورسـوله، االله طاعـة مـن بالمـأمورات الالتـزام أن ظهر - ١٦

 سـبل مـن رابعـاً  سـبیلاً  ذلـك كـل مثَّـل المنكر عن والنهي بالمعروف، والأمر سبحانه، وذكره إلیه،

 .الغفلة من الوقایة

 .والنسیانة لفعلاج الغ لىإ للطرق التي یتوصل من خلالهااتضح بیان القرآن  - ١٧
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  :التوصیات

 وهـي االله، بكتـاب ترتبط لكونها بها، والعنایة القرآنیة، بالموضوعات بالاهتمام العلم لبةط أنصح -١

 االله لكتــاب اموضــوعیً  اتفســیرً  تمثــل وهــي واقعیــة، وأحــداث بشــریة، قضــایا تعــالج مهمــة موضــوعات

  .تعالى

 سـبیل هـو ذلـك لأن وملـذاتها،هوات الـدنیا الانغماس فـي شـ وترك للآخرة، بالعمل الجمیع أنصح -٢

  .والآخرة الدنیا في الغفلة من النجاة
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  الفهارس

  القرآنیة الآیات فهرس :أولاً 

  النبویة الأحادیث فهرس :ثانیاً 

  لهم المترجم الأعلام فهرس :ثالثاً 

  والمراجع المصادر فهرس :رابعاً 

  الموضوعات فهرس :خامساً 
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  القرآنیة الآیات فهرس : أولاً 

  سورة البقرة

رقم   رقم الآیة  الآیة  م  
  ةحالصف

  ١١٠  ٥-٤  ]...وَالَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ بماَِ أُنْزِلَ إلَِيكَْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبلْكَِ [   -١

  ٩٧  ٧  ]... خَتمََ االلهُّ عَلىَ قُلُوبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ [   -٢

  ١١٧  ١٢- ١١  ]... وَإذَِا قيِلَ لهَمُْ لاَ تُفْسِدُوا فيِ الأرَْضِ قَالُوا إنَِّماَ نَحْنُ مُصْلحُِونَ [   -٣

  ٨٨  ١٨  ]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ [   -٤

عَلُوا اللهِ أَنْدَادًا وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ ... [   -٥   ١١٥  ٢٢  ]فَلاَ تجَْ

ِ الَّذِينَ آَمَنوُ[   -٦ الحِاَتِ أَنَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ وَبَشرِّ   ١٠٦  ٢٥  ]...ا وَعَمِلُوا الصَّ

رَةٌ [   -٧   ٧٢  ٢٥ ]وَلهَمُْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

  ٤٩  ٣٦  ]... وَقُلْناَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ [   -٨

  ٦٩  ٣٨  ]فَمَنْ تَبعَِ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ [   -٩

ابئِينَِ  إنَِّ [   - ١٠   ١٠٦  ٦٢  ]... الَّذِينَ آَمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

  ٢٦  ١٠٦  ] ... مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأتِْ بخَِيرٍْ مّنهَْا أَوْ مِثلْهَِا[   - ١١

  ١٣  ١٤٩  ]... وَمِنْ حَيثُْ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسَْْجِدِ الحْرََامِ [   - ١٢

لاَةِ [   - ١٣ برِْ وَالصَّ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلصَّ   ١٢٢  ١٥٣  ]... يَا أَيهُّ

ابرِِينَ ... [   - ١٤ ِ الصَّ   ١٢٢  ١٥٥  ]وَبَشرِّ

َا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طَيِّباً[   - ١٥   ٧٤  ١٦٩- ١٦٨  ] ... يَا أَيهُّ

  ٨٨  ١٧١  ]لُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِ [   - ١٦

قِ وَالمغَْرِبِ [   - ١٧   ١٠٦  ١٧٧  ]... لَيسَْ البرَِّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِلََ المشرَِْ

اعِ [   - ١٨   ١٤٠  ١٨٦  ]وَإذَِا سَأَلَكَ عِباَديِ عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

نْ [   - ١٩   ٦٣  ٢٠٦- ٢٠٤  ]...  ياَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبكَُ قَوْلُهُ فيِ الحيَاَةِ الدُّ

  ١١٧  ٢٠٥  ]... وَإذَِا تَوَلىَّ سَعَى فيِ الأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِهَا[   - ٢٠

رِينَ [   - ٢١ ابينَِ وَيحُبُِّ المتُطََهِّ   ١٢٤  ٢٢٢  ]إنَِّ االلهَ يحُبُِّ التَّوَّ
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  ١٣  ٢٥٥  ]... االلهُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحْيَُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نَوْمٌ [   - ٢٢

  ١٤٨  ٢٥٦ ]... فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِاللهِ [   - ٢٣

َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تُبطْلُِوا صَدَقَاتكُِمْ [   - ٢٤   ٦١  ٢٦٤  ]... يَا أَيهُّ

  ٤٣  ٢٨٢  ]... ممِنّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلّ إْحْدَاهمَُا[   - ٢٥

  ١٤  ٢٨٣  ]ليِمٌ وَااللهُّ بماَِ تَعْمَلُونَ عَ [   - ٢٦

هِ وَالمؤُْمِنوُنَ [   - ٢٧ سُولُ بماَِ أُنْزِلَ إلَِيهِْ مِنْ رَبِّ   ١٠٧  ٢٨٥  ]... آَمَنَ الرَّ

  ٧٣  ٢٨٥ ]وَقَالُوا سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّناَ وَإلَِيكَْ المصَِيرُ [   - ٢٨

  ٣٦  ٢٨٦  ]... لاَ يُكَلّفُ االلهُّ نَفْساً إلاِّ وُسْعَهَا[   - ٢٩

  مرانسورة آل ع

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبنَينَِ وَالْقَناَطيرِِ المقَُْنطَرَةِ [   - ٣٠   ٧٠  ١٤  ]... زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

حِيمٌ [   - ٣١   ١٩  ٨٩  ]إلاَِّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُواْ فَإنَِّ االله غَفُورٌ رَّ

ةٌ يَدْعُونَ إِ [   - ٣٢   ١٢٧  ١٠٤  ]... لىَ الخيرَِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمعَْرُوفِ وَلْتكَُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمعَْرُوفِ [   - ٣٣   ١٢٧  ١١٠  ]... كُنتْمُْ خَيرَْ أُمَّ

مَوَاتُ وَالأرَْضُ [   - ٣٤   ١٢٤  ١٣٦- ١٣٣  ]...وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

ابرِِينَ وَ ...[   - ٣٥   ١٢٢  ١٤٦  ]االلهُ يحُبُِّ الصَّ

ونهَمُْ بإِذِْنهِِ [   - ٣٦   ٧١  ١٥٢  ]... وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُسُّ

  ١٢٦  ١٩١  ]الَّذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَ قيِاَمًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنوُبهِمِْ [   - ٣٧

  ١٠٩  ١٩٥- ١٩٣  ]...ماَنِ رَبَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُناَدِيًا يُناَديِ للإِِْي[   - ٣٨

تهَِا الأنهَْاَرُ [   - ٣٩ ُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْ قَوْا رَبهَّ   ١٢٤  ١٩٨  ]... لَكنِِ الَّذِينَ اتَّ

َا الَّذِينَ آَمَنوُا اصْبرُِوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا[   - ٤٠   ١٢٢  ٢٠٠  ]... يَا أَيهُّ

  سورة النساء

  ٤  ١٠٢  ]... غْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَِتكُِمْ وَأَمْتعَِتكُِمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَ [   - ٤١
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  سورة المائدة

  ٣٣  ١٣  ]... فَبماَِ نَقْضِهِم مّيثاَقَهُمْ لَعناّهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُوبهَُمْ قَاسِيةًَ يحَُرّفُونَ الْكَلمَِ [   - ٤٢

  ١١٩  ٣٩  ]... لَيْهِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فَإنَِّ االلهَ يَتوُبُ عَ [   - ٤٣

َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَتَّخِذُوا الْيهَُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليِاَءَ ﴿    - ٤٤   ١٠٢  ٥١  ]... يَا أَيهُّ

  ١١٨  ٦٤  ]... كُلَّماَ أَوْقَدُوا نَارًا للِْحَرْبِ أطَْفَأَهَا االلهُ ... [   - ٤٥

سُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيكَْ مِنْ [   - ٤٦ َا الرَّ   ١٠٧  ٦٧  ]... رَبِّكَ  يَا أَيهُّ

ابئِوُنَ [   - ٤٧   ١٠٧  ٦٩  ]...إنَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

مَ االلهُ عَلَيهِْ الجنََّةَ ... [   - ٤٨ كْ باِاللهِ فَقَدْ حَرَّ   ١١٥  ٧٢  ] ... إنَِّهُ مَنْ يُشرِْ

  ١٢٠  ١١٧  ]...رَبيِّ وَرَبَّكُمْ مَا قُلْتُ لهَمُْ إلاَِّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبدُُوا االلهَ [   - ٤٩

  الأنعام

كَينَ [   - ٥٠   ١٤  ١٤  ]وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشرُِْْ

نْياَ وَمَا نَحْنُ بمَِبعُْوثينَِ [   - ٥١   ٨١  ٢٩  ]وَقَالُواْ إنِْ هِيَ إلاَِّ حَياَتُناَ الدُّ

نْياَ إلاَِّ لَعِبٌ وَلهَوٌْ [   - ٥٢   ٧٠  ٣٢  ] ... وَمَا الحْيَاَةُ الدُّ

بُونَكَ  قَدْ نَعْلَمُ [   - ٥٣ مُْ لاَ يُكَذِّ   ٦٥  ٣٣  ] ... إنَِّهُ لَيحَْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإنهَِّ

وءِ [   - ٥٤ ذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ رُوا بهِِ أَنْجَينْاَ الَّ   ٣٤  ٤٤  ]...  فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

ُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُ [   - ٥٥   ١٣٦  ٥٢  ] ... رِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

  ٤٠  ٦٩ - ٦٨ ]... وَإذَِا رَأَيْتَ الّذِينَ يخَُوضُونَ فيَِ آيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ [   - ٥٦

  ٧٨  ١٢٤  ] ... سَيصُِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَْ االلهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ [   - ٥٧

هُمْ جمَيِعًا يَا مَعْشرََ ا[   - ٥٨   ١٤٧  ١٢٨  ]لجِنِّ قَدِ اسْتكَْثرَْتُمْ مِنَ الإِنسِْ وَيَوْمَ يحَْشرُُ

بُّكَ مُهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ [   - ٥٩ ْ يَكُن رَّ   ٤  ١٣١  ]ذَلكَِ أَن لمَّ

اطيِ مُسْتقَِيماً فَاتَّبعُِوهُ [   - ٦٠   ١٢  ١٥٣  ]...  وَأَنَّ هَذَا صرَِ

  ٥٧  ١٥٦  ]...  لىَ طَآئفَِتينَِْ مِن قَبلْنِاَأَن تَقُولُواْ إنَِّماَ أُنزِلَ الْكتِاَبُ عَ [   - ٦١

  سورة الأعراف

  ٤٩  ٢٥ - ٢٤ ] ...قَالَ اهْبطُِواْ بَعْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوّ [   - ٦٢
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  ٥٧  ٣٧ ] ... فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََى عَلىَ االلهِّ كَذِباً [   - ٦٣

واْ عَنهَْ [   - ٦٤ بُواْ بآِيَاتنِاَ وَاسْتكَْبرَُ   ٦٠  ٤٠ ]...ا لاَ تُفَتَّحُ لهَمُْ أَبْوَابُ إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ

  ٦٧  ٥١ ] ... الّذِينَ اتخَّذُواْ دِينهَُمْ لهَوْاً وَلَعِباً وَغَرّتهُْمُ الحْيَاَةُ الدّنْياَ[   - ٦٥

  ١١٧  ٥٦ ] ... وَلاَ تُفْسِدُوا فيِ الأرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا[   - ٦٦

ونَ  أَفَأَمِنوُا مَكْرَ االلهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ [   - ٦٧   ٧٨  ٩٩ ]االلهِ إلاَِّ القَوْمُ الخاَسرُِ

جْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَناَ رَبَّكَ [   - ٦٨   ٨٦  ١٣٦- ١٣٤ ] ... وَلمََّا وَقَعَ عَلَيهِْمُ الرِّ

جْزَ إلىَِ أَجَلٍ هُم بَالغُِوهُ إذَِا هُمْ يَنكُثوُنَ [   - ٦٩   ٩٥  ١٣٦- ١٣٥ ]... فَلَماَّ كَشَفْناَ عَنهُْمُ الرِّ

  ١٩  ١٣٦ ] ... قَمْناَ مِنهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ فيِ اليمَِّ فَانْتَ [   - ٧٠

ونَ فيِ الأرَْضِ [   - ٧١ ُ فُ عَنْ آَيَاتيَِ الَّذِينَ يَتكََبرَّ   ٦٠  ١٤٦ ] ... سَأَصرِْ

ونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيرِْ الحقَِّ [   - ٧٢ ُ فُ عَنْ آَيَاتيَِ الَّذِينَ يَتكََبرَّ   ٨٩  ١٤٧- ١٤٦ ] ...سَأَصرِْ

وهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الَّذِي فَالَّذِينَ ...[   - ٧٣ رُوهُ وَنَصرَُ   ١٢١  ١٥٧ ] ...آَمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

سُولَ النَّبيَِّ الأمُِّيَّ [   - ٧٤   ١٢٧  ١٥٧ ] ... الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

  ٤١  ١٦٥ ] ... فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُكّرُواْ بهِِ أَنجَينْاَ الّذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُوَءِ [   - ٧٥

يَاتهِمِْ [   - ٧٦   ٢١  ١٧٢ ] ...وَإذِْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

  ٨٨  ١٧٩ ] ... وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجِهََنَّمَ كَثيرًِا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ [   - ٧٧

  ١٤٥  ٢٠٠- ١٩٩ ] ... خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ باِلعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجاَهِلينَِ [   - ٧٨

رُواإنَِّ [   - ٧٩ يطَْانِ تَذَكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ   ٢٠  ٢٠١ ] ... الَّذِينَ اتَّ

ونَ [   - ٨٠ ونهَمُْ فيِ الغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصرُِ   ١٤٧  ٢٠٢ ]وَإخِْوَانهُمُْ يَمُدُّ

عًا[   - ٨١   ٢١  ٢٠٥ ] ... وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تَضرَُّ

بَّكَ فيِ نَفْسِكَ [   - ٨٢ عاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجْهَْرِ وَاذْكُر رَّ   ١٣٤  ٢٠٦- ٢٠٥ ] ...تَضرَُّ

  سورة الأنفال

  ١٠٥  ٢ ]...  إنَِّماَ المؤُْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ [   - ٨٣

  ١٢٥  ٣-٢ ]... إنَِّماَ المؤُْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ [   - ٨٤

وْا وَلَوْ [   - ٨٥ ا لأَسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتوََلَّ   ٨٨  ٢٣ ]...  عَلمَِ االلهُ فيِهِمْ خَيرًْ
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سُولِ [   - ٨٦ َا الَّذِينَ آَمَنوُا اسْتجَِيبوُا اللهِ وَللِرَّ   ١٠٧  ٢٤ ]...  يَا أَيهُّ

َا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا لَقِيتمُْ فئِةًَ فَاثْبُتوُا وَاذْكُرُوا االلهَ [   - ٨٧   ١٢٦  ٤٦   ] .. . يَا أَيهُّ

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخيَلِْ [   - ٨٨ وا لهَمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ   ١٢٣  ٦٠ ]...  وَأَعِدُّ

  سورة التوبة

َذُوا أَحْباَرَهُمْ وَرُهْباَنهَمُْ أَرْبَا[   - ٨٩     ١٢٠  ٣١ ]...  بًا مِنْ دُونِ االلهِ اتخَّ

  ٣٤  ٦٧ ]...  المنُاَفقُِونَ وَالمنُاَفقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمنُكَْرِ [   - ٩٠

  ٤٠  ٦٨- ٦٧ ]...  المنُْاَفقُِونَ وَالمنُْاَفقَِاتُ بَعْضُهُمْ مّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمنُْكَرِ [   - ٩١

  ] ... ناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليِاَءُ بَعْضٍ وَالمؤُْمِنوُنَ وَالمؤُْمِ [   - ٩٢

  

١٢٧  ٧١  

  سورة یونس

نْياَ وَاطْمَأَنُّواْ بهَِا[   - ٩٣   ٦٩  ٨-٧  ]...  إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءنَا وَرَضُواْ باِلحْيَاةِ الدُّ

  ١١٩  ٥٢  ]...  ثُمَّ قيِلَ للَِّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخلُْدِ [   - ٩٤

َا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ [   - ٩٥   ١٣٨  ٥٧  ]... مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  يَا أَيهُّ

  ١٢٣  ٦٢  ]أَلاَ إنَِّ أَوْليِاَءَ االلهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ [   - ٩٦

  ١٢٤  ٦٤- ٦٣  ]...  الَّذِينَ آَمَنوُا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [   - ٩٧

  ١١٨  ٨٣  ]وَإنَِّ فرِْعَوْنَ لَعَالٍ فيِ الأرَْضِ [   - ٩٨

  ٩٧  ٩٢- ٩١  ] ... تَ قَبلُْ وَكُنتَ مِنَ المفُْْسِدِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْ [   - ٩٩

ا عَلَينْاَ نُنجِْ المؤُْمِنينَِ [ -١٠٠ ي رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آَمَنوُا كَذَلكَِ حَق�   ]ثُمَّ نُنجَِّ

  

١٠٧  ١٠٣  

  سورة الرعد

مُِ الحسُْنىَللَِّذِينَ اسْتَ [ -١٠١   ١٠٧  ١٨ ]...جَابُوا لرَِبهِّ

  ١٢٥  ٢٨ ] تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ ... [ -١٠٢

كَ بهِِ إلَِيهِْ أَدْعُو وَإلَِيهِْ مَآَبِ [... -١٠٣   ١١٥  ٣٦ ]قُلْ إنَِّماَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبدَُ االلهَ وَلاَ أشرُِْ
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  سورة إبراهیم

سَبنََّ االلهَّ غَافلاًِ عَماَّ يَعْمَلُ الظَّالموُِنَ [ -١٠٤   ١٤  ٤ ]وَلاَ تحَْ

يطَْانُ [ -١٠٥   ٩٨  ٢٢ ] ... لمََّا قُضيَِ الأمَْرُ إنَِّ االلهَّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحْقَِّ  وَقَالَ الشَّ

سَبنََّ االلهَّ غَافلاًِ عَماَّ يَعْمَلُ الظَّالموُِنَ [ -١٠٦   ٦٥  ٤٥ - ٢٤ ]...  وَلاَ تحَْ

سَبنََّ االلهَ غَافلاًِ عَماَّ يَعْمَلُ الظَّالموُِنَ [ -١٠٧   ١١٩  ٤٢ ]... وَلاَ تحَْ

  سورة الحجر

ننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ وَلأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ  قَالَ [ -١٠٨   ١٤٨  ٤٠- ٣٩ ]... رَبِّ بماَِ أَغْوَيْتنَيِ لأَزَُيِّ

مُْ لَفِي سَكْرَتهِمِْ يَعْمَهُونَ [ -١٠٩   ٢١  ٧٢ ]لَعَمْرُكَ إنهَِّ

  سورة النحل

  ١١٩  ٤١ ]... وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فيِ االلهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا[ -١١٠

يِّئاَتِ أَنْ يخَْسِفَ االلهُ بهِمُِ الأرَْضَ [ -١١١   ٧٧  ٤٥ ]...أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّ

  ٥٧  ٨٣ ]يَعْرِفُونَ نعِْمَتَ االلهِّ ثُمَّ يُنكرُِونهَاَ وَأَكْثرَُهُمُ الْكَافرُِونَ [ -١١٢

وا أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْ [ -١١٣   ١٢٢  ٩٦ ]مَلُونَ وَلَنجَْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبرَُ

جِيمِ [ -١١٤ يطَْانِ الرَّ   ١٤٨  ١٠٠- ٩٨ ]...  فَإذَِا قَرَأْتَ القُرْآَنَ فَاسْتعَِذْ باِاللهِ مِنَ الشَّ

  ٨٩  ١٠٩- ١٠٦ ]... مَنْ كَفَرَ باِاللهِ مِنْ بَعْدِ إيِماَنهِِ إلاَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِيماَنِ [ -١١٥

مُُ اسْ [ -١١٦ نْياَ عَلىَ الآخِرَةِ ذَلكَِ بأَِنهَّ   ٦٩  ١٠٧ ]...  تحََبُّواْ الحْيَاَةَ الْدُّ

ابرِِينَ ... [ -١١٧ تُمْ لهَوَُ خَيرٌْ للِصَّ  ]وَلَئنِْ صَبرَْ

 

١٢٢  ١٢٦  

قَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُسِْنوُنَ [ -١١٨   ١٢٣  ١٢٨ ]إنَِّ االلهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّ

  سورة الإسراء

بينَِ حَتَّى نَبعَْثَ رَسُولاً  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ [ -١١٩   ٥٧  ١٥ ]أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

يطَْانَ يَنزَْغُ بَيْنهَُمْ [ -١٢٠ تيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ   ١٤٥  ٥٣ ]...وَقُلْ لعِِباَديِ يَقُولُوا الَّ

رْتَنِ إلىَِ يَوْمِ [ -١٢١ مْتَ عَليََّ لَئنِْ أَخَّ   ٧٥  ٦٢ ]...  القِياَمَةِ  قَالَ أَرَأَيْتكََ هَذَا الَّذِي كَرَّ
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  ٧٣  ٦٣ ]قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبعَِكَ مِنهُْمْ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا[ -١٢٢

  ١١١  ٦٥ ]إنَِّ عِباَديِ لَيسَْ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّكَ وَكيِلاً [ -١٢٣

  ٨٧  ٧٢ ]لآخَِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِلاً وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فيِ ا[ -١٢٤

لُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنينَِ [ -١٢٥   ١٣٠  ٨٢ ]وَنُنزَِّ

هَرْ بصَِلاتَكَِ وَلاَ تخَُافتِْ بهَِا وَابْتغَِ بَينَْ ذَلكَِ سَبيِلاً [ -١٢٦   ١٣١  ١١٠ ]وَلاَ تجَْ

  الكهفسورة 

ءٍ إنيِِّ فَاعِلٌ ذَلكَِ غَدًاوَلاَ تَقُولَنَّ لِ [ -١٢٧   ٣٣  ٢٤ ]...  شيَْ

لَ لكَِلماَِتهِِ [ -١٢٨   ١٣٥  ٢٧ ] ...وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيكَْ مِن كتِاَبِ رَبِّكَ لاَ مُبدَِّ

  ١٣٠  ٢٨- ٢٧ ] ... وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إلَِيكَْ مِن كتِاَبِ رَبّكَ لاَ مُبدَّلَ لكَِلماَِتهِِ [ -١٢٩

ُمْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ  وَاصْبرِْ نَفْسَكَ [ -١٣٠   ٢١  ٢٨ ] ...مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

رَ بآَِيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنهَْا[ -١٣١   ٣٤  ٥٧ ] ... وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذُكِّ

  ٣٩  ٦٣- ٦٢ ].. . فَلَماّ جَاوَزَا قَالَ لفَِتاَهُ آتنِاَ غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيناَ مِن سَفَرِنَا هَـذََا نَصَباً [ -١٣٢

  ٥١  ٦٤- ٦٢ ] ...فَلَماّ جَاوَزَا قَالَ لفَِتاَهُ آتنِاَ غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيناَ مِن سَفَرِنَا هَـذََا نَصَباً [ -١٣٣

يطَْانُ [ -١٣٤   ٢٥  ٦٣ ]فَإنيِِّ نَسِيتُ الحوُتَ وَمَا أَنْسَانيِهُ إلاَِّ الشَّ

  ٥١  ٧٣- ٧٢ ]. .. برْاً قَالَ أَلمَْ أَقُلْ إنِّكَ لَن تَسْتطَيِعَ مَعِيَ صَ [ -١٣٥

  ٢٥  ٧٣ ]قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنيِ بماَِ نَسِيتُ [ -١٣٦

ينَ أَعْماَلاً [ -١٣٧   ١٢  ١٠٤- ١٠٣ ]. .. قُلْ هَلْ نُنبَِّئكُُمْ باِلأخَْسرَِ

مِْ وَلقَِائهِِ [ -١٣٨   ٩٥  ١٠٥ ] ... أُولَئكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبهِّ

  ١١٧  ١١٠ ]. .. يُوحَى إليََِّ  قُلْ إنَِّماَ أَنَا بَشرٌَ مِثلُْكُمْ [ -١٣٩

  سورة مریم

لَّذِينَ كَفَرُوا[ -١٤٠   ٥٧  ٣٩- ٣٧ ] ...فَاخْتلََفَ الأْحَْزَابُ مِن بَينْهِِمْ فَوَيْلٌ لِّ

ةِ إذِْ قُضيَِ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ [ -١٤١   ٩١  ٣٩ ]... وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرََْ
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ةِ إذِْ [ -١٤٢   ٢٢  ٤٠- ٣٩ ].. .قُضيَِ الأمَْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ  وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرََْ

  ١٠٩  ٦٠ ] ... إلاَِّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَأُولَئكَِ يَدْخُلُونَ الجنََّةَ [ -١٤٣

  ٣٠  ٦٤ ] ... وَمَا نَتنَزَّلُ إلاِّ بأَِمْرِ رَبّكَ لَهُ مَا بَينَْ أَيْدِيناَ وَمَا خَلْفَناَ[ -١٤٤

  سورة طه

  ٣٠  ٥٢ ]الَ عِلْمُهَا عِندَ رَبيّ فيِ كتِاَبٍ لاّ يَضِلّ رَبيّ وَلاَ يَنسَىقَ [ -١٤٥

سُولِ [ -١٤٦ نْ أَثَرِ الرَّ وا بهِِ فَقَبضَْتُ قَبضَْةً مِّ تُ بماَِ لمَْ يَبصرُُْ   ٨١  ٩٦ ] ... قَالَ بَصرُْ

  ٣٣  ١١٥ ]مًاوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلىَِ آَدَمَ مِنْ قَبلُْ فَنسيََِ وَلمَْ نَجِدْ لَهُ عَزْ [ -١٤٧

  ٤٨  ١٢٧- ١١٥ ]...  قَالَ اهْبطَِا مِنهَْا جمَيِعاً بَعْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوّ [ -١٤٨

  ٣٩  ١٢١- ١٢٠ ] ...فَوَسْوَسَ إلَِيهِْ الشّيطَْانُ قَالَ يَآدَمُ هَلْ أَدُلّكَ عَلىََ شَجَرَةِ الخْلُْدِ [ -١٤٩

  ٣٩  ١٢١ ]ا يخَْصِفَانِ عَلَيهِْماَ مِن وَرَقِ الجْنَةِّ فَأَكَلاَ مِنهَْا فَبدََتْ لهَماَُ سَوْءَاتهُُماَ وَطَفِقَ [ -١٥٠

  ٦٩  ١٢٣ ]فَمَنِ اتَّبعََ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى[ -١٥١

  ٤٩  ١٢٧- ١٢٣ ]...  قَالَ اهْبطَِا مِنهَْا جمَيِعاً بَعْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوّ [ -١٥٢

  ٣٢  ١٢٦ ]كَ اليوَْمَ تُنسَْىقَالَ كَذَلكَِ أَتَتكَْ آَيَاتُناَ فَنسَِيتهََا وَكَذَلِ [ -١٥٣

  ٥٧  ١٣٤ ] ...وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناَهُم بعَِذَابٍ مِّن قَبلْهِِ [ -١٥٤

  ١٣٠  ١٢٦- ١٢٤ ] ...وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْرِي فَإنِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً [ -١٥٥

مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِا....[ -١٥٦   ١٣١  ١٣٠ ] ... وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلُوعِ الشَّ

نيَا[ -١٥٧ نهُْمْ زَهْرَةَ الحْيَاَةِ الدُّ نَّ عَيْنيَكَْ إلىَِ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاجاً مِّ   ١٣٣  ١٣١ ]... وَلاَ تمَدَُّ

  سورة الأنبیاء

عْرِضُونَ [ -١٥٨   ٤  ١ ]وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مَّ

بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ -١٥٩   ٩٠  ١ ﴾اقْترََ

بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ [ -١٦٠   ٩٩  ٢-١  ] ...اقْترََ
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عْرِضُونَ [ -١٦١ بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مَّ   ٦٧  ٣-١ ] ... اقْترََ

عْرِضُونَ [ -١٦٢ بَ للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مَّ   ٩٧  ٣-١ ] ...اقْترََ

  ٦٤  ٩٧ ] ...بَ الْوَعْدُ الحْقَُّ فَإذَِا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواوَاقْترََ [ -١٦٣

  الحجسورة 

  ٧٥  ٤-٣ ] ... وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ االلهِ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَيَتَّبعُِ كُلَّ شَيطَْانٍ مَرِيدٍ [ -١٦٤

مَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ االلهَ لَ [ -١٦٥ مٍ للِْعَبيِدِ ذَلكَِ بماَِ قَدَّ   ٣٤  ١٠ ]يسَْ بظَِلاَّ

  ٨٨  ٤٦ ]... أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأرَْضِ فَتكَُونَ لهَمُْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَِا[ -١٦٦

انٍ كَفُورٍ [ -١٦٧   ١١٩  ٣٩- ٣٨ ] ...إنَِّ االلهَ يُدَافعُِ عَنِ الَّذِينَ آَمَنوُا إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ كُلَّ خَوَّ

  المؤمنونسورة 

نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا نَحْنُ بمَِبعُْوثينَِ  إنِْ [ -١٦٨   ٨١  ٣٧ ]هِيَ إلاَِّ حَياَتُناَ الدُّ

  ٤٤  ١١٠- ١٠٦ ] ... قَالُواْ رَبّناَ غَلَبتَْ عَلَينْاَ شِقْوَتُناَ وَكُناّ قَوْماً ضَآلّينَ [ -١٦٩

مُْ هُمُ الفَائزُِونَ [ -١٧٠ وا أَنهَّ   ١٢٢  ١١١ ]إنيِِّ جَزَيْتهُُمُ اليوَْمَ بماَِ صَبرَُ

  ٧٤  ١١٦- ١١٥ ] ... أَفَحَسِبتْمُْ أَنَّماَ خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأَنَّكُمْ إلَِينْاَ لاَ تُرْجَعُونَ [ -١٧١

  سورة النور

يطَْانِ [ -١٧٢ َا الَّذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ   ٧٥  ٢١ ] ... يَا أَيهُّ

  ١٦  ٢٣ ] ...الْغَافلاَِتِ المؤُْْمِناَتِ لُعِنوُا إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المحُْْصَناَتِ  [ -١٧٣

  ١٢٤  ٣١ ]وَتُوبُوا إلىَِ االلهِ جمَيِعًا...[ -١٧٤

  ١٢١  ٥١ ] ...إنَِّماَ كَانَ قَوْلَ المؤُْمِنينَِ إذَِا دُعُوا إلىَِ االلهِ وَرَسُولهِِ ليِحَْكُمَ بَينْهَُمْ [ -١٧٥

  ١٢٣  ٥٢ ]يَتَّقْهِ فَأُولَئكَِ هُمُ الفَائزُِونَ وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ وَيخَشَْ االلهَ وَ [ -١٧٦

  الفرقانسورة 

هُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ االلهِ [ -١٧٧   ٣٤  ١٨- ١٧ ]...  وَيَوْمَ يحَْشرُُ

  ٧٩  ٢٧ ]...وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ [ -١٧٨

  ١٤٧  ٢٩- ٢٧ ] ...وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ [ -١٧٩
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  ٨٨  ٤٤ ]...أَمْ تحَْسَبُ أَنَّ أَكْثرََهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأنَْعَامِ [ -١٨٠

دًا وَقيِاَمًا[ -١٨١ مِْ سُجَّ   ١٤٠  ٦٤ ]وَالَّذِينَ يَبيِتوُنَ لرَِبهِّ

  الشعراءسورة 

فينَِ [ -١٨٢   ١١٧  ١٥٢- ١٥١ ]...  وَلاَ تُطيِعُوا أَمْرَ المسرُِْ

بينَِ فَلاَ تَدْ [ -١٨٣   ١٤  ٢١٣ ]عُ مَعَ االلهَِّ إلهَِاً آخَرَ فَتكَُونَ مِنَ المعَُْذَّ

ياَطينُِ [ -١٨٤ لُ الشَّ   ١٤٦  ٢٢٣- ٢٢١ ]...  هَلْ أُنَبِّئكُُمْ عَلىَ مَنْ تَنزََّ

  سورة النمل

يكُمْ آيَاتهِِ فَتعَْرِفُونهَاَ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْ [ -١٨٥   ١٣  ٩٣ ]مَلُونَ وَقُلِ الحْمَْدُ اللهَِِّ سَيرُِ

رْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجمَْعِينَ [ -١٨٦   ٧٨  ٥١ ]فَانْظُرْ كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّ

  سورة القصص

نْ أَهْلهَِ [ -١٨٧   ١٩  ١٥ ]وَدَخَلَ المدَِْينةََ عَلىَ حِينِ غَفْلَةٍ مِّ

  ٦٨  ٥٠ ]... عُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَإنِْ لمَْ يَسْتجَِيبوُا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّماَ يَتَّبِ [ -١٨٨

ا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المفُْلحِِينَ [ -١٨٩   ١١٠  ٦٧ ]فَأَمَّ

  ١١٨  ٧٧ ]وَلاَ تَبغِْ الفَسَادَ فيِ الأرَْضِ إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المفُْسِدِينَ ... [ -١٩٠

  ٧١  ٨٠- ٧٩ ]...هِ فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ فيِ زِينتَِ [ -١٩١

ا فيِ الأرَْضِ [ -١٩٢ ارُ الآخَِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُو�   ١١٨  ٨٣ ] ... تلِْكَ الدَّ

  العنكبوتسورة 

  ٥٨  ٥٢ ] ... قُلْ كَفَى باِاللهِ بَينْيِ وَبَيْنكَُمْ شَهِيدًا[ -١٩٣

  ١٥٣  ٦٩ ]ا وَإنَِّ االلهَ لمعَََ المحُْسِنينَِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَ [ -١٩٤

  سورة الروم

نْياَ وَهُمْ عَنِ الآخَِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ [ -١٩٥     ٢١  ٧ ]يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحيَاَةِ الدُّ

نْياَ وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ [ -١٩٦ نَ الحْيَاَةِ الدُّ   ٦٥  ٩-٧ ]...  يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّ

بيِلِ [ -١٩٧ هُ وَالمسِْكينَِ وَابْنَ السَّ   ١١٢  ٣٨ ]...  فَآَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّ
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  ٨٢  ٤١ ].. . ظَهَرَ الفَسَادُ فيِ البرَِّ وَالبحَْرِ بماَِ كَسَبتَْ أَيْدِي النَّاسِ [ -١٩٨

  سورة السجدة

  ٢٥  ١٤ ] ... فَذُوقُواْ بماَِ نَسِيتمُْ لقَِآءَ يَوْمِكُمْ هَـذََآ[ -١٩٩

دًاإنَِّ [ -٢٠٠ وا سُجَّ رُوا بهَِا خَرُّ   ١٠٥  ١٧- ١٥ ] ... ماَ يُؤْمِنُ بآَِيَاتنِاَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

ُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا[ -٢٠١   ١٤٠  ١٧- ١٦ ] ... تَتجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ المضََاجِعِ يَدْعُونَ رَبهَّ

رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ [ -٢٠٢   ٩٨  ٢٢ ] ... عَنهَْاوَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن ذُكِّ

  سورة الأحزاب

َا الَّذِينَ آَمَنوُا اذْكُرُوا االلهَ ذكِْرًا كَثيرًِا[ -٢٠٣   ١٢٦  ٤٢- ٤١ ]...  يَا أَيهُّ

بيِلاَ [ -٢٠٤ اءَنَا فَأضََلُّونَا السَّ   ١٤٧  ٦٧ ]وَقَالُوا رَبَّناَ إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبرََ

  ١٢١  ٧١ ]فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِماً وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَرَسُولَهُ ... [ -٢٠٥

  سورة فاطر

  ٥٨  ٣٩ ] ... هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ فيِ الأرَْضِ [ -٢٠٦

  سورة یس

  ٥٦  ٦-١ ] ... إنَِّكَ لمنََِ المرُْْسَلينَِ  *وَالْقُرْآنِ الحْكَيِمِ  *يس [ -٢٠٧

  ٨٥  ٧-٦ ] ... ونَ لتُِنذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِ ﴿ -٢٠٨

يطَْانَ [ -٢٠٩   ١٥٠  ٦١- ٦٠ ] ...أَلمَْ أَعْهَدْ إلَِيكُْمْ يَا بَنيِ آَدَمَ أَنْ لاَ تَعْبدُُوا الشَّ

  سورة ص

  ٧٤  ٨٣- ٧٣ ]...  إلاَِّ إبِْليِسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَافرِِينَ [ -٢١٠

تكَِ لأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ [ -٢١١  ]قَالَ فَبعِِزَّ

 

٧٥  ٨٢  

تكَِ لأَغُْوِيَنَّهُمْ أَجمَْعِينَ [ -٢١٢   ١١١  ٨٣- ٨٢ ]إلاَِّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المخُْلَصِينَ  * قَالَ فَبعِِزَّ

  ٧٣  ٨٤- ٨٣ ] ... قَالَ فَالحقَُّ وَالحقََّ أَقُولُ [ -٢١٣

ينَ ... [ -٢١٤   ١١١  ٢ ]فَاعْبدُِ االلهَ مخُلْصًِا لَهُ الدِّ

  ٣٣  ٨ ] ... انَ ضرُّ دَعَا رَبّهُ مُنيِباً إلَِيْهِ وَإذَِا مَسّ الإِنسَ [ -٢١٥

  ١٣٦  ٩ ] ... قُلْ هَلْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ [ -٢١٦
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ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيرِْ حِسَابٍ [ -٢١٧   ١٢٢  ١٠ ]إنَِّماَ يُوَفىَّ الصَّ

ينَ قُلْ إنيِِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبدَُ االلهَ مخُْ [ -٢١٨   ١١١  ١١ ]لصًِا لَهُ الدِّ

  ١١١  ١٤ ]قُلِ االلهَ أَعْبدُُ مخُلْصًِا لَهُ دِينيِ[ -٢١٩

بِّهِ [ -٢٢٠ حَ االلهَُّ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ فَهُوَ عَلىَ نُورٍ مِّن رَّ   ١٣٢  ٢٢- ٢١ ]...  أَفَمَن شرََ

فُوا عَلىَ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنطَُوا [ -٢٢١   ١٣٩  ٥٣ ]...  مِنْ رَحمَْةِ االلهِ قُلْ يَا عِباَديَِ الَّذِينَ أسرََْ

  سورة غافر

  ٦٠  ٣٥ ]...  الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آَيَاتِ االلهِ بغَِيرِْ سُلْطَانٍ [ -٢٢٢

الحِاَتِ [ -٢٢٣   ١١٤  ٥٨ ]...  وَمَا يَسْتوَِي الأعَْمَى وَالبصَِيرُ وَالَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

  ١٤٠  ٦٠ ]...  جِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَ [ -٢٢٤

ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ [ -٢٢٥   ١١٥  ٦٦ ]...قُلْ إنيِِّ نهُِيتُ أَنْ أَعْبدَُ الَّ

  سورة فصلت

نوُا لهَمُ[ -٢٢٦   ١٤٧  ٢٥ ]...  وَقَيَّضْناَ لهَمُْ قُرَنَاء فَزَيَّ

  ٩٧  ٢٦ ]ا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلبِوُنَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ [ -٢٢٧

لُ عَلَيهِْمُ الملاََئكَِةُ [ -٢٢٨   ١١٢  ٣١- ٣٠ ] ... إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّناَ االلهُ ثُمَّ اسْتقََامُوا تَتنَزََّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ [ -٢٢٩ يِّئةَُ ادْفَعْ باِلَّ   ١٤٥  ٣٦- ٣٤ ] ... وَلاَ تَسْتوَِي الحسََنةَُ وَلاَ السَّ

  ١٣٠  ٤٤ ]لْ هُوَ للَِّذِينَ ءَامَنوُا هُدًى وَشِفَاءٌ قُ [ -٢٣٠

مٍ للِْعَبيِدِ [ -٢٣١   ١١٤  ٤٦ ]مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهَْا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  سورة الشورى

 ١١٣ ١٥   ]... فَلذَِلكَِ فَادْعُ وَاسْتقَِمْ كَماَ أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ [ - ٢٣٢  

الحِاَتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلهِِ [ - ٢٣٣   ١٠٧  ٢٦ ] ... وَيَسْتجَِيبُ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

  ١١٨  ٤٢- ٤١ ] ... وَلمنََِ انْتصرَََ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئكَِ مَا عَلَيهِْمْ مِنْ سَبيِلٍ [ - ٢٣٤

  سورة الدخان

  ١٠٩  ٥٧- ٥١   ] ... فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ  * أَمِينٍ  إنَِّ المُتَّقِينَ فيِ مَقَامٍ [ - ٢٣٥
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  سورة الجاثیة

  ١١٤  ١٥ ]مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهَْا ثُمَّ إلىَِ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ [ - ٢٣٦

يِّئاَتِ [ - ٢٣٧   ١١٤  ٢١ ... ] أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ

َذَ إلهَِهَُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ االلهَُّ عَلىَ عِلْمٍ أَفَرَأَيْتَ مَنِ [ - ٢٣٨   ٦٧  ٣٢ ... ] اتخَّ

نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ[ - ٢٣٩   ٧١  ٢٤ ... ] وَقَالُوا مَا هِيَ إلاَِّ حَياَتُناَ الدُّ

ُمْ فيِ رَحمَْتهِِ [ - ٢٤٠ الحِاَتِ فَيدُْخِلُهُمْ رَبهُّ ا الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ   ١٠٨  ٣٠ ]... فَأَمَّ

تُمْ [ - ٢٤١   ٤٣  ٣٥- ٣١ ... ]وَأَمّا الّذِينَ كَفَرُوَاْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتيِ تُتلىََْ عَلَيكُْمْ فَاسْتكَْبرَْ

  سورة الأحقاف

  ٩٩  ٥ ... ] وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّن يَدْعُو مِن دُونِ االلهَِّ مَن لاَّ يَسْتجَِيبُ لَهُ [ - ٢٤٢

  ١١٢  ١٣ ... ] ثُمَّ اسْتقََامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّناَ االلهُ [ - ٢٤٣

  ١١٣  ١٤- ١٣ ... ]إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّناَ االلهُ ثُمَّ اسْتقََامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِْمْ [ - ٢٤٤

نَّاكُمْ [ - ٢٤٥ نَّاهُمْ فيِماَ إنِْ مَكَّ   ٨٨  ٢٦ ] ... وَلَقَدْ مَكَّ

سُلِ فَاصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُولُو العَ [ - ٢٤٦   ١٢٢  ٣٥ ] ... زْمِ مِنَ الرُّ

  سورة محمد

الحِاَتِ جَنَّاتٍ [ - ٢٤٧   ٢١  ١٢ ... ]إنَِّ االلهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

اعَةَ أَنْ تَأْتيِهَُمْ بَغْتةًَ [ - ٢٤٨   ٩٩  ١٨ ]...  فَهَلْ يَنظُرُونَ إلاَِّ السَّ

  سورة الفتح

تهَِا الأنهَْاَرُ ليِدُْخِلَ المؤُْمِنينَِ وَالمُ [ - ٢٤٩   ١٠٦  ٥ ] ... ؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ

  سورة الحجرات

َا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثىَ[ - ٢٥٠   ١٢٣  ١٣ ] ...يَا أَيهُّ

  سورة ق

ءٌ عَجِ [ - ٢٥١ نهُْمْ فَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا شيَْ   ٥٧  ٢ ]يبٌ بَلْ عَجِبوُا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّ

  ٩٢  ٢٢ ]...لَقَدْ كُنتَْ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَْ غِطَاءَكَ [ - ٢٥٢
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نْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَ غِطَاءكَ [ - ٢٥٣   ٩٨  ٢٧- ٢٢ ]... لَقَدْ كُنتَ فيِ غَفْلَةٍ مِّ

  سورة الذاریات

  ٧٤  ٥٨- ٥٦ ]... وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ ليِعَْبدُُونِ [ - ٢٥٤

  سورة النجم

نْيَا[ - ٢٥٥   ٧١  ٣٠- ٢٩ ]...  فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلىَّ عَنْ ذكِْرِنَا وَلمَْ يُرِدْ إلاَِّ الحيَاَةَ الدُّ

ا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذكِْرِي وَكُنتْمُْ مِنهُْمْ تَضْحَكُونَ [ - ٢٥٦ َذْتمُوُهُمْ سِخْرِي�   ٣٤  ٦٠ ]فَاتخَّ

  سورة الحدید

نْياَ لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَينْكَُمْ اعْلَمُوا أَنَّماَ [ - ٢٥٧   ٧٠  ٢٠ ].. .  الحْيَاَةُ الدُّ

  سورة المجادلة

  ٤٧  ٦-٥ ]...  إنِّ الّذِينَ يحَُآدّونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ كُبتِوُاْ [ - ٢٥٨

  ١١٥  ٨ ...]نهُْ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ نهُوُا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لماَِ نهُوُا عَ [ - ٢٥٩

ذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ [ - ٢٦٠   ١٣٦  ١١ ]...يَرْفَعِ االلهُ الَّذِينَ آَمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّ

يطَْانُ فَأَنْسَاهُمْ ذكِْرَ االلهِ [ - ٢٦١   ٧٦  ١٩ ] ... اسْتحَْوَذَ عَلَيهِْمُ الشَّ

 ] ... وْلَـئَكَِ اسْتحَْوَذَ عَلَيهِْمُ الشّيطَْانُ فَأَنسَاهُمْ ذكِْرَ االلهِّ أُ [ - ٢٦٢

 

٤٠  ١٩  

  سورة الحجر

ننََّ لهَمُْ فيِ الأرَْضِ [ - ٢٦٣   ١٤٨  ٤٠- ٣٩ ] ...قَالَ رَبِّ بماَِ أَغْوَيْتنَيِ لأَزَُيِّ

مُْ لَفِي سَكْرَتهِمِْ يَعْمَهُونَ [ - ٢٦٤   ٢٠  ٧٢ ]لَعَمْرُكَ إنهَِّ

  سورة الممتحنة

ينِ إنَِّماَ يَنهَْاكُمُ االلهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُ [ - ٢٦٥   ١١٥  ٩ ]...مْ فيِ الدِّ

كْنَ باِاللهَِّ [ - ٢٦٦ َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءكَ المؤُْْمِناَتُ يُباَيعِْنكََ عَلىَ أَن لاَّ يُشرِْ   ١٧  ١٢ ]... يَا أَيهُّ

  سورة الصف

  ٥٩  ٥ ]فَلَماَّ زَاغُوا أَزَاغَ االلهَُّ قُلُوبهَُمْ وَااللهَُّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [ - ٢٦٧

اهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهِ بأَِمْوَالكُِمْ [ - ٢٦٨   ١٠٩  ١٢- ١١ ] ... تُؤْمِنوُنَ باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَتجَُ

  الجمعةسورة 
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لاَةِ مِنْ يَوْمِ الجمُُعَةِ فَاسْعَوْا [ - ٢٦٩ َا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا نُوديَِ للِصَّ   ١٢٦  ١٠-٩ ] ...يَا أَيهُّ

  سورة المنافقون

َا الَّ [ - ٢٧٠   ٧٢  ٩ ]...  ذِينَ آَمَنوُا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذكِْرِ االلهِ يَا أَيهُّ

  سورة التغابن

رْ عَنهُْ سَيِّئاَتهِِ ... [ - ٢٧١   ١٠٩  ٩ ]...  وَمَنْ يُؤْمِنْ باِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالحِاً يُكَفِّ

  سورة الطلاق

َا وَرُسُلهِِ فَحَاسَبنْاَهَاوَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتتَْ عَنْ أَ [ - ٢٧٢   ٦٦  ٩-٨ ] ...مْرِ رَبهِّ

ا[ - ٢٧٣   ٦٦  ٩ ]فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبَِةُ أَمْرِهَا خُسرًْ

  سورة التحریم

  ١٠٨  ٦ ]لاَ يَعْصُونَ االلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ...[ - ٢٧٤

َا الَّذِينَ آَمَنوُا تُ [ - ٢٧٥   ١٢٥  ٨ ]...وبُوا إلىَِ االلهِ تَوْبَةً نَصُوحًا يَا أَيهُّ

  سورة نوح

اراً [ - ٢٧٦  ]...   فَقُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 

١٣٢  ١٣- ١٠  

  المزمل سورة

لْهُمْ قَليِلاً  وَذَرْنيِ [ - ٢٧٧ بينَِ أُوليِ النَّعْمَةِ وَمَهِّ   ١٤  ١١ ]وَالمكَُْذِّ

  سورة القیامة

بُّونَ الْعَاجِلَةَ  كَلاَّ بَلْ ﴿ - ٢٧٨
  ١٠٠  ٢١- ٢٠  ﴾وَتَذَرُونَ الآْخِرَةَ  *تحُِ

  سورة الإنسان

  ١٠٠  ٢٧ ﴾إنَِّ هَؤُلاءَ يحُبُِّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً ﴿ - ٢٧٩

  النازعاتسورة 

ا مَنْ طَغَى[ - ٢٨٠ نْياَ *فَأَمَّ   ٨٠  ٤١- ٣٧ ] ... هِيَ المأَْوَىفَإنَِّ الجحَِيمَ  *وَآَثَرَ الحيَاَةَ الدُّ

  سورة المطففین

  ٨٢  ١٤ ]كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قُلُوبهِمِْ مَا كَانُوا يَكْسِبوُنَ [ - ٢٨١

  سورة البروج
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الحِاَتِ لهَمُْ جَنَّاتٌ [ - ٢٨٢   ١٠٩  ١١ ]... إنَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

  سورة الأعلى

  ٢٥  ٦ ]سَنقُْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ [ - ٢٨٣

  ٣٥  ٧-٦ ]إلاِّ مَا شَآءَ االلهُّ إنِّهُ يَعْلَمُ الجْهَْرَ وَمَا يخَْفَىَ  *سَنقُْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ [ - ٢٨٤

  ١٢٦    ١٥- ١٤ ]وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلىَّ  * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى[ - ٢٨٥

  سورة البینة

ينَ  وَمَا أُمِرُوا إلاَِّ ليِعَْبدُُوا االلهَ مخُلْصِِينَ لَهُ [ - ٢٨٦   ٦١  ٥ ]الدِّ

  سورة الزلزلة

ةٍ خَيرْاً يَرَهُ [ - ٢٨٧ اً يَرَهُ  *فَمَن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ شرَّ   ١٣  ٨-٧ ]وَمَن يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  سورة التكاثر

  ٧٢  ٢-١ ]حَتَّى زُرْتُمُ المقََابرَِ  *أَلهْاَكُمُ التَّكَاثُرُ [ - ٢٨٨

  سورة الماعون

  ٦١  ٦ ]ونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُ [ - ٢٨٩

  ٦١  ٧-٤ ]. .. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتهِمِْ سَاهُونَ  *فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ [ - ٢٩٠
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  فھرس الأحادیث النبویة: ثانیاً 
  

  

  م
  

  الحدیثمتن 

  

  اسم الكتاب
رقم   درجة الحدیث

  الصفحة

على حَلْقةٍ من أصحابه  خرج رسول االله (...    -١

  ...)ما أجلسكم؟: فقال

    صحیح  لمصحیح مس
١٣٧  

  

تزوره وهو معتكف في  جاءت رسول االله (...   -٢

  ...)المسجد في العشر الأواخر من رمضان

صحیح 

  البخاري

    صحیح
١٤٥  

ثم   جاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي(...   -٣

  ...)؟ أي المؤمنین أفضل! یا رسول االله: قال

    حسنه الألباني  سنن ابن ماجه
١٤٢  

الناسُ عنه بین رجب  ذاك شهرٌ یغفُلُ (...   -٤

  ...)ورمضان

    حسنه الألباني  سنن النسائي
١٤١  

أنت عذابي أنتقم بك ممن ! فقال للنار(...   -٥

  .)..شئت

قال أبو   سنن الترمذي

حسن :عیسى

  صحیح

  

١٠٨  

عن الشر، مخافة أن  كان یسأل الرسول (...   -٦

  ...)یصیبه

صحیح 

  البخاري

    صحیح
٥٥  

ینها وبین االله اتق دعوة المظلوم فإنها لیس ب(   -٧

  )حجاب

صحیح 

  البخاري

    صحیح
١١٩  

  ٦٥  صحیح  صحیح مسلم  ...)اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة (   -٨

 :أرناؤوط قال  مسند أحمد  ...)اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبیب النمل(   -٩

الحدیث 

  صحیح

  
١١٥  

 صحیح  ...)اجتنبوا السبع الموبقات (   -١٠

  البخاري

    صحیح
١١٦  

  ٨٧  حسنه الألباني  سنن الترمذي  ...)عُوا االله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ ادْ (   -١١

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى (   -١٢

  ...)النار

صحیح 

  البخاري

  ٩١  صحیح
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صحیح   ..)سمعتم أن أبا عبیدة قد جاء بشيء؟أظنكم قد (   -١٣

  البخاري

    صحیح
١٤١  

  ١٣٤  صحیح  صحیح مسلم  ...)وهو ساجد أقرب ما یكون العبد من ربه(   -١٤

قال الألباني   سنن الترمذي  )أكثروا ذكر هاذم اللذات(   -١٥

  حسن صحیح

  
١٤٢  

  ١٣٢  صحیح  صحیح مسلم  ...)ألا أخبرك بأحب الكلام إلى االله(   -١٦

صحیح   ..).من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز (   -١٧

  البخاري

    صحیح
١٣٣  

ا، إلا ذكر االله ألا إن الدنیا ملعونة، ملعون ما فیه(   -١٨

  )وما والاه، أو عالما، أو متعَلما

    حسنه الألباني  سنن الترمذي
٧٠  

حدیث : وقال  سنن الترمذي  )الدعاء هو العبادة(   -١٩

  حسن صحیح

  
١٣٤  

  ٧٩  حسنه الألباني  أبو داود  ...)الرجل على دین خلیله، فلینظر أحدكم من یخالل(   -٢٠

  ٦٨      ...)أما بعد، فإن خیر الحدیث كتاب االله (   -٢١

إن الدنیا حلوة خضرة، وإن االله تعالى مستخلفكم (   -٢٢

  ...)فیها

  ٤٣  صحیح  صحیح مسلم

إن المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل (   -٢٣

  ...)یخاف أن یقع علیه

صحیح 

  البخاري

    صحیح
٦٨  

صحیح   ...)إنما الأعمال بالنیات (   -٢٤

  البخاري

  ١١١  صحیح

: قال أرناؤوط  مسند أحمد  )مةإیاكم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیا(   -٢٥

  حدیث صحیح

  
١١٩  

صحیح   ...)إیاكم والظلم، فإنه ظلمات یوم القیامة(   -٢٦

  البخاري

  ١١٩  صحیح

  ٨٣  صحیح  صحیح مسلم  ...)تُعرضُ الفتنُ على القلوب(   -٢٧

أنت الذي أخرجت : حاجّ موسى آدمَ، فقال له(   -٢٨

  ...) الناس من الجنة بذنبك وأشقیتهم؟

صحیح 

  البخاري

  ٤٩  صحیح
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  ٨٧  حسنه الألباني  سنن الترمذي  ...)علیكن بالتسبیح، والتهلیل، والتقدیس (   -٢٩

إنك ما دعوتني : یا ابن آدم: قال االله تعالى(   -٣٠

  ...)ورجوتني، غفرت لك

قال أبو   سنن الترمذي

هذا : عیسى

حدیث حسن 

  غریب

  
  

١٢٤  

قال   مسند أحمد  ...)قل آمنت باالله ثم استقم(   -٣١

: الأرناؤوط

إسناده 

  صحیح

  
  

١١٢  

كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین (   -٣٢

  ...)نفسا

صحیح 

  البخاري

  ٨٠  صحیح

صحیح   ..).كل أمتي معافىً إلا المجاهرین(   -٣٣

  البخاري

  ٨٢  صحیح

كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان (   -٣٤

  ...)حبیبتان إلى الرحمن

صحیح 

  البخاري

    صحیح
١٣٣  

فقال المشركون  ستة نفر، كنا مع النبي (   -٣٥

  ...)أطرد هؤلاء لا یجترئون علینا: للنبي

    صحیح  صحیح مسلم
١٣٦  

 أن أنفسهم؛ ظلموا الذین مساكن لا تدخلوا(   -٣٦

  .)..أصابهم ما یصیبكم

  ٩٢  صحیح  صحیح مسلم

  

لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من (   -٣٧

  .)..ركب

    صحیح  صحیح مسلم
٥٨  

صحیح   )ر االلهلا یزال لسانك رطبا من ذك(   -٣٨

  الترمذي

قال أبو 

  حسن: عیسى

  
١٣٢  

صحیح   ...)لا یشیر أحدكم إلى أخیه بالسلاح(   -٣٩

  البخاري

    صحیح
١٤٥  

لأن أقول سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله (   -٤٠

  ...)واالله

    صحیح  صحیح مسلم
١٣٤  

لَتتبعُنَّ سَنَنَ مَن قبلكم شِبرًا بشبر، وذِراعًا (   -٤١

  ...)بذراع

صحیح 

  بخاريال

  ١٠٢  صحیح
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ما على الأرض مسلم یدعو االله تعالى بدعوة إلا (   -٤٢

  ...)آتاه االله إیاها

حدیث : وقال  سنن الترمذي

  حسن صحیح

  
١٣٤  

  ١٢٥  ه الألبانيحسن  ابن ماجة  ..).ما من رجل یذنب ذنباً، فیتوضأ(   -٤٣

ما من مسلم یدعو االله بدعوة لیس فیها إثم ولا (   -٤٤

  )...قطیعةُ رحم إلا أعطاه بها

صحیح 

  البخاري

    صحیح
١٤٠  

كحامل مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء (   -٤٥

  ...)المسك ونافخ الكیر

صحیح 

  البخاري

  ٧٩  صحیح

مثل الذي یذكر ربه والذي لا یذكره مثل الحي (   -٤٦

  )والمیت

صحیح 

  البخاري

    صحیح
١٣٢  

 فقد عصاني ومن ، االله أطاع فقد أطاعني من(   -٤٧

  ...)االله عصى

    صحیح  صحیح مسلم
١٢٠  

: قال الألباني  سنن أبو داود  ...)من تعلم علماً یبتغي به وجه االله(   -٤٨

  صحیح

  
١١٤  

من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم (   -٤٩

  )یكتب من الغافلین

  

 :قال الألباني  ابن خزیمة

إسناده 

  صحیح

  
١٤٠  

  

من حافظ علیها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة یوم (   -٥٠

  ...)القیامة

قال الإمام   مسند أحمد

رواه : المنذري

أحمد بإسناد 

  جید

  
١٤٠  

یْدَ  اتَّبَعَ  وَمَنِ  جَفَا، البَادِیَةَ  سَكَنَ  مَنْ (   -٥١ صححه   سنن أبو داود  ...)غَفَلَ  الصَّ

  الألباني

١٠١  

  ١٣٢  صحیح  البخاري صحیح  ...)من قال لا إله إلا االله وحده لا شریك له(   -٥٢

صححه   سنن أبو داود  ..).من قام بعشر آیات لم یكتب من الغافلین(   -٥٣

  الألباني

  
١٤١  

  ...)من قرأ حرفًا من كتاب االله فله به حسنة(   -٥٤

  

صححه   سنن الترمذي

  الألباني

  
١٣٩  

  )من لم یسأل االله یغضب علیه(   -٥٥

  

    حسنه الألباني  سنن الترمذي
١٤٠  
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صحیح   )من یرد االله به خیرًا یفقهه في الدین(   -٥٦

  البخاري

    صحیح
١٣٧  

فر االله وأتوب إلیه في الیوم أكثر واالله إني لأستغ(   -٥٧

  )من سبعین مرة

  

صحیح 

  البخاري

    صحیح
١٤٠  

  ٩٢  صحیح  صحیح مسلم  ...)وأنذرهم یوم الحسرة إذ قضي الأمر (   -٥٨

صحیح   ...)اا مَنْسِی� تُ أني كنتُ نِسیً وَدِدْ (   -٥٩

  البخاري

    صحیح
٢٥  

وددنا أن موسى كان صبر حتى یقص االله علینا (   -٦٠

  )من خبرهما

صحیح 

  بخاريال

    صحیح
٥١  

  ٦٢  صحیح  صحیح مسلم  ...)ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن(   -٦١

: أرناؤوطقال   مسلم صحیح  ...)إني حرمت الظلم على نفسي ! یا عبادي (   -٦٢

  حدیث صحیح

  
٤١  

صحیح   ..).یوم القیامة كأنه كبش أملح  یُجاء بالموت(   -٦٣

  البخاري

  ٢٢  صحیح
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  فهرس الأعلام: ثالثا

  

  م

  

  العلم
رقم 

  الصفحة

  ١٦  ابن جزي   -١

  ٢٧  ابن مسكویه   -٢

  ٥٥  أبو إدریس الخولاني   -٣

  ٦٨  أبو الدرداء   -٤

  ١٦  أبو جعفر النحاس   -٥

  ٦٣  الأصمعي   -٦

  ٥  الإمام الشوكاني   -٧

  ٥  الإمام الكفوي   -٨

  ٤  الإمام المناوي   -٩

  ١١٣  زید بن أسلم العجلاني- ١٠

  ٦٣  طاهر بن الحسین- ١١

  ١٣٢  عبد االله بن بسر- ١٢

  ٦٣  وزيالمر - ١٣

  ١٣٤  النعمان بن بشیر- ١٤

  ٨٧  یُسیرة - ١٥
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  فهرس المصادر والمراجع
  

  

 .الي المكتبة التجاریة الكبرى مصرإحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغز  -١

 ١٩٩٢ -ه١٤١٣،  ٣، عبد الرحمن حسـن حبنكـة المیـداني ، طالأخلاق الإسلامیة وأسسها -٢

 .م دار القلم 

 -م ٢٠٠٤هـ ،١٤٢٤/ ٤ ط – وغیرهم القضاة وخالد فرعوس كاید.د – لإسلاما في الأخلاق -٣

  . الأردن ، عمان ، المناهج دار

إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم ؛ للقاضــي أبــي الســعود، محمــد بــن محمــد بــن  -٤

ــــــادِي الحنفــــــي، المتــــــوفَّى ســــــنة ، وضــــــع حواشــــــیه عبــــــداللطیف ٤/٤٤٨هـــــــ ٩٨٢مصــــــطفى العِمَ

 .م١٩٩٩= هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى  –، طبع دار الكتب العلمیة، بیروت عبدالرحمن

أیمـن صـالح شـعبان / تحقیـق  –للإمام أبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي  –أسباب النزول  -٥

  .القاهرة / دار الحدیث  –م  ٢٠٠٣ه ،  ١٤٢٤/ حقوق الطبع محفوظة  –

 –ثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري لعز الدین بن الأ –أسد الغابة في معرفة الصحابة  -٦

 .بیروت ، لبنان / دار الفكر  –م  ٢٠٠٣ه ،  ١٤٢٣

أضــــواء البیــــان فــــي إیضــــاح القــــرآن بــــالقرآن، محمــــد الأمــــین بــــن محمــــد المختــــار الشــــنقیطي،  -٧

 ). م١٩٧٣ - ١٩٠٧هـ، ١٣٩٣ - ١٣٢٥(ت

 ،٢/٤٣٦هــ،٣٣٨ى سـنةإعراب القرآن ؛لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل النَّحـاس ،المتـوفَّ  -٨

 .تحقیق الدكتور زهیر غازي زاهد ،مطبعة العاني،بغداد

الأعــلام للزركلــي، لخیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس ، الزركلــي الدمشــقي ،  -٩

 .دار العلم للملایین: الناشر 

زیـة إغاثة اللهفان من مصـاید الشـیطان تـألیف أبـي عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـیم الجو  - ١٠

 .دار المعرفة بیروت لبنان 

السـید محمــد نــوح، دار الوفــاء للطباعـة والنشــر والتوزیــع، المنصــورة، . آفـات علــى الطریــق، د - ١١

  .م١٩٦١هـ، ١٤١٣الطبعة السابعة، 

 -م ٢٠٠١هـ، ٢/١٤٢٢ ط – الجزائري جابر بكر لأبي – الكبیر العلي لكلام التفاسیر أیسر - ١٢

  . بیروت ، صیدا / العصریة المكتبة
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لســـلیمان بــــن عمـــر العجلــــي الشـــافعي الشــــهیر  –بتوضـــیح تفســـیر الجلالــــین للـــدقائق الخفیــــة  - ١٣

  .بمصر / عیسى البابي الحلبي وشركاؤه / طبع بمطبعة  –بالجمل 

لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي الغرناطي طبعـة  –البحر المحیط في التفسیر  - ١٤

  .بیروت ، لبنان / دارالفكر  –م  ١٩٩٢ه ،  ١٤١٢ –الشیخ زهیر جعید / جدیدة بعنایة 

لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي الغرناطي طبعـة  –البحر المحیط في التفسیر  - ١٥

  .بیروت ، لبنان / دارالفكر  –م  ١٩٩٢ه ،  ١٤١٢ –الشیخ زهیر جعید / جدیدة بعنایة 

بن عبد االله الشـوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي بن محمد  - ١٦

 .بیروت –دار المعرفة : الیمني، الناشر

ـــــــد الــــــدین محمــــــد بــــــن یعقــــــوب  - ١٧ بصــــــائر ذوي التمییــــــز فــــــي لطــــــائف الكتــــــاب العزیــــــز، لمجــــــــــ

 ). د ت(، )د ط(الفیروزآبادي، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، 

للشـیخ  –للغزالـي  –" ن مختصر عـن إحیـاء علـوم الـدی" بغیة الطالبین من إحیاء علوم الدین  - ١٨

 .لبنان / بیروت / دار إحیاء العلوم  –م  ١٩٨٨ه ،  ١٤٠٨/  ٤ط  –أحمد محمد عساف 

: التــاریخ الكبیــر، لمحمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة البخــاري، أبــو عبــد االله، الطبعــة - ١٩

 .الدكن –دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد 

هــ ١٣٩٣ستاذ الإمـام محمـد الطـاهر بـن عاشـور، المتـوفَّى سـنة التحریر والتنویر؛ لسماحة الأ - ٢٠

 .الجمهوریة التونسیة –، نشر دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس ١٣/٢٤٥

أبـو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحیم : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي، المؤلـف - ٢١

 .بیروت –دار الكتب العلمیة : المباركفورى، الناشر

حفـــاظ، شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قَایْمـــاز الـــذهبي، تـــذكرة ال - ٢٢

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر

عمـان ، الطبعـة الأولـى  –تزكیة النفس ، الدكتور محمد عبد القادر أبو فـارس ، دار الفرقـان  - ٢٣

 .م  ٢٠٠٠ -ه  ١٤٢١

، ٣/٦٣هــ ٧٤١التنزیل؛ للإمام العلامة محمد بـن جُـزَي الكَلْبـي ،المتـوفَّى سـنة  التسهیل لعلوم - ٢٤

 .لبنان –طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

هــــــ، ١٤٠٥إبـــــراهیم الأبیـــــاري، دار الكتـــــاب العربـــــي، بیـــــروت، : التعریفـــــات، للجرجـــــاني، تـــــح - ٢٥

 .١٦١ص
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للإمـام ناصـر الـدین أبـي سـعید عبـد االله  –" ل أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـ" تفسیر البیضـاوي  - ٢٦

ه ،  ١٤١٦الشـــیخ عبـــد القـــادر عرفـــات العشـــا حســـونة / حققـــه  –محمـــد الشـــیرازي البیضـــاوي 

 .بیروت ، لبنان / دار الفكر  –م  ١٩٩٦

تفسیر الجلالین، جلال الدین محمد بـن أحمـد المحلـي ، وجـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي  - ٢٧

  .الأولى: القاهرة، الطبعة –ار الحدیث د: بكر السیوطي، الناشر

، دار الكتــب )٦٠٤ت(، لفخــر الــدین الــرازي، )مفــاتیح الغیــب(تفســیر الــرازي، التفســیر الكبیــر  - ٢٨

 .)دت(العلمیة، بیروت، ط جدیدة مصححة، 

لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم  –" بحر العلوم " تفسیر السمرقندي المسمى  - ٢٩

دار  –م  ١٩٩٣ه ،  ١٤١٣/ ١ط –الشــــیخ علــــي معــــوض وآخــــرون / تحقیــــق  –الســــمرقندي 

  .بیروت ، لبنان / الكتب العلمیة 

 . القاهرة ، الثقافة قطاع / الیوم أخبار – الشعراوي متولي محمد – الشعراوي تفسیر - ٣٠

هــ ، ١٣٩٣/ ٢ ط – رضـا رشـید لمحمـد – المنـار بتفسـیر الشـهیر الحكـیم القـرآن تفسـیر - ٣١

 . بیروت / المعرفة دار -م١٩٧٣

ســامي محمــد علــي : تفسـیر القــرآن العظــیم، لابـن كثیــر، إســماعیل بـن عمــر الدمشــقي، تحقیـق - ٣٢

مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة : المصــــدر: (م١٩٩٩هـــــ ١٤٢٠، ٢ســــلامة، دار طیبــــة للنشــــر، ط

 ). المصحف الشریف

تفسیر المراغي لأحمد بن مصطفى المراغـي، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلبـي  - ٣٣

 .م ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥الأولى، : ده بمصر، الطبعةوأولا

م  ١٩٩١ -ه١٤١١، ١التفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشــریعة والمــنهج ، لوهبــة الزحیلــي ، ط - ٣٤

 .دار الفكر للنشر 

 –م  ١٩٧٦ه ،  ١٣٩٦/  ٣ ط – حجـازي محمـود محمـد للـدكتور – الواضـح التفسـیر - ٣٥

  . الریحاني نجیب شارع / الكبرى الاستقلال مطبعة

ریـــب التهـــذیب، لأبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني، تق - ٣٦

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى، : سوریا، الطبعة –دار الرشید : محمد عوامة، الناشر: المحقق

ه ، حققـه وعلـق  ٥٩٧تلبیس إبلیس ، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي ، المتوفى سنة  - ٣٧

 .م  ٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤القاهرة ،  –لحدیث علیه أیمن صالح شعبان ، دار ا
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 .موقع الوراق، المكتبة الشاملة: تهذیب الأخلاق،لابن مسكویه، المصدر - ٣٨

 .موقع الوراق، المكتبة الشاملة: تهذیب اللغة، لأبي هلال العسكري، المصدر - ٣٩

 –كتبـه الإمـام ابـن القـیم الجوزیـة وهذبـه عبـد المـنعم صـالح العلـي : تهذیب مـدارج السـالكین  - ٤٠

  .ر التوزیع والنشر الإسلامیةدا

محمــد رضــوان : التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف ، لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي ، تحقیــق  - ٤١

 .الدایة ، دار الفكر المعاصر 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسـیر كـلام المنـان، لعبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله السـعدي،  - ٤٢

 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

 –/١٨هـــ ٣١٠لمحمــد بــن جریــر الطَّبَــري ،المتــوفَّى ســنة  ؛جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن - ٤٣

 .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨لبنان، طبع سنة 

. دار السـلام  –جامع البیان عن تأویل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جریر الطبـري  - ٤٤

 .م  ٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٥جمهوریة مصر العربیة ط 

/ ١ط– القرطبـي الأنصـاري أحمـد بـن محمـد بـن عیـد أبـو للإمـام – القـرآن حكـاملأ الجـامع - ٤٥

 . لبنان ، بیروت / العلمیة الكتب دار -م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

بیـروت / دار الكتـب العلمیـة للنشـر والتوزیـع  – ٣ط  –لسعید حـوى  –جند االله ثقافة وأخلاقاً  - ٤٦

  .، لبنان 

د أمین بن فضل االله بن محـب الـدین بـن خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، لمحم - ٤٧

 .بیروت –دار صادر : محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي، الناشر

 ١٤١٠/ ١ط  –للــدكتور فضــل حســن عبــاس  –خماســیات مختــارة فــي تهــذیب الــنفس الأمــارة  - ٤٨

  .عمان ، الأردن / دار البشیر للنشر والتوزیع  –م  ١٩٩٢ه ، 

 –للإمام عبد الرحمن بن الكمال جـلال الـدین السـیوطي  –ور الدر المنثور في التفسیر بالمأث - ٤٩

م  ١٩٩٣ه ،  ١٤١٤/ حقـوق الطبـع محفوظـة  –ضبط الـنص والتصـحیح بإشـراف دار الفكـر 

  .بیروت ، لبنان / دار الفكر  –

ه  ١٤٢٤ذم الهوى للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي دار الكتـاب العربـي بیـروت ط  - ٥٠

 .م ٢٠٠٤ -
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 بیروت / دار العلم للملایین –م ٣/١٩٧٨ ط – مسعود لجبران – عصري لغوي جممع الرائد - ٥١

 . لبنان ،

ضبطه / للشیخ إسماعیل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي  –روح البیان في تفسیر القرآن  - ٥٢

ـــرحمن / صـــححه وخـــرج آیاتـــه  –البروســـوي  ه ،  ١٤٢٤/ ١ط  –عبـــد اللطیـــف حســـن عبـــد ال

  .بیروت ، لبنان  /م ، دار الكتب العلمیة  ٢٠٠٣

للعلامــة أبــي الفضــل شــهاب الــدین  –روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني  - ٥٣

بیـــروت ، / دار الفكـــر  –محمـــد حســـین العـــرب / صـــححه  –الســـید محمـــود الألوســـي البغـــدادي 

  .لبنان 

فا روضـــة المحبـــین ونزهـــة المشـــتاقین للعلامـــة محمـــد بـــن أبـــي بكـــر قـــیم الجوزیـــة مكتبـــة الصـــ - ٥٤

 .م  ٢٠٠٢ -ه  ١٤٢٣القاهرة، ط 

 .مدینة نصر ، القاهرة / دار الفكر العربي  –للإمام محمد أبو زهرة  –زهرة التفاسیر  - ٥٥

، ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن حجر العسـقلاني، دار الكتـب العلمیـة، ط - ٥٦

 .م١٩٩٣

لصنعاني، أبـو لاني ثم اسبل السلام، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكح - ٥٧

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الحدیث، الطبعة: ، الناشرإبراهیم، عز الدین

حكــم علــى  –لأبــي عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي الشــهیر بــابن ماجــة  –ســنن ابــن ماجــة  - ٥٨

مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزیــع /  ١ط  –محمــد ناصــر الــدین الألبــاني / أحادیثــه وعلــق علیهــا 

 .الریاض / حبها سعد الراشد لصا

حكــم علــى أحادیثــه وعلــق  –لأبــي داود ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني  –ســنن أبــي داود  - ٥٩

ــــاني / علیهــــا  ــــدین الألب ــــع  – ١ط  –المحــــدث محمــــد ناصــــر ال مكتبــــة المعــــارف للنشــــر والتوزی

 .الریاض / لصاحبها سعد الراشد 

الصـحیح  المعلـوم  ومعرفـة الله ا رسـول عـن السـنن مـن المختصـر الجـامع – الترمـذي سنن - ٦٠

/  ٣ط  –الترمـذي  للإمام أبي عیسى محمد بـن عیسـى بـن سـورة بـن موسـى –وما علیه العمل 

 .دار السلام للنشر والتوزیع  –م  ٢٠٠٠ه ، إبریل  ١٤٢١محرم 
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حكـم علـى  –لأبي عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب بـن علـي الشـهیر بالنسـائي  –سنن النسائي  - ٦١

/ مكتبة المعـارف للنشـر والتوزیـع  – ١ط  –محمد ناصر الدین الألباني / ها أحادیثه وعلق علی

 .الریاض 

 -ه  ١٤٢٤القــاهرة، ط  –ســیر أعــلام النــبلاء للإمــام محمــد بــن أحمــد الــذهبي مكتبــة الصــفا  - ٦٢

 .م  ٢٠٠٣

السَّــلام  العزیــز بــن عبــد شــجرة المعــارف والأحــوال وصــالح الأقــوال والأعمــال؛ عــزُّ الــدَّین عبــد - ٦٣

 المعاصـر، تحقیق إیاد خالـد الطبَّـاع،طبع دار الفكـر ،١٤٥:هـ، ص٦٦٠لمي، المتوفَّى سنة السُ 

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦سوریة، الطبعة الثانیة  –ودار الفكر، دمشق  لبنان، –بیروت

شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم للإمــام محــي الــدین أبــي زكریــا یحیــي بــن شــرف النــووي دار  - ٦٤

 .م  ١٩٩٩ -ه  ١٤٢٠القاهرة ط  –الفجر للتراث 

/ لعبـــد الكـــریم تتـــان ومحمـــد أدیـــب  –شـــرح جـــوهرة التوحیـــد فـــي عقیـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة  - ٦٥

 ١٩٩٤ه ،  ١٤١٥/ ١ط  –عبد الكریم الرفاعي ووهبي سـلیمان الألبـاني / راجعه  –الكیلاني 

  .دمشق / دار البشائر  –م 

بــن صــالح بــن بكــر  صــحیح ابــن خزیمــة، لأبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزیمــة بــن المغیــرة - ٦٦

 .بیروت –المكتب الإسلامي : السلمي النیسابوري ، الناشر

وسننه وأیامه   الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  –صحیح البخاري  - ٦٧

 ١٤٢١محـرم /  ٣ط  ، للإمام الحافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم البخـاري –

 .للنشر والتوزیع  م دار السلام ٢٠٠٠ه ، إبریل 

عـن رسـول االله  العـدل عـن العدل بنقل السنن من المختصر الصحیح المسند – مسلم صحیح - ٦٨

 ١٤٢١ محرم / ٣ ط، النیسابوري القشیري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین أبي ، للإمام 

 . والتوزیع للنشر السلام م دار ٢٠٠٠ إبریل ه،

 .دار السلام –م ١٩٩٦هــ ، ١٤١٦/ ١ ط – نيالصابو  علي محمد للشیخ – التفاسیر صفوة - ٦٩

صید الخاطر للإمـام جمـال الـدین أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي البغـدادي دار الحـدیث  - ٧٠

 .م  ١٩٩٩_ ه  ١٤١٩القاهرة ط 

، لأبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشـمي بـالولاء، البصـري، البغـدادي لطبقات الكبرىا - ٧١

 .م ١٩٦٨الأولى، : بیروت، الطبعة –دار صادر : المعروف بابن سعد، الناشر
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طبقـــات المفســـرین للـــداوودي، لمحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد، شـــمس الـــدین الـــداوودي المـــالكي،  - ٧٢

 .بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر

عالم الجن والشیاطین ، الدكتور عمر سلیمان عبد االله الأشقر ، دار النفـائس للنشـر والتوزیـع  - ٧٣

 .م  ١٩٩٧ -ه  ١٤١٧العاشرة عمان ، الطبعة  –

عـدة الصــابرین وذخیـرة الشــاكرین للإمـام محمــد بــن أبـي بكــر بـن أیــوب الزرعـي الدمشــقي ابــن  - ٧٤

 .م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥قیم الجوزیة مكتبة الإیمان المنصورة ط 

عیـــوب الـــنفس، محمـــد بـــن الحســـین بـــن محمـــد بـــن موســـى بـــن خالـــد بـــن ســـالم النیســـابوري،  - ٧٥

 .طنطا –مكتبة الصحابة : لناشرمجدي فتحي السید، ا: المحقق

غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء، شــمس الــدین أبــو الخیــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن  - ٧٦

 .هـ١٣٥١مكتبة ابن تیمیة، الطبعة الأولى عام : یوسف، الناشر

: محمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاریني الحنبلـي، تحقیـق: غذاء الألبـاب شـرح منظومـة الآداب - ٧٧

  .م٢٠٠٢-هــ ١٤٢٣-٢بیروت ط -یز الخالدي ، دار الكتب العلمیة محمد عبد العز 

 بـن محمـد الحسـن الـدین نظـام للإمـام – التهجد مصحف على الفرقان ورغائب القرآن غرائب - ٧٨

  . الصفوة دار – م ١٩٩٥ ، ه ١٤١٦/ ١ ط – النیسابوري القمى الحسین بن

ه ، الطبعـة  ١٤٣٠د للنشـر الغفلة، سلسلة أعمال القلوب لمحمـد صـالح المنجـد، مجموعـة زا - ٧٩

 .الأولى

فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري للإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني دار  - ٨٠

 .م  ١٩٩٩ -ه  ١٤١٩المنار القاهرة ط 

للإمـــام أبـــي الطیـــب صـــدیق بـــن حســـن بـــن علـــي الحســـین  –فـــتح البیـــان فـــي مقاصـــد القـــرآن  - ٨١

 –م  ١٩٨٩ه ،  ١٤١٠ –ن إبـراهیم الأنصـاري عبد االله ب/ طبعه وراجعه  –القنوجي البخاري 

 .بدولة قطر / طبع على نفقة إدارة إحیاء التراث الإسلامي 

ــم التفســیر، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد  - ٨٢ وَایــة والدِّرَایــة مــن عل فــتح القــدیر الجــامع بــین فَنَّــي الرِّ

ـــام، طبـــع دار الفكـــر، بیـــروت : الشَّـــوكاني، تحقیـــق  بعـــة الأولـــى، لبنـــان، الط –ســـعید محمـــد اللحَّ

 .٢٧٢، ٢م، ج١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

، المطبعـــة الكاثولیكیـــة للآبـــاء الیســـوعیین، ١/٢٣٥فرائـــد اللغـــة، لهنریكـــوس لا مـــنس الیســـوعي - ٨٣

 .م١٨٨٩
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 .الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري، موقع یعسوب - ٨٤

بن محمود  الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، لنعمة االله - ٨٥

الأولـــى، : الغوریـــة، مصـــر، الطبعـــة -النخجـــواني، ویعـــرف بالشـــیخ علـــوان،  دار ركـــابي للنشـــر 

 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩

القاموس المحیط لمحمد بـن یعقـوب الفیروزأبـادي دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع بیـروت  - ٨٦

 .م  ١٩٩٥/ ه  ١٤١٥ط 

، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، ٥ط القـــــاموس المحـــــیط، لمحمـــــد بـــــن یعقـــــوب الفیـــــروز آبـــــادي، - ٨٧

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦

م ٢٠٠٣هــ،١/١٤٢٣ ط – القیسـیة أحمـد محمـود للـدكتور – والسـنة الكتـاب من دانیة قطوف - ٨٨

  . الإمارات ، ظبي أبو / النداء مؤسسة -

  . بیروت / الجیل دار – الغزالي للإمام – الدین أصول في الأربعین كتاب - ٨٩

عبد االله بـن إبـراهیم / حققه  –خالد محمد علي الحاج للشیخ  –كتاب مصرع الشرك والخرافة  - ٩٠

  .١٩٧٨هــ ، ١٣٩٨/ من مطبوعات إدارة الشئون الدینیة بدولة قطر  –الأنصاري 

الكشـاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل لأبـي القاسـم جـار االله محمــود  - ٩١

 .یة بن عمر الزمخشري الخوارزمي، مكتبة مصر جمهوریة مصر العرب

الكلیـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة، لأبـــو البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى الحســـیني  - ٩٢

 -هــــ ١٤١٩محمـــد المصـــري، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت،  -عـــدنان درویـــش : الكفـــوي، تحقیـــق 

 . ٥٠٦م، ص ١٩٩٨

حمـزة النشـرتي .د/ تحقیـق  –للإمـام جـلال الـدین السـیوطي  –لباب النقول في أسباب النزول  - ٩٣

  .القاهرة / المكتبة القیمة  –ن وآخرو 

 .دار المعارف  –عبد االله علي الكبیر وآخرون .أ/ تحقیق  –لابن منظور  –لسان العرب  - ٩٤

  .مناع القطان، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة. مباحث في علوم القرآن، د - ٩٥

مطبعـة  –م  ١٩٩٩ه ،  ١٤١٩/  ١ ط – صـبري هشـام لنائلـة – القـرآن لنـور المبصـر - ٩٦

 . حنینا بیت ، القدس / المقدسیة الرسالة

كــانون الأول  -ه  ١٤٠٦مجلــة هــدى الإســلام، العــدد الرابــع ، الســنة الرابعــة ، ربیــع الآخــر  - ٩٧

  .م  ١٩٨٥
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 عبد المحسن زهیر / تحقیق – اللغوي زكریا بن فارس بن أحمد الحسین لأبي – اللغة مجمل - ٩٨

 . بیروت / الرسالة مؤسسة -م ١٩٨٦هــ، ١٤٠٦/ ٢ ط – سلطان

عبد الرحمن بن قاسم ومساعدة ابنه : مجموع الفتاوى، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع وترتیب - ٩٩

هـــــ، مطــــابع الریــــاض، توزیــــع الرئاســــة العامــــة لإدارات ١٣٩٨محمــــد، تصــــویر الطبعــــة الأولــــى 

 .البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

 ١٤١٧،  ١مقدســي ، ط مختصــر منهــاج القاصــدین ، لأحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن قدامــة ال - ١٠٠

 .م ، دار التوزیع والنشر الإسلامیة  ١٩٩٦ -ه

مــدارج الســالكین بــین منــازل إیـــاك نعبــد وإیــاك نســتعین للإمــام محمـــد بــن أبــي بكــر بــن قـــیم  - ١٠١

 .م  ١٩٩٩ -ه  ١٤١٩الجوزیة مكتبة الإیمان المنصورة ط 

عة أم القـرى العـدد ، مجلة جامیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیممرض القلوب وشفاؤها عند ش - ١٠٢

 .سعود بن حمد الصقري. د: ، جمع ودراسة٢٣

دار  –م  ١٩٨٣ه ،  ١٤٠٣/  ١ ط – حـوى لسـعید – النفـوس تزكیـة فـي المسـتخلص - ١٠٣

  . بیروت / القبس ودار – عمان / الأرقم

 – عمر الزمخشـري بن محمود االله جار القاسم أبي للعلامة – العرب أمثال في المستقصى - ١٠٤

 . لبنان ، بیروت/ العلمیة الكتب دار - م١٩٧٧ -هـ ٢/١٣٩٧ط

ه ،  ١٤١٧/ ١ط  –شعیب الأرنـؤوط وعـادل مرشـد / حققه  –مسند الإمام أحمد بن حنبل  - ١٠٥

 .بیروت ، لبنان / مؤسسة الرسالة  –م  ١٩٩٧

تألیف أحمد بن محمد المقريء الفیومي، : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، للرافعي - ١٠٦

 .بیروت -م ، دار الكتب العلمیة ١٩٩٤/هـ١٤١٤ط الأولى 

مطبعـة  –م  ١٩٥٣ه ،  ١٣٧٢صدر في سنة  –لمحمد فرید وجدي  –المصحف المفسر  - ١٠٧

  .بمصر / محمد علي صبیح وأولاده بالأزهر 

 بـن أحمـد حـافظ للشـیخ – التوحیـد فـي الأصـول علـم إلـى الوصـول سلم بشرح القبول معارج - ١٠٨

  .م١٩٩٠هــ، ١،١٤١٠ط– عمر أبو محمود بن عمر ،نصه ضبط – حكمي

معـالم التنزیـل، للإمـام أبـي محمـد الحسـین بـن مسـعود البغـوي، تحقیـق محمـد عبـد االله النمـر  - ١٠٩

وآخــــرون، دار طیبــــة للنَّشــــر والتوزیــــع، الریــــاض، المملكــــة العربیــــة الســــعودیة، الطبعــــة الثانیــــة، 

 .٣٥٨، ٤م، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
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دار : د االله الرومـي الحمـوي، الناشـرمعجم الأدباء، شهاب الدین أبـو عبـد االله یـاقوت بـن عبـ - ١١٠

 .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الأولى، : الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة

دار : المعجـــم الفریـــد لمعـــاني كلمـــات القـــرآن المجیـــد، للشـــیخ كامـــل محمـــد الجـــزار ، الناشـــر  - ١١١

 .هـ ١٤٢٧: التوزیع والنشر الإسلامیة ـ القاهرة ، الطبعة الأولى

 –م  ٢٠٠١ه ،  ١٤٢٢ -لمحمد فؤاد عبد الباقي  –قرآن الكریم المعجم المفهرس لألفاظ ال - ١١٢

 .القاهرة / دار الحدیث 

 .١٩٨٥/ ٣ ط – العربیة اللغة لمجمع – الوسیط المعجم - ١١٣

حامــد صــادق قنیبــي دار النفــائس ط . محمــد رواس قلعجــي تحقیــق د. معجــم لغــة الفقهــاء د - ١١٤

 .م١٩٩٦ -ه  ١٤١٦

، " غَفَــــلَ "، مـــادَّةُ ٤/٣٨٦هـــــ ٣٩٥تـــوفَّى ســـنة معجـــم مقـــاییس اللغــــة ؛لأحمـــد بـــن فــــارس، الم - ١١٥

 .بتَحْقِیْق عبد السلام محمد هارون، طبع دار الجیل، بیروت ـ لبنان

معرفــة الصــحابة، لأبــو نعــیم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران  - ١١٦

: الطبعـةدار الـوطن للنشـر، الریـاض، : عـادل بـن یوسـف العـزازي، الناشـر: الأصبهاني، تحقیـق

 .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى 

  . القاهرة / الاعتصام دار – العفیفي االله عبد لطه – والسنة الكتاب من الجنة مفاتیح - ١١٧

المفردات في غریب القرآن، لأبي القاسم، الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني،  - ١١٨

 ).دت(وائل أحمد عبد الرحمن، المكتبة التوفیقیة، : ، تحقیق)هـ٥٠٢ت(

محمد علـي / حققه  –للعلامة مصطفى الخیري المنصوري  –المقتطف من عیون التفاسیر  - ١١٩

  .القاهرة / دار السلام  –م  ١٩٩٦ه ،  ١٤١٧/ ١ط –الصابوني 

دار الفجـر  –م  ٢٠٠٤هــ ،  ١٤٢٥/ ٢ ط – مـراد مصـطفى للـدكتور – المـؤمن منهـاج - ١٢٠

  .القاهرة / للتراث 

دار  –لمحمـــد المختـــار السّـــلامي  –طــب الجمعیـــة منهــاج الهدایـــة الإســـلامیة مـــن خـــلال الخ - ١٢١

  .الغرب الإسلامي 

 م، دار ابن١٩٢/٩٧ -هـ ١٤١٨،  ٢منهج الإسلام في تزكیة النفس ، لأحمد كرزون ، ط - ١٢٢

 . للنشر حزم



191 
 

" خطـب وحكـم وأحكـام وقواعـد ومـواعظ وآداب وأخـلاق حسـان"موارد الظمآن لدروس الزمـان  - ١٢٣

م ، علـــى نفقـــة جماعـــة مـــن  ١٩٩٢ه ،  ١٤١٣/  ٢٠ط  –لعبـــد العزیـــز المحمـــد الســـلمان  -

 .المحسنین 

مــواعظ للإمــام مالــك بــن دینــار ، قــام بجمعهــا صــالح أحمــد الشــامي ، المكتــب الإســلامي ،  - ١٢٤

  .م  ١٩٩٨ –ه  ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

م ،  ٢٠٠٥الموســـوعة الجامعـــة فـــي الأخـــلاق والآداب ، لســـعود بـــن عبـــد االله الخریمـــي ، ط  - ١٢٥

 .دار الفجر للنشر 

نزهــة الأعـــین النـــواظر فـــي علـــم الوجـــوه والنظــائر، لجمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي،  - ١٢٦

، ١محمــــد عبــــد الكــــریم كــــاظم الراضــــي، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، لبنــــان، ط: دراســــة وتحقیــــق

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤

، لصـــالح بـــن عبـــد االله بـــن حمیـــد، دار نضـــرة النعـــیم فـــي مكـــارم أخـــلاق الرســـول الكـــریم  - ١٢٧

 . ٥٠٩٨: ، ص ١١، ج٤ر والتوزیع، جدة، ط الوسیلة للنش

خرج  –برهان الدین أبي الحسن بن عمرو البقاعي  –نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  - ١٢٨

دار الكتـــب   –م  ١٩٩٥ه ،  ١٤١٥/  ١ط  –عبـــد الـــرزاق غالـــب المهـــدي / آیاتـــه وأحادیثـــه 

 .بیروت ، لبنان / العلمیة 

/ بــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي لأ –" تفســیر المــاوردي " النكــت والعیــون  - ١٢٩

 - هــ ١٤١٢/ ١ط–السـید بـن عبـد المقصـود بـن عبـد الـرحیم / راجعه وعلـق علیـه  –البصري 

  .لبنان ، بیروت / العلمیة الكتب دار – م ١٩٩٢

النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر، لمجـد الـدین أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد  - ١٣٠

بیــروت،  -المكتبــة العلمیــة : الكــریم الشــیباني الجــزري ابــن الأثیــر، الناشــر بــن محمــد ابــن عبــد

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

دار : نیــــل الأوطــــار، محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله الشــــوكاني الیمنــــي، الناشــــر - ١٣١

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الحدیث، مصر، الطبعة

محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن  الوابل الصیب من الكلم الطیب ، أبو عبد االله شمس الدین - ١٣٢

القـــاهرة ،  –ســـعد بـــن خریـــز بـــن مكـــي الدمشـــقي ابـــن قـــیم الجوزیـــة، مطـــابع المختـــار الإســـلامیة 

  .١٤٠٠الطبعة الخامسة 
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  الموضوعات فهرس :اخامسً 

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  إهداء

  ب  شكر وتقدیر

  ج  المقدمة

  الفصل الأول

  لكریما وقفات مع الغفلة ومشتقاتها في القرآن

٢٢-١  

  ٣  تعریف الغفلة: المبحث الأول

  ٤ - ٣  تعریف الغفلة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  ٦  العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للغفلة: المطلب الثاني

  ٨  لفظ الغفلة ومشتقاتها في السیاق القرآني: المبحث الثاني

  ٨  لكریمورود لفظ الغفلة في القرآن ا: المطلب الأول

  ٨  الغفلة في السور المكیة: أولا

  ١٠  الغفلة في السور المدنیة: ثانیا

  ١٣  نفي الغفلة عن ذات االله تعالى: المطلب الثاني

    ١٦  أنواع الغفلة في القرآن الكریم: المبحث الثالث

  ١٦  الكریم الغفلة المحمودة في القرآن: المطلب الأول

  ١٩  في القرآن الكریم وأقسامها الغفلة المذمومة: المطلب الثاني

  ٢١  الموقف الشرعي من الغفلة :المطلب الثالث

  الفصل الثاني

  نظائر الغفلة في القرآن الكریم

٥٢- ٢٣  

  ٢٥  النسیان في السیاق القرآني: المبحث الأول

  ٢٥  تعریف النسیان لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  ٢٦  یمالكر  معاني النسیان في القرآن: المطلب الثاني

  ٢٦  علاقة الإنسان بالنسیان: المطلب الثالث

  ٢٧  الفرق بین الغفلة والنسیان: المطلب الرابع

  ٢٨  الغفلة والنسیان والسهو وعلاقتها بالقلب: المطلب الخامس
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  ٣٠  ونفیه عن ذات االله تعالىوعاقبته حكم النسیان : المبحث الثاني

  ٣٠  لىنفي النسیان عن ذات االله تعا: الأول المطلب

  ٣٢  ونهي االله تعالى عنه حكم النسیان: المطلب الثاني

  ٣٦  النسیان ةعاقب :المطلب الثالث

  ٣٨  الكریم أسباب النسیان في القرآن: المبحث الثالث

  ٣٨  الشیطان: المطلب الأول

  ٤٠  الكفر والنفاق: المطلب الثاني

  ٤١  الظلم: المطلب الثالث

  ٤٢  العصیانالفسوق والفساد و : المطلب الرابع

  ٤٢  الحیاة الدنیابغرور ال: الخامسالمطلب 

  ٤٣  الضلال: السادسالمطلب 

  ٤٦  آثار النسیان في القرآن الكریم: المبحث الرابع

  ٤٦  ما یترتب على نسیان االله تعالى ونسیان ذكره: المطلب الأول

  ٤٩  آثار النسیان من خلال قصص الأنبیاء: المطلب الثاني

  ٤٩  یان من خلال قصة آدم علیه السلام مع إبلیس آثار النس: أولا

  ٥٠  آثار النسیان من خلال قصة یوسف علیه السلام: ثانیا

  ٥١  آثار النسیان من خلال قصة موسى مع فتاه والرجل الصالح: ثالثا

 الفصل الثالث

 أسباب الغفلة وخطرها وآثارها ومظاهرها في حیاتنا المعاصرة

١٠٢- ١٥٣  

باب الغفلةأس: المبحث الأول  ٥٥  

أسباب فطریة لا علاقة للإنسان بها :المطلب الأول  ٥٦  

أسباب مكتسبة تؤدي إلى الهلاك في الدنیا والآخرة: المطلب الثاني  ٥٧  

  ٥٧  باالله الإیمان وعدم الكفر: ىولالمسألة الأ

  ٥٨  الاستكبار: ةثانیالمسألة ال

  ٦١  الریاء: ةثالثالمسألة ال

  ٦٤  السعي في الحیاة الدنیاضلال : المطلب الثالث

  ٦٤  الظلم: ىولالمسألة الأ

  ٦٥  الجهل: ةثانیالمسألة ال

  ٦٧  تباع الهوى واللهو والتفریطا: ةثالثالمسألة ال
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  ٦٩  إیثار الحیاة الدنیا: ةرابعالمسألة ال

  ٧٣  تباعخلل في الطاعة والا: المطلب الرابع

  ٧٤  عدم طاعة االله وعبادته:لىو المسألة الأ

  ٧٤  تباع الشیطان وحزبها: ةثانیسألة الالم

  ٧٧  الغفلة عن مكر االله: ةثالثالمسألة ال

  ٧٨  صحبة الغافلین جلساء السوء: ةرابعالمسألة ال

  ٨٠  النفس الأمارة بالسوء: ةخامسالمسألة ال

  ٨٢  تباع المعاصيا: ةسادسالمسألة ال

خطر الغفلة: المبحث الثاني  ٨٥  

  ٨٥  عز وجل الشدید للغافلین تحذیر االله: المطلب الأول

  ٨٦  خطر الغفلة في الحیاة الدنیا: المطلب الثاني

  ٩١  خطر الغفلة في الآخرة: المطلب الثالث

  ٩٥  ومظاهرها في حیاتنا المعاصرة آثار الغفلة: المبحث الثالث

  ٩٥  آثار الغفلة: المطلب الأول

  ٩٥  التكذیب بآیات االله: ىولالمسألة الأ

  ٩٦  الطبع على القلوب والأسماع والأبصار: یةثانالمسألة ال

  ٩٧  عدم إدراك الأدلة والبراهین والاتعاظ بها: ةثالثالمسألة ال

  ٩٧  الإعراض عن ذكر االله: ةرابعالمسألة ال

  ٩٨  الضلال: سةخامالمسألة ال

  ٩٩  مظاهر الغفلة في حیاتنا المعاصرة: المطلب الثاني

  ٩٩  الساعةالغفلة عن أشراط : ىولالمسألة الأ

  ١٠٠  الغفلة عن المهمات والأولویات: ةثانیالمسألة ال

  ١٠٠  الغفلة عن الدار الآخرة والاستعداد لها: ةثالثالمسألة ال

  ١٠٠  الاستخفاف بأوامر االله ورسوله: ةرابعالمسألة ال

  ١٠١  الانشغال بالألعاب والریاضات: ةخامسالمسألة ال

  ١٠٢  لكفارالتقلید الأعمى ل: ةسادسالمسألة ال

  الفصل الرابع

  سبل الوقایة من الغفلة وطرق علاجها

١٥٤- ١٠٣  

  ١٠٥  سبل الوقایة من الغفلة: المبحث الأول
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  ١٠٥  تحقیق الإیمان : المطلب الأول

  ١٠٧  الإیمان باالله وآیاته ورسله: المسألة الأولى

  ١١١  إخلاص النیة الله: ةثانیالمسألة ال

  ١١٢  امة   دوام الاستق: ةثالثالمسألة ال

  ١١٤  القیام بالأعمال الصالحة: ةرابعالمسألة ال

  ١١٥  اجتناب المنهیات: المطلب الثاني

  ١١٥  اجتناب الشرك باالله: المسألة الأولى

  ١١٧  اجتناب الفساد: ةثانیالمسألة ال

  ١١٨  اجتناب الظلم: ةثالثالمسألة ال

  ١٢٠  الالتزام بالمأمورات: المطلب الثالث

  ١٢٠  طاعة االله ورسوله: ولىالمسألة الأ

  ١٢١  الصبر: ةثانیالمسألة ال

  ١٢٣  تقوىال: ةثالثالمسألة ال

  ١٢٤   التوبة: ةرابعالمسألة ال

  ١٢٥  الذكر: ةخامسالمسألة ال

  ١٢٧  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ةسادسالمسألة ال

  ١٢٩  علاج الغفلة: المبحث الثاني

  ١٣٠  القرآن الكریم علاج الغفلة في: المطلب الأول

  ١٣٠  ما ورد في القرآن الكریم من علاج الغفلة: المسألة الأولى

  ١٣٦  عبادات تساهم في علاج الغفلة: المسألة الثانیة

  ١٤٤  التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه: المطلب الثاني

  ١٤٤  التحذیر من الشیطان وسبل الوقایة منه: المسألة الأولى

  ١٤٨  وسائل محاربة الشیطان: یةالمسألة الثان

  ١٥١  خطوات لتأدیب النفس وإصلاحها: المطلب الثالث

  ١٥١  التوبة: المسألة الأولى

  ١٥١  المراقبة : ةثانیالمسألة ال

  ١٥٢  المحاسبة : ةثالثالمسألة ال
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  ١٥٣  المجاهدة : ةرابعالمسألة ال

  ١٥٨  الفهارس

  ١٥٩  القرآنیة الآیات فهرس :أولاً 

  ١٧٥  النبویة الأحادیث فهرس :ثانیاً 

  ١٨٠  لهم المترجم الأعلام فهرس :ثالثاً 

  ١٨١  والمراجع المصادر فهرس :رابعاً 

  ١٩٢  الموضوعات فهرس :خامساً 

  ١٩٧  العربیة باللغة الرسالة ملخص

  ١٩٨  الانجلیزیة باللغة الرسالة ملخص
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  الكریمالغفلة في ضوء القرآن 

  )دراسة موضوعیة(

  

الآخــرة، ویكــون ذلــك بســبب ضــلال ســعیه، و فــي الـدنیا الإنســان ر مــا یواجهــه طــإن الغفلـة مــن أخ

  .في الحیاة الدنیا، أو بسبب كفره وجحوده، أو بسبب خلل في الطاعة والاتباع

ومن رحمة االله بعباده، أن حذرهم من الغفلة، وبین لهم سـبل الوقایـة منهـا، وطـرق علاجهـا، بمـا 

ز، سواء كان ذلك من خلال الإیمان باالله عز جـل، أو مـن خـلال الأعمـال الصـالحة، یحقق الفلاح والفو 

أو من خلال ترك المنهیات، كاجتناب الشرك، الفساد، الظلم، الریاء، أو من خلال المأمورات من طاعة 

  .االله ورسوله، وصبر ومصابرة، وتقوى االله والتوبة إلیه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ققـت الدراسـة أهـم النتـائج المرجـوة، والأهـداف المقصـودة، حیـث ظهـر مـن خـلال  الدراسـة وقد ح

أسباب الغفلة المتعددة، كما ذكرها لنـا القـرآن الكـریم، وتبـین أن الغفلـة مـن أخطـر مـا یهـدد حیـاة الإنسـان 

  .عاجل أمره وآجلهفي 

حة، واجتنـاب المنهیـات مـع وتبین من خلال الدراسة أن تحقیق الإیمان، والقیام بالأعمـال الصـال

التزام المأمورات، هي أهم وأبرز سبل الوقایة من الغفلة، كما تبین من خلال الدراسة كیفیة علاج القـرآن 

  .الكریم للغفلة

ني، عالج قضـیة واقعیـة، ومشـكلة حیاتیـة، آوقد حققت هذه الدراسة تفسیرا موضوعیا لموضوع قر 

 . ما نجد ونعاني وهو سبیل النجاة من الغفلة في الدنیا والآخرة لنا من كلفكتاب االله تعالى هو المخرج 
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Incautiousness in the Light of Holy Qur’an 

(Objective Study) 
 

Incautiousness is one of the most serious matters that man faces in both his 

life and the hereafter. This might be due to straying from the right path, 

disbelief and apostasy or wrongness in his submissiveness and observance.  

It is because of the mercifulness of Allah, He warns his mankind of 

incautiousness, shows the best ways to avoid it and to treat it in a way that 

guarantees success. This can be achieved through believing in Allah and good 

deeds, through the avoidance of forbidden matters such as polytheism, 

corruption, injustice, hypocrisy or through obeying Allah by adhering to His 

orders and the orders of Prophet Muhammad Peace Be Upon Him, patience, 

fear of Allah, repentance and promotion of virtue and prevention of vice.  

The study has achieved the most important wished for results. The reasons of 

multi incautiousness have been highlighted through the study as mentioned 

in the Holy Qur’an. It was revealed that incautiousness is one of the most 

serious matters threatening mankind in this life and in the hereafter.  

Through the study, it was revealed that achieving true belief, doing good 

deeds and avoiding vice are the best ways to deal with incautiousness. The 

study also highlighted how Holy Qur’an treats incautiousness.  

The study has an objective explanation for a Qur’anic subject that deals with 

realistic matter. Holy Qur’an is the resource to which we should resort 

whenever we suffer or face a problem. It is the salvation of incautiousness in 

life and the hereafter.  
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